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شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة : 





2777777 

الحمد لله الذي (أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
٠‏ الدين كله ولو كره المشركون). ومن على المؤمنين ؛ (إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 

تمحميدلهة سبحانه ونستعينه ونستغمره» ونعوذ. بالله من شرور أنفسنا 
وسيئاات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمذا عيدة 
ورسواه ؛ 3 الرسالة دادم الأمانة وتركنأ على مثل البيضاءء. ليلها 
تسليما كثيرا. [ 

أما بعد ١‏ 

فما مر على البشرية جاهلية لفت ظلماتها النفوس. وأعمت 2 
غشاوتها الأبضارء وملا بها المقت أرجاء الأرض كجاهلية الشرك بالله 
تعالى», يوم أن عبد غير الله وهو وحمدهة الخالق. وشكر غير الله وهو 
وحده الرازق» وتوجه المخلوق بالغاية التي خلق من أجلها إلى مخلوق 
مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

سيرة من الجهل ضاقت بها الأرض». وعمت بها الظلمة؛ وصارت 
المحياة معنى أخلد إلى الأرض واتباع الهوى» بعيدا عن المعاني السامية 
التي ترقى بصاحبها إلى المنازل العالية.. 


دك. شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








ولكن سبقت رحمة الله تعالى» بأن أبان الطريق» وأقاء الحجج: 
فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. 

فكانت معالم الرسالات نورا يبدد ظَلَّم الجاهلية» أحيا الله تعالى 
بها القلوب بعد الموات» وأنار بها الأعين بعد العمى» وأسمع بها 
الآذان بعد الصممء فتحررت الروح والجسد من أغلال الوثنية» ونجت 
من حنادسهاء وبقى من لم يرفع بها. رأسا غارقا في لجح جاهليته. - 
وكان مسك الختام لتلك الرسالات المباركات رسالة نبينا محمد 
لهء إذ جاء على فترة من الرسل» وغياب أكثر الناس عن معالم 
الرسالات» فبلغ بهم الجهل غايتهء وصار الشزك فيهم كالمأكل 
والمشرب» حتى نال شيرتهم أشد المقت» ولم ينج من ذلك إلا النزاع 
من الناس» يفرون بدينهم إلى أعالي الجبال» وبواطن.الكهوف. 
والحال كما أخبر النبي ييل عنها بقوله : (وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
1 نمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)'''. 0 ظ 
فكانت رسالته كَل في وقت أشد ما يكون الئاس حاجة إليهاء فكان 
رحمة للعالمين أجمعين : كما أخبر الله تعالى بذلك فقال : «إوماً 
يسلتدك إلا ممه لْصَلِييت © 4 [الأنبيتاء: ٠8٠١17‏ 
فدعا ككل إلى توحيد الله عز وجلء وبلغ غاية البلاغ؛ وجاهد في 
الله حق الجهاد, حتى ملا التوحيد الآفاق» وانقلبت أحوال من تبعه 


(1) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة - دثم 0 ,. ش 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
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بعد الجهل الذي قد لف نفوسهم إلى أن صارو| < خير أمة أخرجت 
للناس : فما غادت أفئدتهم :: تتوجه إلى غير الله» ولا الجباه تسجد لغيرء 
سبحانه وتعالى» حتى يئس الشيطان منهم أن يحظى بشيء من الشرك 

بعد أن كان له فيهم صولات أيام كانوا في عزلة عن نور الرسالة. 

أولعك القرن خير القرون بتحقيقهم الترحيد لربهم تبارك وتعالى» 
وتمسكهم بسنة نبيهم يَكو. 

وعتلى نهجهم: سار التابعون لهم بإحسان» بتوحيد خالض ملء ‏ 
الأفئدة» مطهر من كدر الأهواء والآراء والأذواق. 2 ظ 

هذاء والصراع لما يزل-قائما بين الحق والباطل» والتوحيد 
والشرك؛ فالشيطان وجنوده يسوؤهم أبدا أن تقوم النفوس على التوحيد 
الخالص لله رب العالمين» فسعوا في الإفساد؛ ورموا حبائل التلبيس 
والتدليسء وزينوا. للباطل العبارة» ولبسوا جبة النامح المشفق» سنة 

س الشر الأول حين أقسم للأبوين : ط... إن لكنا لين التهجت 09> 
[الأعرّاف: .]8١‏ 

فهم أدركن حقيقة ما في النفوس من نفرة من الشرك» وبغض 
لأقواله وأفعاله» فولجوا إليه من باب الشبهات التي تزخرف فيها 
الكلمات» وتلوى فيها أعناق المعاني. وتسمى فيها الأشياء بغير 
اسمهاء لتحظى دعوتهم بالرواج» وتصغى إليها الأفئدة والأسماع. 

وكم جنت تلك السبيل على كثير من النفوس حتى انخدعت بهاء 
وصارت سببا لخداع غيرهاء وكم زيّن الشرك الصريح بالأسماء البراقة 
جهلاً أو عدواناً» وما تلك الأسماء إلا شبيهة للأسماء الأولى التي 


حى شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أخبر الله تعالى عنها بقوله : طإإِن مض لآ أن ميد تتنشئركا أت وَمبآوفْ نآ 


اا 


أنزل الله يبا ين سلطن» [التَجم: *5]. 

ولما كان الأمر كذلك. كان لزاما على أهل العلم وطلبته أن 
يكشفوا زيف تلك الشبهء ويبينوا عوارهاء ليميزوا الخبيث من الطيب». 
وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بيئة» خاصة وأن الأمر 
متعلق بأشرف المسائل وأعظم الأصول» وهو توحيد الله تعالى. 

وإن الناظر في آثار الأئمة الأعلام يرى الجهد الصادق. والنصح 
المحفوف بالمحبة والإشفاق لهذه الأمة أن تصيبها الدعاوى المضللة 
الخادعة بزينة الأسماء. وبريق المظاهر» فحملوا العلم وبينوه ظاهرا 
صادقا بصفائه الذي تستنير به الأعين وتهتدي به القلوب» وكشفوا كل 
٠‏ زيف أراده المبطلون مدخلا إلى الأهواء وسقيم الآراء» فكان النصح 
والبيان سنةً مِن سلف إلى خلف, أساسها الامتثال والتسليم لمصدر 
العزة والعصمة : كتاب الله تعالى» وسبة انببه ولك 

ومن هذا الباب» وتطفلا على تلك الموائد العامرة بما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين أحببت المشاركة بهذا البحث في جمع ما يتمسك 
به المخالفون في توحيد العبادة من شبهء مستقصيا ذلك حسب الوسع» ‏ 
مستعينا بربي تبارك وتعالى» وسائله تعالى أن لا يكلني إلى نفسي طرفة 
عين» ثم مفيدا مما سطره سلف الأمة في هذا الباب» عسى أن يكون 
في ذلك مشاركة يحصل بها الثواب» ويتحقق بها النفع بإذن الله تعالى. 
20 ولاختياري لهذا الموضوع أسباب ظاهرة من أهمها : ظ 


ذ- أنه فى أشرف المسائل وأزكاهاء وهو توحيك الله تعالى بالعبادة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة - 


أن الانحراف في توحيد العبادة عظيم الخطر ؛ إذ أنه هو محل 


؟- 
المنازعة بين الأنبياء وأعدائهم. 

*- أن الشبه المتعلقة في هذا الباب قد ليست على كثير من الشامس 
كثيرا من أمور الضلالة» وزينت لهم أقوال الشرك وأعماله. بل قد 
جعلته من أسباب الفوز والفلاحء فكان لزاما تبيين ذلك» .ورد 
الأحكام إلى حقائقها. 

5 - أن الرد على المخالفين - وخاصة فى مهمات الأمور - من 
الأمور الشرعية» والمقاصد المرعية التي سار عليها سلف الأمة 
الأبرار» فكان الاقتداء بهم في ذلك من أسباب الخيرية. ظ 


ظ و خطةه البسحث: 


تتكون خطة البحثُ من مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة» 


وده تمصيل ذلك كالتالي : | 
المقدهة : وتشتمل على : 


آا- 
5- 
#- 


اس 


أهمية الموضوع. 
أسباب اختياره. 
منهجي في البحث. 


التمهيد: ويشمل : 


-١ 
-5 


7 


معنى نو ححيدك العبادة ومنهج السلف في تقريره. 

عوامل. الانحراف فيه . 

معنى الشبهة» والمراد بها في هذا البحث. 

تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة» والأدلة على ذم البدعة. 


منهج المبتدعة في عرض شبههم. 


َ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





لا الياب الأول لا 


شبهات الميتدعة في معنى العبادة وأول واجب على المكلف : 


+ الفقفص ل الأول : 


وقده مياحى: . 


(المبيحثش الأول: 
الميحث الثانى: 
الميحث الثالث: 
+القصل الثاني : 


وقيه ضياحى 


المبحث الأول : 
المبحث الثانى: 
المبحث الثالث: 


+>الفصل الثالث : 


وذيه «سباحى 


المهبحث الأول: 


شبهاتهم في أول واجب على المكلف. 


أول واجب على المكلف عند أهل السُنة. 


شبهات. المبتدعة فى هذه المسألة. 


شبهاتهم قي .تعريف العبادة. 


تعريف العبادة ومعنى لا إله إلا الله عند أهل 
تعريق العبادة ومعنى لا إله إلا الله عند 
المبتدعة. 0 

شبهات المبتدعة في تعريف العبادة ومعنى لا 
إله إلا شه 0000 ظ 
شبهاتهم فى الخلط بين توحيد العبادة 


وتوحيد الربوبية. 


تقرير أهل السّنة للتفريق بين توحيد العبادة 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة رريبتك>» 
وتؤحيد الربوبية ومذهبهم في العلا قه بينهما» 
وأدلتهم. 
المبحث الثانى: موقف المبتدعة من التفريق بين نوعي / 
التوحيك. 2 
المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في الخلط بين توحيد ‏ 
العبادة وتوحيد الربوبية. 
لا الباب: الثاني لا 
. شبهاتهم في محلى الشرك. 


+ الفصل الشانى, 2 معن الشرك : عند المبتدعة. 
+ الفصل الثالث: شيهات المبتدعة في أن شرك الم كان في 


+ الفصل الرابيع : شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة. 


لا الباب الثالث لا 
+الفص ا لأول: الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله. 
وفيه سصباحى : | 
المبحثش الأول: مذهب أهل السنة في ذلك وأدلتهم. 


كك 


وقيه سطليان : 


© المطلب الأول: 
« الفصل الثاني : 


وفيه مباحى : 


المبحث الثاني : 


وفيه م«بحذأن : 


المبحث الأول : 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ' 





مذهب المبتدعة. ظ 
شبهاتهم في لجوير دعاء الأمواث والاستغاثة 
م2 


شبهاتهم في دعاء غيره. 


الذبيح والنذر لغير الله . 


مذهب أهل السنة في الذبح والنذر. 


مذهب الميتدعة. 


شبهاتهم في تجويز الذبح والنذر لغير الله 
تعالى. 0 
الركوع والسجود لغير الله تعالى : 


أحوال الركرع والسجودهء والنهي عن 
صرفهما لغير الله وأدلة ذلك. : 


:شبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجوه < 


لغير الله . 


شبهات المبتدعة فئ توحيد العبادة 
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ل] الباب الرابع ل] 

شبهاتهم في أنواع من الشرك الأصغر 
»*» الفصل الأول : الرقى والتمائم. 
ويه «دباحى : 
المبحه الأول: تعريف الرقى والتمائم. 
المبحث الثاني: الرقى الشرعية وأدلتها. ظ 
المبحث الثالث: الرقى البدعية وشبهات أصحابها. 
وفيه مطلباق 0 ظ 

© المطلب الثانى: الاستشفاء بآثار الصالحين. 

© المبحث الرابع: مذهب أهل السنة في تعليق التمائم. 
وفيه مطيليان 00 | 
ظ © المطلب الأول : إذا كانت من القرآن. 

© المطلب الثاني: إذا كانت من غير القرآن. 
المبحث الخامس: شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم. 
+ الفصل الثاني : . الطيرة والتشاؤم 
وؤده «داحى : 


الممبحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. 


29> [ 00 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة . 


المبحث الثانى: مذهب أهل السنة في ذلك. 
المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة والتشاؤم. 
+ الفصل الثاليث: الحلف بغير الله. 
9 مبحان : 1 
ظ المبحثش الأول: أدلة النهي عن الحلف بغير الله. 
المبحث الثانى: شبهات المبتدعة في تجويز الحلف بغير الله . 

لا الباب الخامس لا 

شبهاتهم فى وسائل الشرك 

+ الف صا الأول: التوسل غير المشروع 
وفيه مباحى : 
المبحث الأول.: تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه. 
المبحث الثانى: مذهب المبتدعة في التوسل. 
المبحث الثالث: شبهاتهم في التوسل بالنبي كَللهِ. 
المبحث الرابع: شبهاتهم في التوسل بالأولياء عامة. 
+الفص لا الثاني: الشفاعة والاستشفاع. 0 
وقيه مباحى : ظ < 
المبحث الأول: تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السنة. 
المبحث الثانى: مذاهب المخالفين في الشفاعة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








الملبحث الثالث : 


المبحثش الرابع 


+الفصل الثالث: 


وفيه مباحى : 


المبحث الأول: 


وفيه مطالب : 


© المطلب الثانى : 


© المطلب الثالث : 


+ الفصل الرابع: 


وقده مباحى : 


المبحث الثالث: 


ؤ :05س 
شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي علد 
في قبره. ٠‏ 


0 شبهاتهم في الاستشفاع بغيره من أهل القبور. 
التبرك غير المشروع. 


التبرك المشروع : أنواعه وأدلته. 


التبرك الممنوع وشبهات الميتدعة فيه. 


شبهاتهم في التبرك بقبر النبي 6 - 
شبهاتهم في التبرك بذوات الصالحين 
واثارهم وقبورهم. 

شبهاتهم في التبرك ببعض البقاع. ظ 
شبهاتهم في التبرك ببعض الليالي والأيام 


الممستدعة. 


الغلو في الأنبياغ والصالحين. 


تعريف الغلو. 
الأدلة على ذم الغلو. 
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المبحث الرابع : شبهاتهم في تقرير غلوهم. 
> | لفصل الخامس : البناء على القبور والعكوف عندها. 


وفيه مبياحت . 


المبحش الأول: الأدلة على النهي عن رفع القبور والبناء 


عليها. 


الممبرحث الثانى: زيارة القبور الشرعية. 
المبحث الثالتث: زيارة القبور البدعية. 


المبحث الرابع: شبهات المبتدعة في البناء على القبور 


»© العنا 


هه مه الك 


تمة ثم الفهارس العامة. 


والعكوف عندها وشد الرحل إليها.. 


أما منهجي فى هذا البحث فكان كالتالي : 


١ 


ا 


الحرص ‏ - قدر الإمكان - على تركيز المادة العلهية وسهولة 
الغعرض. ظ ظ 

استقرأت الشبه المتعلقة بتوحيد العبادة دون تقيد: بمرحلة زمنية 
البحث ما يتعلق بالشبه من حيث مراحلها الزمنية. أو أول 
ألتزم العزو إلى كل قائل بالشبهة» ولكن المقصد هو إبراز كونها ' 
شيهة يستدل بها المبتدعة عموما ثم الجواب عنها ظ 

قمت بعرض كل شبهة على حدة في المبحث الخاص بها ثم 
أعقبت ذلك بالجواب عليها مباشرة» ليكون ذلك أقرب للربط 
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بين المسائل. 
4< قمت بعزو الآيات إلى سورهاء وذكرت رقم الآية. 
- قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث». فما. كان منها في 
الصحيحين فإني أكتفي بهما. 
5- جعلت الترجمة الخاصة بالأعلام في آخر البحث» وجعلتها مرتبة 
على المعجم ليسهل الوصول إلى المراد. 
/ا- وضعت فهارس في آخر البحث» وهي : 
. فهرس الآيات. 
ه (فهرس الأحاديث. 
فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات. 
ه إضافة إلى معجم التراجم , الذي نوهت إليه. 
وبعد. فهاهو البحث بين يديك - أخي القارئ _» بذلت فيه جهد 
المقل» وأفرغت فيه وسع المقصره فما كان فيه من صواب فمن الله 
تعالى ؛ فهو أهل الفضل والامتنان» وما كان في من خطأ وقصور فمن 
نفسي فهي محل تقصيرء ومن الشيطان فهو عدو لكل كمال يصبوا إليه 
ابن آدم» فأستغفر الله عن ذلك كلهء وأسأله سبحانه التوفيق والسداد في 
القول والعمل. 
ثم إني بعد حمد الله تعالى أرسل الشكر موصولا إلى كل من كان 
سببا مباركا في إعانتي على إعداد هذا البحث» وأخص بالشكر والدتي 
التي لم ينتقطع منها دعاء لي بالتوفيق والسدادء فجزاها الله تعالى عني 


مدي شبهات المبتدعة ضي تو حيد العيادة 





خير الجزاءء و سبغ الله على والدي وأسع الرحمة والغفران. 

لم إني أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور / راشد بن حمد 
الطيارء المشرف على هذه الرسالة. والذي وجدت منه النصح 
الصادق.» والتوجيه السديدء فجزاه الله تعالى عنى خير الجزاء. 

وأرسل الشكر إلى جامعة الإمام ممثلة في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة الذي هو خير معين وموجه ودافع إلى كل مأ فيه الخير والنفع 
البحث والباحث . 'فجزى الله تعالى القائمين عليه خير الجزاعع وأجزل 

وكل من أعانني في هذا البحث بصغير أو كبير فله مني وافر الشكرٍ 
والتقديرء وأسأل الله تعالى أن يجعله مباركا أيئما كان. ْ 

والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
و صضححية وسلم تسليما كثيرا.. 


عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 





بها 


سمهيد 





لا معنى توحيد العبادة ومنهج السلف فى تقريره 
نا عوامل الانحراف فى توحيد العبادة ‏ 2 ظ 
دا معنى الشبهة والمراد بها فى هذا البحث 
تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدع 
لا منهج المبتدعة في عرض شبههم 
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معنى توحيد العبادة ومنهج السلف في تقريره 

التوحيد : مصدر ولحل يوحل توحيداً : وهو جعل الشيء ع وأعحل د30 , 

والواحد دال على معنى الانفراد”” . 

فالتوحيد هو تحقيق معنى الوحدانية في الموححد. 

والعبادة : أصلها في اللغة بمعنى التذلل والخضوع. وهي بالغة 
الغاية من ذلك. 

وسيأتي تفصيل معناها فى الفصل الثانى من الباب الأول إن شاء 
الله تعالى. < 
فيكون معنى توحيد العبادة: إفراد الله تعالى بذلك التذلل 
والخضوع والانقياد. 

وذلك يكون بتحقيق هذا المعنى في القلب واللسان والجوارح ؛ 
ذلك أن تحقيق التوحيد لله تعالى.هو أصل الإيمان الذي أمر الله تعغالى 
ده عباده» وأثى لبهم به ١‏ والويمان منفسم على هذه الغلا نه بيحسبا مأ 


وتوحيد العبادة هو الأصل الذي بنيت عليه دعوات المرسلين. كما 
قال تعالى : #ومآ أَسَلصا من قَبَلِلَكت من رسُولٍ إلا فى إِلبْه أنه لآ له 
لد أن م عبِدُونِ 26 [الأنييتاء: 76]. 





000 انظر: القامرس المحيط للفيروزابادي 4 1 
ف انظر : لسان العرب لابن منظور و 7 #/ ومع الصحاح للجوهري 05 
القاموس المحيط للفيروزآبادي .4١5‏ 
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وأحمينوأ ألطدعوتٌ 6 [التحل: ٠]55‏ 
منهج السلف فى تقرير توحيد العبادة : 

لما كان هذا النوع من التوحيد هو أصل دعوة المرسلين» وهو 
الذى كانت فيه المنازعة بين الأنبياء وأعدائهم»؛ كان تقريره وبيانه 
وحماية جنابه من كل دخيل ينقضه أو ينقصه هو أوجب الواجبات» 

ولذلك دأب سلف الأمة على تقريره وبيانه غاية البيان» ورد الشبه 
والتلبيسات التى يوردها أهل الجهل والهوى. 

إن مسألة التوحيد والإيمان هي أهم ما يناله التبيين والإيضاح عند 
أهل السنة والجماعة» ولذلك كلما ظهرت مخالفات فى هذا الباب 
تصدى لها أهل السنة بالرد عليهاء والإيضاح التام للحق فيها. 

ومن تأمل تاريخ الأمة يرى ذلك من الظهور بمكان لا يخفى و لا 


٠. سيا‎ 


فعندما ظهر من الفرق من خالف في التوحيد المتعلق بأسماء الله 
تعالى وصفاته» كان لأهل السنة اليد الطولى في الإيضاح والبيان» ورد 
الشبه التي يرمي بها من أشرب قلبه الهوى؛ وأعمت عينيه الجهالة. 
203 ولما كانت المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة قد تزينت ورُيّنت 
للنفوس الضعيفة تصدى لها أهل السنة بالرد والبيان» وإزالة كل غشاوة 
من التلبيسات التي فرح بها أصحابهاء ويحسبون أنهم بها على شيء. 
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0 - 
والسابق قبل هذا كله أنه لم يقصر منهم بيان» ولم يغفلوا عن 
إيضاح أي أمر من أمور الدين» بله الأمور | المتعلقة بأصول الدين 

وأساس دعوة المرسلين. . 

وتوحيد العبادة هو أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو 
الغاية التي خلق الله تعالى الجن والإنس من أجلهاء كما قال تعالى : 
«ووما حا حَلَنْتٌ يْلْنّ والإن إلا ليعبذرن 69 » [الدَّاريَات: 10 . 

ولذلك كان بيانه والدفاع عنه ودرء كل شبهة تتعلق به أهم المهمات 
عند سلف الأمة؛ إذ هو أصل ما يقرره القرآن. وأول ما دعا إليه 
المرسلون. 

ولكن قد يتفاوت ظهور المخالفات من زمن إلى زمن. 

ولا شك أنه كلما كانت المخالفة أشد ظهورا وأكثر انتشارا كان 
الداعي للبيان والإيضاح ورد الشبة أقوى وأشد. 
ولذلك نجد أن أكثر كلام المتقدمين متعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات. لظهور المخالفة فيه أكثر من غيره. 

ولما كان في الأزمان المتأخرة ظهورٌ أكبر للمخالفات المتعلقة 
بتوحيد العبادة كدعاء الأموات وصرف أنواع من العبادة لهم كان الكلام 
في ذلك أكثر من غيره. 

وليس في هذا ولا ذاك إهمال شيء من أمور التوحيد أن تُبِيِّن 
وتوضح؛ بل كل ذلك محل تعلم وتعليم وبلاغ وحماية» ولكن الحكمة 
في مراعاة واقع الحال» كما تقتضيه النصوص الشرعية من كتاب الله 
تعالى وسنة النبي يَكهِ من قوله وفعله. 
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ولما نتأمل منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في تقرير توحيد 
العبادة نراه المنهج المتكامل» والطريقة المستقيمة الصادرة عن المعين 
الصافي» والمستنيرة بالنور الذي ليس له في الآفاق حد. 
ويمكن عرض ملامح ذتك اتمنهج كما يلي : 

أولا : الاعتماد على الكتاب والسنة : ظ 

وهذا أهم ما يميز أهل السنة في جميع ما يقررونه من أمور الدين. 
فعمدتهم في ذلك هو الوحي المنزل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه 
ولا من خلقفة. 

ولذلك تميزمنهجهم بعدم التناقض والاضطراب» وعدم الغموض ( 
والخفاءء فلم يحتاجوا معه إلى تكلنب تُرّين به العبارات لتكون هي 
محل الاستدلال ولفت الأنظارء ولا إلى تأويل تلوى به أعناق 
النتصوص لتصرف عنها ما هو ظاهر من دلالتها. 

بل السهولة في تقريراتهم» والوضوح في استدلالاتهم نابع من ذلك 
الاتباع الصادق للكتاب والسنةء واعتبار الفهم الثاقب الذي كان عليه 
صحابة النبي كَلكِْ ؛ إذ أنهم أعلم الناس بنصوص الشرع» وأصدقهم في 
أتباعه. ظ 

ثانيا : الجمح بين النصوص والأخذ بها جميعها : 

وهذا هو الذي أكسبهم الوسطية بين الفرق» فهم يأخذون الكتاب 
بقوة ولا يهملون منه شيئاء خلافا لما عليه المبتدعة مِن تمسك بما 
يوافق آراءهم من النصوص» وغض الطرف عما لا يوافق أهواءهم. 


وفي تقرير توحيد العبادة وبيان ما يخالفه فإن هذا الأمر ظاهر في 
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طريقة أهل السنة» فيجمعون بين المعاني المتعلقة ببيان أنواع التوحيد 
وكذلك في التحذير من الشرك يبينون كل المعاني التي دلت عليها 
نصوص الكتاب والساد لي 0 فيجتنبونها ويحذرون منهاء يسام 
وهذا بخلاف المبتدعة الذين يأخذون بعض المعنى» ويدور كلامهم 
حوله. ويحسبولد أنهم حمقوا تمأمه . وحذرو من جميع الوجوه المخلة 
به 6 أو الناقضة له. | 
وهذا هو الذي أوقعهم في كثير من المخالفات المتعلقة بتوحيد 
العبادة» حين صارت تقريراتهم في التوحيد متعلقة بتوحيد الربوبية: 
جاعلين تحقيقه تحقيقا للتوحيد بتمامه دون النظر إلى طبيعة الأقوال 
والأفعال الصادرة من المخالف» والتى هى فى حقيقتها صرف للعبادة 
لغير الله تعالى» كالدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود.ونحو ذلك. 
ثالثا : بيان أن توحيد العبادة هو الأصل فى دعوة الزسل :. 
يراعون البلء والتفصيل فيما هو حقيقة دعوة الرسل. وما كانت 
المخالفة واقعة فيه. 
والذي خالف فيه المشركون في التوحيد هو صرفهم العبادة لغير الله 
تعالى» أما الإقرار لله تعالى بوحدانيته في الخلق والإيجاد فلم تكن فيه 
كبير مخألفة ب بين الأنبياء وأعدائهم. 


ىك شبهات المبتدعة في فو حي العبادة 





ولذلك لم يكن الكلام متوجهاً إليه في الجملة» بل كان الاستدلال 
به لا عليه في تقرير لازمه ومقتضأه. وهو أن يوحد الله تعالى ني 
العيادة. 


وليس في ذلك إهمال شيء من معاني التوحيد» وإنما هو توجيه ‏ 
. البيان إلى ما تقتضيه الحاجة؛ وهذه هي الحكمة في البيان والاستدلال. 
رابعا : الرد على المخائف وتفنيد شبهاته : ظ 

وهذا داخل في إطار الخيرية التى جعلها الله تعالى للأمة حيث قال. 
سبحانه : ع مر حير م أَحِجَتْ داس تأمرود بِالْمَعَرُوٍ وَتَنْهَوْرتَ عَن 
المبكر صن قد [آل عِمرّان: .]1٠١‏ 

فرد المنكر والرد على صاحبه يعد من الأصول التي يجب أن 
تتمسك بها الأمة وخاصة من خمله الله تعالى مسؤولية العلم والحكم 
والبلاع. 

وفي رد المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة» وتفنيد الشبهات التي ظ 
يوردها المبتدعة فى ذلك فإن تصدي أهل السنة لذلك ظاهر أشد 
الظهور ؛ إذ أن ذلك متعلق بأصل الأصولء وغاية الخلق. . 

ولهم في ذلك تنوع يستوعب جميع أوجه البيان والإعذارء فهو 
ظاهر في مجال التصنيف ومجال التدريس ومجال الخطب ومجال 
المناظرات ونحو ذلك من مجالات الدعوة والبيان» وذلك حتى يكون 
الرد على أهل الضلالة بالغ السبيل إلى القلوب والأسماع على اختلاف 
مشاربها. ظ 
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خامسا: التفريق بين المعاني المختلفة: 
ذلك القادح. 

فمثلا : هم يفرقون بين معاني الربوبية والألوهية لا على اعتبار 
الاكتفاء بأحدهما دون الآخر» ولكن لأجل بيان أن تحقيق التوحيد لا 
يكون إلا بتحقيقهما جميعاء وتفئيد الخلط الذي يصور به المبتدعة معنى 
التوحيد على أحدهما دون الآخر» ويبئون عليه تحقيق التوحيد بكماله 
على ذلك التوحيد. 
مدلولاتها. 
سادسا : حهاية جناب التوحيد.: 5 كل ذريعة تنقصه أو تنافيه : 

وهذا مقصد نبوي في تقرير التوحيد والمحافظة عليه. 

فنبينأ يله قد أبان التوحيد غاية البيان؛ وسد كل ذريعة مفضية إلى 
الشرك. ولو كان شركاً أصغر. 

ولذلك كان أهل السنة على ذلك المقصد النيوي في اللي 
. الشديد من كل الذرائع المفضية إلى مناقضة الترحيد أو نقصاله. - 

ولذلك هم يبحثون في باب التوحيد وبيان الشرك أمورا هي ليست 

شركا في ذاتها كالتوسل غير المشروع والتبرك غير المشروع ونحو 
ذلك ؛ ؛ أن هذه أمور أفضت بكثير من الناس إلى الوقوع بأنواع من 
الشرك شعروا أم لم يشعروا. . [ 
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فبحجة التبرك صاروا يأتون إلى القبور ويتمسحون بها ويسعجدونت 

لأصحابها ويسألونهم العرن والمدد ونحو ذلك مما هو صريح الدعاء 
لغير الله تعالى. 

وبحجة التوسل جعلوا الأموات واسطة بينهم وبين الله تعالى في 
قضاء حوائجهم. فصاروا يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار زاعمين 
أن هذا السؤال ما هو إلا من باب جعل هؤلاء الأموات وسيلة يشفعون - 
لهم عند الله تعالى» ثم ينزلون الأآدلة الدالة على التوسل المشروع على 
هذا المعنى. [ 

وهكذا صارت هذه الأمور وسائل ظاهرة إلى مخالفات صريحة فى 
توحيد العبادة الذي هو أصل دعوة الرسالة. ١‏ 
ولذلك كان من م. منهج أهل السنة في تقرير هذا التوحيد التحذير من 
سابعا : بيان ما يضاد هذا التوحيد أو ينقصه : 


وهذا من ببان الشر للتوقي: والحذرء وهو طريقة شرعية جاء القرآن 
ببيانهاء فقد قال تعالى : «وَكَدلِكَ صل لبت وَلتَسيينَ ميل الْسجررين 
49 [الأنتام: 08]. 

ولذلك كان من طريقة أهل.السنة في بيان التوحيد : التفصيل في 
بيان الشرك وأنواعه. وذلك للحذر من صغيره وكبيره. 

وكذلك ليكون الحكم على أفراد الشرك مبنيا على التنوع المستقرأ 
من نصوص الكتاب والسنة» فلا يحكم على ما ليس بشرك بأنه شرك» ‏ 
ولا يخرج عنه ما كان من معناه. . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة [ 
وكذلك ليان ما هو مخرج من الملة منه وما ليس بمخرج منها 
ومن تعرف على معنى الشرك وأنواعه وأسبابه فإنه حري - بإذن الله 

تعالى - أن يسلم من الوقوع في شيء منه. 
ومن تأمل ما وقع فيه كثير من الناس من أمور الشركء فإن الجهل 

بمعاني الشرك سبب رئيس في ذلك. ظ 

ثامنا: سهولة الأسلوب, وير الاستدلال. و ٠‏ وعدم التكلف : 


ات هذا | إلى عق مام 1 عبلى الكتاب والسئة في تمرير هذا 


جل 35 35 12 





عوامل الاتنحراف في توحيد العبادة 


والتوحيد هو أصل الأصول في دعوات الرسل عليهم لماه والسلام». 
فالاتحراف فيه انحراف في أساس ما دعوا إليه ونينوه. 

وما من خفاء ولا التباس في دعوة الرسل لهذا الأصل. وخاصة 
دعوة نبينا كله فقد بين هذا الأمر غاية البيان» وأقام الحجج الظاهرة 
على كل منحرف فيه» فلم يبق لمضل ما يتشبث به إلا ما يرتضيه لنفسه 
من سراب يلهيث وراعهء بوحشسسسية عذيا زلالا حتى إذا جاءه لم يمحده 

٠‏ لسك بععالم الرسالة صمام أمان - بإذة اله تعال - عن أي 

والبعد عن تلك المعالمء وغياب مفاهيمها عن القلب والعقل هو 
الخصوص ؛ إذ أن الانحراف فيه غاية مقصودة ١‏ للشطان وجلوده في 
إضلال بني آدم. 

وئمة عوامل كثيرة داعية إلى الانحراف في هذا الباث'ما كان لها 
أن تكون لولا ذلك البعد عن سنة التبى يل ومعالم زسالته. 
وتعل من أبرز تلك العوامل ما يلي : 

أولا : الجهل : 

وهذا عامل أساس في جملة الانحرافات الواقعة في الناس. 
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1 
فالجهل بمسائل التوحيد والأسباب والوسائل الآخذة إلى مضادته 
أو نقصانه من أهم العوامل الداعية إلى وقوع الانحرافات المتنوعة فيه 
بل تراه يأخذ صاحبه إلى المسارعة في ذلك الانحراف خوف الفوات 
حين رآه أحسن العمل. 0 
وهذا من أعظم الضلال ؛ إذيرى فيه المرءٌ حسناً ما ليس 
بالحسن. وقد قال الله تعالى : قل هل نيك بِالْدَمَرِنَ ألا () لدي صَلّ 
سني ف كليو الذيا وخ تئر نيم جين نا )4 تاصيب: م.م 
وهذا الجهل هو الذي جعل أصحاب موسى بغد إذ تجاهم الله 
تعالى يطلبون من موسى أن يجعل لهم إلهأ كما للمشركين آلهة. 
وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم حيث قال : ظوَجور بيه إسَسّءِيلَ 
لحر قأتا عَكَ كَرَرِ يَمَكْنُونَ عع آضنامٍ لَهْمَ فَالوأ يَسُوى آجْمَل لنا إلها 
َه م َال إِنَّكْمْ قَرم يحهَلُونَ 79 > [الأعرّاف: 178]. 
فالجهل سبب لكثير من مصائب الناس في دينهم» يسرعون به إلى 
أنواع من الضلالة. 
وما وجد الشيطان طريقا إلى قلوب العباد بمثل ذلك الجهل الذي 
وجده أبوابا مشرعة إليهاء لا يتحصن منه شيء فيها . 
انيا: الخلل فى مصادر التلقي : 
وهذا أيضا من أهم عوامل الانحراف عن التوحيد. 
ذلك حين يكون صدور المرء عن غير كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه 
يكللء فإنه لن يخرج إلا بالآراء الفاسدة» والأهواء المضلة. 





متك شبهات المبتدعهة في توححيد العبادة 


وإن الأمان من الضلالة - بإذن الله تعالى - هو في التمسك الحق - 
بالمصادر المتينة التي لا يعتريها نقص ولا نسيان؛ وهي كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه يكلة. ا 

قال تعالى : َه نَم هُدَاك قلا بَضِلٌُ ولا يَنْق () وَمَنَ أعَرْضَ عن 
ذِحكرى ين لم مَعسّةٌ صَدكًا وحشره د الْقِيَدمَةِ ني © ذظله: 17- 
30 


وقال النبي يلا : (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم | 
به : كتاب ه230 

ولما ظهر في الأمة طوائف ارتضت لأنفسها مصادر في التلقي 
للمته! على تتا الله تعالى وسنة نبيه يكل ظهر الافتراق في الأمةء 
الحصن دون الضلالة: بأنواع من الآراء والأهواء. 

وحين نتأمل الانحراف الواقع في توحيد العبادة فإن هذا الغامل 
ظاهر التأثير في ذلك. حين صارت تقرر تلك الانحرافات بالعبارات 


المزخرفة. والجمل المتكلفة من م محض الآراء والاجتهادات». 
والإعراض عن الدلائل الصريحة التي لا غموض فيها من الكتاب.. 
والسئة. 


- وأبو داود في الح‎ ,1١5١8 رواه ؛ مسلم في البحج - باب حجة النبى ب - رقم‎ )١( 
باب صفة حجة النبي يل - رقم ه والترمذي في المناقب - باب مناقب أهل‎ 
.50/87 بيت النبي كله - رقم‎ 
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ثالثا : التقليد الأعمى :. 
وهو مرض جاهلي قد أخبر الله تعالى به عن أهل الجاهلية فقال 
سبحانه : 9وَدَدَلِك. ما آ أَرَسَلَناْ من كَبِْكَ في كَرِيَوَ من نَذِيرٍ إِلَا قال مترفوها إن 
وَجِدَنآ بان ص ع وَِنَ ع رهم مَقَتَدُوتَ 40 [الإخكف: ٠]‏ 
وقال تعالى : ف9إِتَيمَ أَلْفَأ اباك هر َال © مم عل اقيم معو 
4 [الضّافات: .]/٠-34‏ ظ 
فتقليد الآباء والشيوخ من غير هدى ويصيرة يصبغ الانحراف الذي 
كانوا عليه فى المقلد. ويزيده التعصب المقيت شدة وصلابة» ويعمى 
عنه دلائل الحق» ودعوات الحق. 
23 ومن تأمل كثيرا من المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة يجدها 
موروثات تتعاقبهأ الأجيال دون تمحيص ولا عرض على الميزان الحقء 
نما يزيدها ذلك مع مرور الأيام وتتابع ذلك التعاقب إلا زيادة في 
ومتى ما تخلص المرء مسن ذلك التقليد الأعمى. وصار يزن 
الموروثات بميزان الشرعء وجعله حاكما عليهأ. فإنه يسلم له تو حيذه » 
وأمور دينه جميعها. 
رابعا: الاغترار بكثرة المخالفين : 
ليس العبرة فى تقرير المسائل الشرعية هو الكثرة أو القلة» وإنما 
هو موافقة الدليل الذي أنزله الله تعالى على رسوله. 





وت شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


فمتى ما وافق المرء ما دل عليه الدليل فهو على الحق» ولا يضره 
عند ذلك قلة السالكين» وكثرة المخالفين. 

ولما صارت الكثرة في نظر كثير من الناس هي المحكم في 
الضلالة والهدى» والخطأ والصواب» صارت هي الفارق عندهم بين 
الأمرين». وصاروا يركنون في تأييد ما هم عليه من مخالفات بالكثرة 
التي هم عليها. 

وكلما جاءهم البيان» وصدع لهم بالحق من ٠‏ أَشفة شفق على حالهم. ما 
كان حجتهم إلا رمي الأبصار إلر اما يسلا الأرضي سين هم مقر 
شاكلتهم»ء فيرونه الدليل الظاهر والححجة القاهرة على صحة الطريق 
وسلامة المنهج. 0 

نعمء لا يُنكر ما للكثرة من أثر على تأييد الحق وتثبيته؛ ولكن 
ليست هي المحكمة في ذلك على كل حالء فإن وافقت الحق الذي هو 
قائم بالدليل فهو اجتماع.لأسباب التأييد والتثبيت. 

وإن كانت مخالفة فلا اعتبار بهاء وقد قال تعالى «وين ثيل 
كار م من فل الْدرضٍ يلوك عن سَبِيلٍ للدي [الأنعام: ٠8115‏ 

خامسا: ضعف الإيمان واليقين والتوكل على الله تعالى : 

وهذا يورث القلب التفاتا إلى غير الله تعالى» فيتشيث المرء 
بالأسباب الوهمية» ويستمسك بعرى واهية رجاء تحقق مطلوب أو دفع 
الكروب. ظ 

فيطرق في طلب ما تصبو إليه نفسه أو دفع ما عالجته نفسه سنين 
طوال من بلاء ونصب أبوابا ليست في السماءء فيبث الشكوى وينزل 
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المسألة عند مخلوق مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا. ظ ظ 

فاستبدل بالتوكل على الله تعالى الركون إلى ما أنزله عند ذلك 
المخلوق» واستبدل باليقين بوعد ربه تعالى ما أخلد إليه من ظنّْ عدم 
الخيبة عند من بث إليه شكواأه. 

وبذلك صار القلب معلقاً بذلك المخلوق» كلما نزلت به نازلة». أو 
ضاقت به شدة لهث باسمه طالبا المدد وحسن العطاء. ظ 

وما تلك إلا سيرة الجاهلية الأؤلى بل أشد. 

أما من تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى . وصدق يقينه به. وكمل توكله 
عليه فإنه صني القلب من #خائل اشر فلا يسأل إلا الله» ولا يرجو 
0 وأجود من سُل» وأوسع من أعطى؛ وأنصر من بتي وأرأف 
من ملك عز جاهه وجل ثناؤٌه. 

سادسا : تأثير البينة المنحرفة التى يعيش المرء بينها : 

إن من أسباب ظهور الانحراف في توحيد العبادة وتَوَسّعْه البيئة . 

فلا يكاد المرء يتخلص من تأثير تلك البيئة إلا ما شاء الله تعالى. 

فالإبقاء على الانخراط في أوساط المخالفين دون أن يكون هناك 
تحرلكُ للإصلاح والتغيير يؤثر على النفس » ويورثها تشبها بأحوالهم» أو 
السكوت عليها في أمثل الأحوال. 
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سابعا : التأثر بالوارد من العلوم والأفكار المنحرفة كالفلسفة وعلم الكلام : 

وهذا من أضر الأمور على الأمق حيث صار مدخلا لكثير من 
المبطلين الذين أرادوا النيل من سلامة مناهجهاء وصفاء مصادرها. 

فأغروا ضعاف النفوس بالحاجة في تقرير مسائل الشرع إلى 
الموروثات الفكرية التي تركها الإغريقيون واليونانيون وغيرهم. 

فصارت أهم مسائل الشرع وهي المتعلقة بالإيمان والتوحيد توزن 
بميزان تلك الأصول الموروثة من تلك الحضارات البائدة. . 

حتى أضحى الكلام في ذلك ألا يحمل روح حياة وله نور هدى» 
ولا ثماراً يغتذي القلب طيبها وحلوها. 

وصارت مسائل التوحيد جدلاً عقيماً. وشبهات تحرق القلوب. 
فلا يرى القلب راحته إلا بالبعد عنها. ظ 

وبذلك صارت العبادة لا تحمل معنى الثبات الراسي في القلوب. 
فسرعان ما تدب إليها طرائق الجاهلية» فتأخذها إلى أن يصرف شيء 
منها للمخلوق. دون أن يحدث منها لذلك نكارة. 

امنا : التعرض للشبهات دون التحصن وابتغاءٍ الرد عليها :. 

وهذا من أضر الأمور على توحيد العبادة» حين يكون المرء مصغي 
السمع وماد البصر إلى الشبهات المتعلقة في هذا الباب» دون أن يكون 
منه تحصن بالعلم ضذهاء ودوك إرادة الرد والبيان لبطلان تلك 
الشبهات.ومخالفتها للحق. ظ 

فترى من هذه حاله سرعان ما يستسلم لتلك الشبهات: ويرى أن 
الأمر دون ما كان يتصوره بمراحل كثيرة» حتى يُزين في قلبه صحة كثير 
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من الأقوال والأفعال الشركية» وإن لم يكن قد خاض في شيء منهاء 
فإن هذا في حده يعتبر انحرافا خطيراء إذا غلب فإنه ثُقر به تلك 
الانحرافات» وقد تنساق النفس إليها شيئا فشيعا. ظ 
فليس التعرض للشبهات ممدوحا لذاته» وإنما يمدح ويحمد إذا 
كان سبيلا لتعريتهاء وبيان وجهها الحقيقي الذي لا تشتبه به ؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
تاسعا: ضعف تبيين التوحيدء وضعف الرد على المخالفين ؛ 
إن من أعظم أسباب الانحراف في هذا الباب حين يضعف في 
. الناس بيانه والدعوة إليه» ويكون أهل البدع يخوضون في بدعهم تقريرا 
وتصنيفا دون أن يتصدى لهم من يرد باطلهم» ويعري شبهاتهم. 
وإن المتأمل لتاريخ الأمة يرى هذا الأمر ظاهرا لا يخفى منه شيء. 
ففي الأزمان التي يغلب فيها. الضعف على الأمة» وتكثر البدعة 
والخرافة دون رادع فإن تلك البدع تسرع في الأمة سرعة النار في 
الهشيم» تتجاوز حدود الأرض والجنس واللون. ظ 
أما في الأزمنة التي يهيئ الله تعالى للأمة من يظهر دلائل التوحيدء 
ويرد على أهل البدع» فإن أثر ذلك يظهر في الأمة» فتخمد البدعة» ‏ 
وتكون السنة مجل ظهور وانتشار. 
نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. وأن يجعلنا أسبابا في نشر 


التوحيد ورد كل ما يننقضه أو ينقصه . 


©2©2 شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


معنى الشبهة والمراد بها في هذا البحث 

الشبهة : مأخوذة من الشَّبّه وهو المماثلة» تقول : أشبه الشىء 

الشىء : ماثله19؟ ,. ْ 
. والمراد بها الأمور المشكلة التي قد لا ثُميز. 

قال في اللسان : (والمشتبهات من الأمور : المشكلات)”". 

وفيه - أيضا - : (قال الليث : المشتبهات من الأمور المشكللات 
وتقول شبهت علي يا فلان إذا خلط عليك و اشتبه تبه الأمر إذا اختلطء 
واشتبه علي الشيء)” ". ظ 

وفي مختار الصحاح : (الشبهة الالتباس و المشتبهات من الأمور 
المشكلات)0*', 

قلت : وارتباط المشكلات بالتشابه ظاهر ؛ إذ أن الشبه فى حقيقتها 
تشبيه الباطل بالحق ؛ فيعرض على أنه منه» ويستدل له بدليله» حتى 

ولذلك قال حذيفة وَِيْه فى الفتن : (إياك والفتن» لا يشخص لها 
أحد» فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن» 
إنها مشبهة مقيلة ؛ حتى يقول الجاهل : هذه. تشبه مقبلة . ونتبين مدبرةء 


.007 /١7 انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
,0+7/1١7 المرجع السابق‎ )( 

() المرجع السابق /١‏ 6:6. 

(4:) مختار الصحاح للرازي .١738‏ 
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رفك 
فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم» واكسروا سيوفكمء وقطعوا 
أوتاركم» وغطوا وجوهكم"'. ظ 

جاء في لسان العرب - توضيحا لمعنى الأثر - : (قال شمر : 
معناه : أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القومء وأرتهم أنهم على الحق 
حتى يدخلوا فيهاء ويركبوا منها ما لا يحل» فإذا أدبرت وانقضت بان 
أمرهاء فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ)”'". 

فالشبهة إذاً : هي ما يلتبس فيه وجه الحق بالباطل» فيظن الباطل 
هاحقاء 00000 ا 0 

وليس الاشتباه والالتباس في نفس الأمرء. ولكنه نسبي إضافي» لا 0 
يكون إلا على من لم يتبين وجه الحق في ذلك. 

والمراد بالشبهة في هذا البحث : ما يجعله المبتدعة دليلا لهم في 
تقرير مخالفاتهم المتعلقة بتوحيد العبادة» يلبسون فيه الحق بالباطل: 
سواء كان استدلالا نقليا أو عقلياً أو ما يجعلونه شاهدا على صحة ما 
هم عليه وليس هو كذلك كالقصص التي يتناقلونها تأييدا لما هم عليه. 

والكلام في ذلك على المباحث المقررة في خطة البحث» والتي 
سبق بيانها. [ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 5/ 446 .» وصححه ووافقه لذهبي. 
000 لسان العرب 17/ 5١ه.‏ 


ىق شبهات المبتدعة في توحيد .العبادة ظ 
تعريف البدعة والمراد بالمبتدعة والأدلة على ذم البدعة 
تعريف البدعة: 
التعريف اللغوي : 
الباعة مصدر "بدع "» وهو جامع لأصلين : 
أحدهما : الإحداث والاختراع. 
والثانى : الانقطاع والكلال. 
قال ابن فارس : ("الباء والدال والعين" أصلان لشيئين : 
أحدهما : ابتداء الشيء ء وصنعه لا عن مثال سابق . 
والثاني : الانقطاع والكلال» كقولهم : أبدعت الراحلة إذا كلت 
و 300 
ولعل المعنى الثاني راجع إلى الأول باعتبار الخروج عن الاطراد 
الذي كانت عليه الحال» فالناقة مثلا يعبر الكللال والانقطاع طارئا 
عليها خارجا عن الاطراد التي هي عليه وهو السير والاحتمال. 
وفي توضيح ذلك قال ابن الأثير يكال : : (يقال : أبدعت الناقة إذا 
انقطعت عن السير بكلال أو ظلع. كأنه جعل انقطاعها عما كانت 
مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد 
منها)7". ٠‏ 


2010 معجم مقاييس اللغة 00000 
() النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١7/١‏ 
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جاء في كتاب العين : (البَدْع : إحداث شيء لم يكن له من قبل 
خلق وذكر ولا معرفة» والله بديع السموات واللأرض» ابتذعها ولم 
يكونا قبل ذلك شيئا يتوهمهما متوهم)”'2. 

وفي الصحاح : (أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال)70''. 

وفى لسأنث العرب : (بدع الشىء ببدعه بدعأ وابتدعه : أنشأه وبدأه. 
وبدع الركية : استنبطها وأحدثها. وركي بديع : حديثة الحفر. والبديع و 
البدع : الشيء الذي يكون أولا. وفي التنزيل #قل مَا كت بِدْهًا مَنَ 
الرسل #6 [الأحقاف: ٠]4‏ 

أي : ما كنت أول من أرسل ع قد أرسل قبلي رسل كثير. والبدعة : 
الحدث» وما ابتدع من الدين بعد الإكمال) ". 
التعريف الشرعيى : 
الشرء 1 الحادث لا على مثال. 
فى الأمور الدينية والدنيوية. 


أما التعريف الشرعي فمختص بما هو متعلق بالأمور الشرعية. 
01 كناب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 64/7. 


(*) لسان العرب لابن منظور 5/8. 
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ولقّد تعددت أقوال أهل العلم فى تعريف البدعة, إلا أنها فى 
الجملة راجعة إلى هذا المعنى» وناصة على هذا القيد. 

ولعل من أدق تعريفاتها ما ذكره الشاطبي أنْهُ في "الاعتصام'. 

فقد عرف البدعة بأنها : (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه)20. 

وحول هذا المعنى تدور تعريفات أهل العلم : 

فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كه بأنها : (ما لم يشرعه الله 
ورسوله. وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحبابس)7"'. 

وعرفها الحافظ ابن رجب كُلنهُ بأنها : : (ما أحدث مما لا أصل له 

فى الشريعة يدل عليه اما ما كان له أصل يدل عليه فليس ببدعة 

00 
. شرعا) 


فالحاصل أن البدعة هي كل ما أحدث في الدين: وهو شامل / 
للأقوال والأعمال والاعتقادات7؟'. 





."/١ الاعتصام‎ 01) 

0 مجموع القتاوى 5//ا١١.‏ 

(9) جامع العلوم والحكم ص 105. 

() انظر في تعريف البدعة وأقوال أهل العلم فى ذلك: حقيقة البدعة وأحكامهاء 
لسعيد بن ناصر الغامدي 5707/1١‏ - 27517 موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع. لإبراهيم الرحيلي 894/١‏ - "4. 


. شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





20س 


المراد بالمبتدعة : 


بعد التعرف على معنى البدعة» فإن المراد بالمبتدعة يكون 
واضحاء إلا أنه لا بد من مراعاة حال من تلبس بشيء من البدع» هل 
الغالب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة ؟ أو أن الغالب عليه 
اتباع السنة والوقوف عندهاء لكنه وافق المبتدعة في قول من الأقوال 
خطأ ؟ عند ذلك فلا يلحق بالمبتدعة لغلية اتباعه للسنة. 

وكذلك لا بد من التفريق بين أنواع البدع وأحكامهاء فمن كان 
على بدع مغلظة ليس كمن هو دون ذلك» فأهل البدع يتفاوتون في 
بدعهم. بل إن أهل البدعة الواحدة يتفاوتون فيهاء فمن كان عالما 
منظرا لها ليس كمن هو مقلد ليس له من النظر حظ ولا يد. 

ولكن لا يعني هذا أن يقر شيء من البدع» بل من وقع ببدعة فهي 
مردودة كان من كان. 

وبناء. على ما سبق فالمبتدعة هم من غلب عليهم الابتداع» وصاروا 
يعرفون به» حتى صار أمارة من أماراتهمء كبدعة الخوارج والصوفية 
والمرجئة ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (والبدعة التي يعد بها الرجل 
من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب 
والسنة؛ 'كبدعة الخوارج»؛ والروافض» والقدرية؛ والمرجئة”'". 


وقال الشاطبى كله : (إن لفظ "أهل الأهواء' وعبارة "أهل 


0010 مجموق ع الفتاوى م"/ .2١5‏ 
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البدع " إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة 
ظ الهوى بالاستنباط. والنصر لهاء. والاستدلال على صحتها في زعمهم. 
حتى عد خلافهم خلافاء وشبههم منظوراً فيهاء وميحتاجاً إلى ردهأ 
والجواب عنها)0". 
يشترك المبتدعة على اختلااف بدعهم ببعض المخالفات البدعية 

قل وتكثر بحسب طبيعة تلك المخالقات . و بسحسبا الشبه والاختلااف 
في الأصول التي يقررها كل منهم. . 

ولذلك يكون الرد على تلك المخالقات ردأ على أولتك مجتمعين 
بتوحيد العبادة قد خاضس فيها من المبتدعة من بينهم من التفاوت 
والردود الكثيرء فالجواب على ما تلتقي عليه أقوالهم واستدلالاتهم في 
هذا الباب هو دحض لحججهم جميعاء ولا يعني هذا حشرهم في 
معنى من الابتداع واحدء بل إن جملة الأقوال والأعمال والاعتقادات 
محكم أساس في الفصل والتميبز. 
المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة» وكانت تلك المخالفات ليست 
بالكبيرة» وهو ليس المخالفة من شأنه فى الجملة» فدخوله فى جملة 


010 / الاعتصام‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ردي 
او يي 000110000000012 02 0# 


. والحاصل أن المبتدعة هم من غلبت عليهم البدعة وصاروا 
معروفين بها. 0 





الأدلة على ذم البدع: 
لما كانت البدعة سوء ظن بكمال الشريعة جاء في الشرع ذمها 
والنهي عنهاء بل والتشديد في ذلك. < 
ولذلك كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم 
بإحسان أشد الناس اجتنابا للبدع والتحذير منهاء لقيام الأدلة الصريحة 
في ذلك» ولما هم عليه من الاتباع الصادق لسنة النبي مَكِل. 
ولقد تنوعت الأدلة. من الكتاب والسنة في النهى عن كل بدعة. 
ويمكن عرض ذلك التنوع كما يلي : ظ 
أولاً: بيان كمال الشريعة : 
ومفهوم ذلك أن كل زيادة عليها فليس منهاء كما قال تعالى ‏ 
الم ملك كك يبد ومنت عَلِكمْ يمنت وَرَضِبتُ كك الضلم دبَا»4 
[المائدة: ٠]‏ ش 
وفي خطبته يكل يوم عرفة قد أشهد الناس على بلاغه للدين فشهدوا 
له بذلك. 0 ظ 
ففي الصحيح من حديث جابر َه في ذكر حجة الوداع, ذكر 
خطبة النبي كَل يوم عرفة» وفيها أنه قال : (وأنتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون ؟) قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال - بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس - : (اللهم اشهد اللهم 


مع شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





اشهد) ثلاث مرات"7١)‏ < 

فالمبتدع قد خالف هذه القاعدة البالغة في الظهور الغاية. 

ثانيا : التصريح بأن كل بدعة ضلالة : ظ 

ومن أدلة ذلك ما كان يقوله يلِكِ في خطبته : (أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء. وشر ر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة)0". 


وهذا يفيد العموم. ولا مسخصص له . فهو رد على من يقول بأنقسام 
البدع على الحمد والذم. ١‏ 


بل الدلالة في الحديث ظاهرة فى أن كل بدعة ضلالة» فليس هناك 
بدعة حسنة» بل ليس هناك بدعة ليست بضلالة. 

الثا: التصريح بأن من رغب عن سنة النبي ككل فليس منه : 

والبدعة في حقيقتها رغبة عن السنة إلى غيرها. 

ومن أدلة ذلك ما رواه أنس بن مالك ويه قال : جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي كَل يسألون عن عبادة النبي كل فلما أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي ككِةِ ؟ قد غفر الله له مأ 


)00 رواه مسلم في الحج - باب حجة النبي ككل - رقم 23151١8‏ وأبو داود في الحج - 
باب صفة حجة النبي بَلِ - رقم 5085١؛‏ وابن ع ماجه في المناسك - باب حجة 
النبي كيه - رقم .5١75‏ 

ف رواه مسلم في الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم /851» والنسائي في 
صلاة العيدين - باب كيف الخطبة - رقم 0181/8 وابن ماجه في المقدمة - باب 
اجتناب البدع والجدل - رقم مع 
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دي- 
تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. 
وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخحر : أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. فجاء رسول الله كلِلَةِ فقال : (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ 
أما والله إنو لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقدء وأتزوج النساء.؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني)"1*. 

رابعا : بيان أن الصراط المستقيم واحد, فمن تنكب عنه فقد سلك السبل المضلة : 

وطيل ذلك قوله تعالى : و«أوأنٌَ هذا صرْطِى مُسَمَقِيما عو ولا 


بل بل لي سبلن تن 


تَتَبْعُوَاْ ألَشُبَلَ تميق بكم عن سَبِلِوَ» [الأنعام: 16], 

وقد جاء في تفسيرها ما رواة ابن مسعود ويه قال ؛: خط رسول الله 
يله خطا بيده ثم قال : (هذا سبيل الله مستقيما) قال : ثم خط عن يمينه 
وشماله. ثم قال : (هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه) ثم قرأ وأ دا صر مُسْئَقِبمًا ماعو وا بك 0 

وجاء عن مجاهد يه فى تفسير هذه الآية: قال: البدع 
والشبهات 20 ش 

خامسا: التحذير من محدثات الأمور: 


كما في حديث العرباض بن سارية وَينه قال : صلئ بنا رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح - باب الترغيب في النكاح - رقم 2007 ومسلم في 
النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. - رقم ,.١11٠1‏ 
00( رواه أحمد في المسند 46/١‏ واء بن ماجه في المقدمة - باب اتباع سنة النبي لل 
- رقم ١١ء‏ والدارمي في المقدمة - باب في كراهية أخذ الرأي - رقم ؟١5,‏ 
والحاكم في المستدرك 65 وصححه ووافقه الذهبي. 
(9) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 7/86 5717١؛‏ وأبو نعيم في الحلية */ 91؟. 


مع شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 


كه ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودعء فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : (أوصيكم بتقوى الله: والسمع والطاعة 
وإن عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً. 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجكذ. وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)0'. 1 

سادسا: عدم قبول العمل إذا لم يكن على السنة : 

ودليل ذلك قوله ياه : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ره)”''. 

سابعا : التحذير من الافتراق: وأن سببه الخروج عن السنةء وهو الابتداع : 

ودليل ذلك حديث الافتراق المروي من طرق عن عدد من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم. < 

ومن ذلك ما رواه معاوية بن أبي سفيان ها قال : إن رسول الله 
كل قام فينا فقال : (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 


- رواه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم 55*17» والترمذي في العلم‎ )١( 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة - رقم 75715» وابن ماجه في‎ 
المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين - رقم | "5 وأحمد في‎ 
.1757/5 المسند‎ 

(؟) رواه ه البخاري في الصلج - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود - رقم 
17؛ ومسلم في الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - 
رقم .١9/14‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان 


وسبعون في النار» وواحدة في الحنة وهي الجماعة)'"'. 


قال : (ما أنا عليه وأصحاء 0 


ولذلك فقد تضافرت النقول عن السلف رحمهم الله تعالى فى 


-١‏ قول معاذ بن جبل ونه : (إن من ورائكم فتناء يكثر فيها المال؛ 
'ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل 
والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن 
يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعي 
حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع»؛ فإِنْ ما ابتدع ضلالة. 
وأحذركم زيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة . 
على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق”" 

؟5- قول حذيفة : (يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا 
بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)””'. 


/ رواه أبو داود في السنة - باب شرح السنة - رقم /01 1 وأحمد في المسند‎ )١( 
.1 والدارمي في السير - باب في افتراق هذه الأمة - رقم‎ 0 

(0) رواه الترمذي في الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - رقم .514١‏ 

() رواه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم .41١١‏ 

(5) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص .١١ - ٠١‏ 


سه شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 


01) 


0) 


إفرة 





قول أبي الدرداء وابن مسعود وكيا : (اقتصاد فى سنة خير من 

اجتهاد فى بدعة)27. 

قول أبيّ بن كعب وُه : (وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من 

اجتهاد في غير سبيل وسنةء فانظروا أن يكون عملكم إن كان 

اجتهادا أو اقتصادا أن ن يكود على ملهاج الأنبياء وسنتهم)” '". 

قول ابن عباس وها : (عليكم بالاستقامة والآثرء وإياكم 
2( 

والتبدع) ". ظ 

فول عمر بن عبدالعزيز كأنه لما كتب إليه رجل يسأله عن القدر. 

فكتب إليه : (أما بعل 6 أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره. 

واتباع سنة نبيه يله وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 

سنته» وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة ؛ فإنها لك بإذن الله 

عصفةء ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما 

هو دليل عل عليها أو عبرة فيها . فإن السنة إنما سنها ٠‏ من ل عام م 

م رضي به القوم لأنفسهم ؛ فإنهم عن علم وقفوا. وبيصر نافل : 

كفواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. وبفضل ما كانوا فيه 


انظر: شرح أصول أهل السنة للالكائي 44/١‏ - رقم 5١1ء 21١2‏ والإبانة لابن 
بطة - تحقيق رضا بن نعسان معطي /١‏ +715. | 

رواه ابن المبارك في الزهد 7١/5‏ - 575؟. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 1 رقم ذا وأ بن بطة في الإبانة - تحقيق رضا , بن نعسان معطي /١‏ 
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص 80. 


شبهات المبتدعة افي توحيد العبادة 
أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه؛ ولئن 
قلتم : إنما حدث بعدهم. ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. 
ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون؛ فقد تكلموا فيه بما 
يكفي» ووصفوا منه ما يشفي.. فما دونهم من مَفْصَرء وما فوقهم 
من مَحْسَرء وقد قضّر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقرام 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ان 
والمنقول عن السلف في ذلك لا يكاد يحصى كثرة»: وكله واضح 
الدلالة في النهى عن البدعة؛ والتحذير من أهلها . 





.55١7؟ رواه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة - رقم‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
منهج المبتدعة في عرض شبههم 


لما كانت الشبه التي يلقيها المبتدعة في تقرير بدعهم عاملاً أساساً 
في غرس ذلك التقريرء وجانباً مهما في الحفاظ على تلك البدع أمام 
ما يكون به كشف لعوارهاء حرص المبتدعة على تعدد الطرق في 
عرض تلك الشبهات» لتسوغ عند أنواع المشارب» وتوافق مختلف 
التوجهات» ويكون ذلك سبباً للإبقاء عليها في النفوس التي أقعدها 
جهلهاء أو غلب عليها هواها: 

وليس من السهولة بمكان استعراض منهج في هذا الأمر تتفاوت 
السهام المضروبة فيه» بين مقل ومكثرء وبين متجاوز في الغلو ومن هو 
دون ذلك ؛ إذ أن الدقة في عرض المنهج إنما يكون في حال اطراده 
على حال واحدة. لا يتخلف عنها إلا شواذ ليس لها في الحكم نصيب. 

والله تعالى يحب العدل في القول والحكمء ولذلك فلابد من 
القول قبل عرض منهج .المبتدعة في عرض شبههم : إن الكلامَ فيه كلام 
جملي ليس بالضرورة أن يندرج في تفصيلاته كل من تلبس بابتداع في 
هذا الباب» بل يراعى فى ذلك التفاوت فى هذا الباب من حالة القرب 
والبعد. | ١‏ 0 


ولكن لما كان الكلام هنا على العموم. فإنه لا يتضمن أن يوا صف 
ومن خلال الاستقراء لما يعرصه المبتدعة من شبه في تقرير 


المخالفات المتعلقة بتوحيد العبادة. يمكن الخروج بالملامح 
التالية :: 


شبهات المبتدعه شي توحيد العبادة 

© ترك الصحكم واتباع المتشابه : 

فتراهم يأتون إلى أدلة مشتبهة يقررون بها مخالفة ظاهرة» قد جاءت 
النصوص الصريحة في النهي عنها. 

فمثلاً : مسألة دعاء غير الله تعالى من الأموات وغيرهم قد جاءت 
النصوص الواضحة بأن هذا شرك بالله تعالى» وبيان أن هذه هى حال 
المشركين أعداء الرسل» وأن هذا الأمر هو الذي كانت فيه المنازعة 

بين الرسل وأقوامهم 

فيعرضون عن كل ذلك الوضوح في تلك الأدلة ويلجئون إلى أدلة 
مشتبهة» يحملونها على معنى تقرير دعاء الأموات» كتمسكهم بمسألة ‏ 
سماع الأموات. بأن من يأتيهم ويخاطبهم فإنهم يسمعونهء فإذا سألهم 
شيئاً كانوا سبباً في أن يشفعوا له عند الله تعالى. ظ 

وغير ذلك من المستمسكات والتي ستأتي مفصلة - بإذن الله تعالى 
- في هذا الببحث. ظ 

ولذلك فلابد من التنبه لهذا الأمر فيما يعرضه المبتدعة من شبه ؛ 
إذا أنهم يصورون أن الدليل الذي يعرضونه - وهو من المتشابه - هو 
الذي فيه الدلالة على المسألة موضوع البحثء» أما غيره من أدلة - 
وهي من الوضوح والإحكام بمكان على - فلا دلالة لها على المسألة 
فيغلب على من يضعف تصوره للأدلة ذلك التحييد الذي يرسمونه» 
فيصغي للمتشابه» ويكون عن المحكم في صمم وعمى. 

ولذلك كان من أنفع ما يرد تلك الشبه الاستحضار التام للمحكم 
من النصوص» ورد ذلك المتشابه إليها. 


شبهات المبتدعة في توحيد السيادة 








ولقد دل القرآن على أن ترك المحكم واتباع المتشابه هو من طريق 
أهل الزيغ والضلال. 

فقال تعالى : طهر الَِه أَزَلَ عَيَكَ الككب ينه لت مكلت عن أ 
الكتب وَل متكويئة كنا لَِنَ ى ييز ريم ميض نا ككبة ينه ايقة 
الِْسَنَة وأبيعاه َو يَمَا يشم تَأويلئة إلا أله وَالرسِحُونَ في الملر يَفُولُونَ َامَنَا 
بده قط مّنْ عِنْرٍ َ وما يلد | 03 د دلا الأب )»4 [آل عمرّان: /ا]. 

ولقد نبه الشيخ محمد عبد الوهاب تله إلى هذا الأمر في كتابه 
القيم '“كشف الشبهات" فقال.: (جواب أهل الباطل من طريقين : 
مجمل » ومفصل. 

أما المجمل : فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء 
وذلك قوله تعالى «كْرٌ اله رد عَيَكَ الككب ينه بت مكلت هُنّ أ 
الكنب وَأعرر س4 آل عمرّان : ب] الآية 

ثم قال : مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين : آلآ إرك أي 
أَلَّهِ لا حَوَفْ عَلْيْهم ولا هه محرت 6 40 ُونس: ++» وأن الشفاعة حق. 
وأن الأنبياء لهم جاه عند الله» أو ذكر كلاما للنبي كه يستدل به على 
شيء من باطلهء وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكرهء فجاوبه 
بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في تلوييب زيغ يتركون 
المحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن 
المشركين يقرون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأولياء مع 


قولهم «إطؤْلت سُْنَصَوْنا عند لد رن نس: ملعء هذا أمر محكم بيّن لا 
يقدر أحد أن يغير معناه . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي كله لا أعرف 
معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء» وأن كلام النبي كله لا 
يخالف كلام الله . 

وهذا جواب سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن 
2 

© التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات : 

وذلك بأن يأتوا إلى الحال الواحدة التي تجتمع فيها الأوصافء. 2 
وتتفق فيها الأقوال والأعمال» فيجعلونها أحوالاً مختلفة عن بعضهاء 
لاعتبارات ليست محل تأثير ونظر» فيبنون على ذلك اختلاف الحكم 
في حال عن حال مماثلة لها. 00 ظ 

فعندما يقررون ما يفعله كثير من عباد القبور من دعاء لغير الله 
تعالى وذبح ونذر وأنواع من العبادات» وهذه حال مشابهة لحال من 
حكم الله تعالى عليهم بالشرك» فإنهم يأتون بالتفريق بين الحالين بأن 
يقرروا أن المشركين السابقين كانوا لا ينطقون بالشهادتين» ويعتقدون 
. الخالقية في غير الله تعالى» أما.هؤلاء المستغيثون بالأموات فهم 
مسلمون يصلون ويصومون» وينطقون بالشهادتين مراراً وتكراراً. 

وبذلك يفرقون بين الحالين» وعليه فلا ينطبق حكم أحدهما على 
الآخر. 


أما جمعهم بين المختلفات فإنهم يأتون إلى المعاني التي ليست من 


./8 كشف الشبهات (مع شرح الشيخ محمد بن عثيمين) ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أقوال الشرك ولا ا'عماله فيقيسونها بالمعاني الشركيةء وهم بذلك 
يريدون إلزام خصمهم بأن حكمه على المعاني الشركية ينسحب على 
تلك المعاني الواضحة في عدم دلالتها على شيء من الشرك؛ وعليه 
فإما يقرٌ بالأمرين شركا ظاهراًء وإما يُسلّم أن الأمرين ليسا من الشرك 
في شيء. 

مثال ذلك : الحكم على الاستغاثة بالأموات ودعائهم بأنه شرك 
بالله تعالى» ومن أعمال أهل الجاهلية» فإنهم يلحقون ذلك بمعنى 
استغاثة الأحياء بعضهم ببعض فيما مكنهم الله تعالى منه» ويستدلون 
لذلك بمثل قول تعالى - عن موسى عليه الصلاة والسلام - م#فَآسْسَئمَهُ . 
لرِى من شِيِمَيِهء عَلَ الى من عَدوْن4 [الشصّسر: ولع» وكذلك يلحقونه 
بمعنى طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة. 

وهكذا يجعلون المعنيين المختلفين معني واحداً ليصلوا بذلك إلى 
أن تلك الاستغاثات بالأموات ما هي إلى من معاني الطلب الذي أباحه 
لله تعالى بين المخلوقين» فمن حكم عليه بالشرك؛ فقد حكم على كل 
طلب يكون من مخلوق إلى مخلوق بأنه شرك. 

وهذه طريقة في تقرير الباطل ليست وليدة اللحظة» وفريدة هذه 

الأزمان, بل قد حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية السابقين حين حرّم 
الله تعالى الربأ أنهم قالوا : © نما الْسَيع مِثْلُ الزيذأ» [البَعترّة: 09076 0 

وما ذلك منهم إلا للإبقاء على ما هم فيه من ضلالة» واستمالة 
النفوس الضعيفة إلى ما هم فيه. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة © 
للنصوص» ولا فرقان بين الأحوال» ولا ميزات واضح تضع به المعاني 
في مواضعهاء فتلحق المثيل بمثيلهء وتخرج ما ليس منه أن يدخل فيه. 

© الخلط بين الفروقات التي يجمعها معنى عام : 

معنى عام كلي : ٠‏ فيجعلون تحقيق ف بق جزء ذلك المعنى العام تحقيقاً لتمامه. 
هذا في جانب التقرير والوثبات. ‏ 

أما في جانب النفي والاعتراض فيخلطون تلك المعاني للإلزام 
بالحكم الواحد على المعاني المفترقة وإن كانت مشتركة في أصل 
المعنى. ظ 

فمثلاً : في تقرير التوحيد لا يفرقون بين المعاني المتعلقة به والتي 
لا يكون تحقيقه إلا باجتماعها ٠‏ فيقرروك معنح من معائيه وهو إفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير» ويجعلون تحقيق قبق هذا المعنى من التوحيد ممحققاً 
لتمامه؛ وبذلك أخرجوا أن يكون د دعاء الأموات والذبح والنذر لهم 


ونيحو ذلك أن يكون مناقضاً للتوحيد ما مام أن صاحبه محقق لمعنى 
إفراد الله تعالى بالخالقية. 


وكذلك في الكلام على الشرك وأنواع ووسائله؛ يداخلون بين 
المعاني المتعلقة بذلك» ويجعلون الحكم على شيء منهاأ حكماً عاماً 


يشمل كل تلك المعاني. 
وذلك منهم لإلزام الخصم أنه يجعل شركاً ما ليس بشركء أو أله 
يجب أن يسلم بانتفاء ما حكم به. ْ 


فيجعلون الكلام على الوسائل كلاماً على الشرك نفسه» فيشنعون 


ديري شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


على من يحذر من وسائل الشرك» ويزيل مظاهرها بأنه يحكم على تلك 
الوسائل بأنها شرك بالله تعالى لا حظ لصاحبها في الإسلام. 
| وأيضاً يحملون الكلام على الوسائل - وخاصة حين يكون لبعض 
أهل العلم كلام في تفريرها - على معان هي من الشرك الصريح. 
وهذا يظهر في الكلام على التوسل والتبرك والغلو ونحو ذلك» كما 
سيظهر جلياً في هذا البحث - إن شاء الله تعالى » بغية ذلك الإلزام 
الباطل. ظ 
© الأخذ يبعض النصوص وترك بعض:. 
وهذه نتيجة حتمية لغلبة الهوى: ورغبة الانتصار للرأي دون تجرد . 
للحق. ظ 
نإذا كان من النصوص ما يجدون فيه دلالة على تقرير معني مما 
يريدون فإنهم يبرزونه ويحشدون ما يماثله. 
وأما النصوص التي فيها الدلالة الصريحة على نقض دعواهم فإنهم . 
يعرضون عنها صفحاء ولا يكون لها في صفحات ما يسطرونه نصيب. 
ولذلك تراهم يأخذون المنسوخ ويتركون الناسخ؛ ويستدلون بالعام 
ويتركون الخاص» وهكذا. 
© إلزام المخالف لهم بما ليس بلازم» ورميه بسيء الأوصاف : 
وهذه طريقة للمبطلين قديما وحديثاً» لا يقرعون الححجة بالحجة» 
ولكن بالإلزامات الباطلة» والتشنيع المجحف. 


فالمبتدعة حين يقررون شبههم فإنهم يرمون من خالفهم بالعظائم 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





لتسلم تلك الشبهات في نفوس الأخذين عنهم. 

فمثلاً : حين يمررول دعاء الأموات» وصرف أنواع من العبادة 
لهم. ويأتي من ينكر عليهم بالأدلة الواضحة أن هذا من أعمال 
الجاهلية؛ فإنهم يرمونه ببغض الأنبياء والأولياء؛ وأنه لا يقدرهم 
فلرهمء وأنه لم يحمله على هذا الإنكار إلا حقد وغل يحمله في قلبه 
على أولياء الله تعالى. 
© جعل الكثرة محكماً فى الصواب والخطأ: 

وذلك بأن يحشروا من لا يكاد يحصى كثرة ممن هو على طريقتهم 
في جملة ما يستدلون به على باطلهم. فيجعلون تلك الكثرة الكائرة من 
أظهر الأدلة على صدق المنهجح. وصحة الطريق. 

وإن من المعلوم أن صحة الطريق لا تقاس بكثرة الأتباع ؛ إذ أن. 
طرفة عين على صحة ما هم عليه؛ وموافقته للفطرة التي فطر الله تعالى 
الناس عليها. 

نال تعالى : وود لع كاد من ف الا يتسلوك عن سيل 
أله يج [الأنعام: ٠]١١5‏ 

وقال تعالى : «وما كر الكان وَل حَرَصَتَ بِمْؤْمِنِينَ © 


٠]٠١٠١”“ [يَورسّف:‎ 


وقال تعالى : #...وَقَلِلٌ منْ عِبادِىَ ايف الشكور 02* ري #اع. 


وأخبر النبي كل أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهه”" . 

نعمء يفرح بالكثرة حين تكون متبعة للحق» سائرة في طريقه. 
جاعلة مقياس الصواب في ذلك السير هو الحق نفسهء إذ هو دليل 
الفوز والفلاح والنجاة» ومن تخلف عن ذلك الدليل فلا عبرة فيه» قل 
أو كثر. 

© تقديم المقدمات الباطلة والتسليم لنتائجها : . 

وذلك بأن يقرروا أموراً هي في خقيقتها مقدمات تبنى عليها 
نتائجهاء فتكون تلك المقدمات مقدمات باطلة» فيبئون الكلام على 
نتائجها بناء على ذلك التقرير لها. 

فيكون الكلام على تلك النتائج بالتسليم مبنياً على ذلك التأصيل 
الباطل» والتصور غير الصحيح. 

فمثلاً : يقررون بأدلة لم يجمعوا أطرافها أن هذه الأمة محفوظة من 
الشرك» فلا يقع فيها شيء منه» ويبنون على ذلك الحكم على جميع 
الأقوال والأفعال التي تصدر ممن يدعو غير الله» ويذبح وينذر لغير الله 
تعالى» ويصرف أنواعاً من العبادات لغير الله تعالى أن ذلك ليس من 
الشرك في شيء» ويجب حمله على غير الشرك حتى لا تنخرم المقدمة 
التي قدموها في هذا الباب. [ 


217١ رواه البخاري في العلم - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - رقم‎ )١( 
ومسلم في الإمارة - باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم‎ 
| . عن معاوية ضيه‎ ٠١ من خخالفهم - رقم‎ 


شبهات المبتدعهة في توحيد الحبادة مرت 

وكذلك في تعريفهم للعبادة حين حصروا معناها على اعتقاد 
الخالقية في المعبود, بنوا على ذلك أن ما يفعله الغلاة : فى القبور. وما 
يصدر منهم من أقوال وأفعال ليست عبادة مصروفة لغير الله تعالى ؛ 
لأنها لم تصدر عن قلب معتقد أن غير الله تعالى خالق مدبّر مستقل 
بالفعل. 

ويمثل هذه الطريقة يجعلون الشبه مركبة يبنوث بعضها على بعض 
ظائين بذلك أن الأدلة ميجتمعة على ما يقررول. 


0 » تسمية الشيء بغير اسمهء وتزيين العبارة وتنميقها في عرض الشبه لتكون 
أكثر قبولاً: 

وهذه سنة متوارثة بين المبطلين» فكلا لا يجرؤ على عرض باطله 
بصورته التي هو عليهاء ولكنهم يزيئون العبارات» ويعطون من طرف 
اللسان حلاوة لتكون تلك الشبهة التي يعرضونها في تقرير باطلهم أقرب 
للنفوس والأسماع. 

فتراهم يسمون تلك الشركيات التي تكون عند القبور محبة 
للأولياء» واحتراماً لهم. وإنزال أهل الفضل منازلهم اللائقة بهم. 
يشاؤون. ثم يخلعون عليه لباس التقدير والاحترام لعباد أللّه الصالحين. 

ومن أنكر ذلك أو عابه كان - عندهم - مخلاً بالأدب» مقصراً في 
أداء الحقوق المستحقة لأولياء الله تعالى. 


وبمثل ذلك يزين لهم سوء عملهم ويحسبوك أنهم يحسئون صلعا. 
ولقد أخبر الله تعالى عن حال المشركين السابقين أنهم يجمّلون 


0 ظ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





العبارات في تقرير ما هم فيه من شرك. 
كما قال تعالى : طإوينبُدرتَ ين دوت أله ما لا بِصرهُم ولا يَفَعْهُرَ 


ل ار ار مر سل إل اب سل م 


وتقولون هتؤلاء سُفَعكؤنا علد س4 [يُونس: ٠0]18‏ 


وقال تعالى عن حال المنافقين : ظفَكنِتَ دآ أَصَبَتْهُم تُصِيبَة 
يما نَدَسَتٌ أَيريهم ثم جاموك يَحَلِسُونَ بِأسّه إِنْ أردنآ إل حسما تيك 
ج42 [الئّسَاء: ٠]57‏ 

فالعبرة فى الحكم على الأشياء هي الحقائق والمعاني» لا الأسماء 
والألقاب. 

« تأويل النصوص عن ظاهرها الدالة عليه لتوافق ما يقررونه: ‏ 

إن التأويل باب وجد فيه المبتدعة مدخلاً واسعاً في تقرير بدعهم : 
وصرف كل ما يعترضها من الأدلة التي تبين بطلانها. ‏ 

فبالتأويل حاول كل مبتدع أن يحمي جانب بدعة ويوجد التبريرات 
المتعددة والمتنوعة لتلك البدعة التي يريدها ملء قلوب العباد. 

وفيما يتعلق بتوحيد العبادة فإن المبتدعة يصرفون النصوص الدالة 
على بطلان ما يقررونه في هذا الباب عن معنى تلك الدلالة إلى معاد 
مختلفة. أو يحملونها على جزء في المعنى دون تمامه لتسليمهم بحكم 
ذلك الجزء دون غيره. 

فمثلاً : يؤولون النصوص الدالة على النهي عن دعاء غير الله تعالى 
إلى معنى اعتقاد الربوبية في المدعرٌّء ويقصرون المعنى عليه» وبذلك 
يصلون إلى صرف دلائل تلك النصوص أن تكون دالة على دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





كت 

فباب التأويل من أهم ما يدخل منه المبتدعة في تقرير بدعهم. 
وصرف كل ما يدل على بطلانها عن الدلالة على ذلك. 

© الاستدلال بالأحادذيث الضعيفة والموضوعة : 

فحين يكون شيء من ذلك دالا على بدعتهم» أو فيه شبهة الدلالة 
عليها فإنهم يتشبثون بهء ويظهرونه ويبرزونهء ويتكلفون النقول والتحليل 
في لصحي وال 

في الوقت الذي يتغافلون فيه عن النصوص الصحيحة الصرييحة في 

ذم بدعتهم وبيان بطلائها. ' 

بل إن منهم من يستدل بما هو ظاهر الوضع؛ واضح الكذب»ء 
كالاستدلال بحديث (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» وحديث (إذا 
أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور)» ونحو ذلك. 

وما هذه إلا بضاعة من أفلس من الدلائل الصحيحة الصريحة فى 
تقرير ما يريد» فأخذه هواه إلى حيث مالا تقوم به حجة ولا يصح به 
استدلال. 


أما أهل الحق والاتباع فتضيء طريقهم نصوص الوحيين يهتدون 
بهديهاء ويهنئون بنورها. 

© الاعتماد على القصص والمنامات وكثرة إيرادها : 

وهذا كشير في تقرير ما هم فيه من ابتداع؛ فيوردون القتصصء 
ويتناقلون الرؤى في سلامة منهجهم. وصحة طريقتهم» وصدق ما هم 
فيه من قول أو عملء. وإن كان قد دلت الدلائل من الكتاب والسئة على 


_ حت شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
عدم شرعية ما هم عليه. 

فمثلا : في مسألة الاستغاثة بالأموات يعتمدون كثيرا على ما 
يتناقلونه من قصص من أن فلانا دعا صاحب القبر الفلانى فتحصل له 
مطلوبه» واندفعت عنه كروبه. ْ 

ويعتمدون - أيضا - على الرؤى التي يتناقلونهاء فيرى فلانٌ من 
الناس شيخه في المنام يحمد طريقتهء ويصوب قوله وفعله. ويفيده 
بحصول الثواب الأخروي» وتحقق المطلوب الدنيوي بالسبيل التي 
يسلكهاء كاستغاثته بالأموات. وطلب الرزق والمدد منهم.؛ وصرف 
أنواع من العبادة لهم. 

فبجعلون ذلك كله دليلا على سلامة الطريق وصحة المنهج. 

وما ذاك بالذي تعارض به الدلائل الشرعية الواضحة في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه ووه ولكن لما غلب الهوى» وعميت البصيرة» 
واختلت الموازين» واستبدل بالمعين الصافي كدرٌ لا يروي غليلاء ولا 
يشفي عليلاء فصارت تصدر القلوب والعقول عن غير الوحيين» أنتج 
ذلك تلك المفارقات في الاستدلال حين يجعل ما ليس بدليل دليلا» 
بل ويُجعل حاكما على أصرح الأدلة وأقواها. 

نعمء لا ينكر ما للقصص والرؤى من تثبيت للنفس وبشارة» وما 
يكون في القلب من استئناس بها. 

ولكن يجب أن يوزن ذلك كله بميزان الشرع, ليُعلم بعد هذا أن ما 
كان منها مخالفا للنصوص الشرعية فليس من البشارة فى شيءء وأن 
استئناس النفس بها ما هو إلا متاع ساعة سرعان ما تزول» ثم يُدرَك 


شيهات المبتدعة شي توحيد العبادة 





دت- 
يقيئاً أن دعاء المضلين ما كان إلا في تباب. 


وبعدء فهذه جملة ما وقع الاستقراء عليه من ملامح تبين منهج 
المبتدعة في عرض شبههم وتقريرها. 


نسأل الله تعالى الهدى والتقى» وحسن القول والعمل . 
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] الباب الأول 


شبهات المبتدعه في معنى العبادة 
وأول واجب على المكلف 


أنا الفصل الأول: شبهاتهم في أول واجب على 
ظ المكلف. ظ 
لا الفصل الثانى ٠:‏ شبهاتهم في تعريف العبادة. 


٠. .‏ 95 ش 1 : . .- حيد 
العبادة وتوحيد الربوبية. 








شبهاتهم في أول واجب على لمكلف 

© المبحثش الأول: أول واجب على المكلف عند أهل 
* المبحث الثانبي: أول واجب على المكلف عند المبتدعة. 

» المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في أول واجب على 

المكلف عندهم. 
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توطنة 


إن مسألة أول واجب على المكلف بينة واضحة في دلالات 
نصوص الكتاب والسنة وسيرة الرسل وأتباعهم في دعوتهم الناس. إلا 
أن طوائف أهل الكلام قد خاضوا فيها بأمور بدعية أحدثوها لم ينزل 
بها كتاب ولا سنة» أطالوا البحث فيها للوصول إلى أمور ضرورية في 
النفوس» وأثمرت موقفاً ضيقاً تجاه الداخلين في هذا الدين أفواجا ‏ كما 
سيتضح عند عرض منهجهم ومناقشته إن شاء الله . 

ومن هنا كان لزاماً على أهل السنة توضيح المنهج الحق والرد على 
كل من خالقه. 

وفي هذا الفضل سأبين مذهب أهل السنة في هذه المسألة» ثم 
يكون الكلام على مذهب المتكلمين فيها مع عرض شبهاتهم والرد 
عليها. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


اسع د ]1 
إل ا اك اب 


أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة 





لقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان». فكان 
مبدأ دعوتهم ومفتاح رسالتهم الدعوة إلى عبادة الله 0 
شريك له. كما قص الله تعالى عنهم أن مبدا قولهم لأقوامهم > #أعبد 
لَه ما ل من إللو غيرهد» [الأعرّاف: 51094 ١‏ 

فأول واجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحدهء وعلى هذا 
اتفق علماء السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (إن السلف 
والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ)"١.‏ 

والأدلة على هذا الأمر كثيرة منها :- 

أولاً : أن الله تعالى قد بين الغاية من خلق الجن والإنس وهي 
عيادته سبحانه وحدهء. فقال عز وجل #ومًا َلَقَتَ أن وَالافى أ 
ليعبدون (زم 4 [الذاريّات: 05ع» وفطر العباد على الإقرار به.» فكان بدء 
الخطاب بلازم تلك الفطرة وهو العبادة» كما قال سبحانه يَتائا ألنّاش 


عيدو د ألَذِى حَلْقَمْ وَالَدِنَ من مَلْم لعل تَحَفُونَ 403 تمس 


ثانياً : أن الله تعالى قد قص في كتابه أنباء جمع من الرسل عليهم 


.١١// هرء تعارض العمّل والنقل‎ )١( 





. ظ | ْ شبهات المبتدعة شي تؤحايل العبادة‎ > ٠ 


الصلاة والسلام: وبين أصل دعوتهم للناس ومبدأهاء وباستقراء تلك 
القصص نجد التوافق في مبدأ تلك الدعوات وهو الأمر بعبادة الله تعالى 
وحدهء فنجله يأتي ملازماً لذكر الرسالة. كما قال تعالى : #ولمَد بعش 


#2 ا 001 الل 


4 كل 59 3 رسلا أن عدوأ ألله واجحسنوا لَدمُوت 4 ا - ل: 1 رع 2 


وقال سبحانه : «القد يسلا و ِكَ ْو مَعَالَ يَقَوْوٍ أَعَبَدُوا أله مَا لكم 
مَنْ للد م غارهد كه [الأعرّاف: 598ه]» وهكذا الشأن في الرسل مم من + بعده عليهم 
الصلاة والسلام. 


ثالثاً : أن الناظر في سيرة النبي يكلإقِيرى أنه كان يفتتح دعوته للناس. 
بالأمر بالشهادتين» ودلائل هذا كثيرة جداً. ومن ذلك :- 

قوله يله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ...)217 الحدر 


لما جاءه وفد عبد قيس وقالوا : مرنا بأمر فصل نخبر به من وراعنا 
وندخل بهالجنة. فأمرهم بالإويمان بالله وحدهة وقال : (أتدرون ما 
الإيمان بأ لله وححدله ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : (شهادة أن لا إله 
إلا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 


رمضان» وأن تعطوا من امم الخمس)”'". 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان - باب ان انوا وَأقَامُواْ لصَلرةٌ 18 كر 
َو يلّهُم4 - رقم 058 ومسلم في كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله - رقم ؟١.‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان - رقم 47, 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الأمز بالإيمان بالله تعالى ورسوله و... - رقم 
/. 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 
لما بعث يَيهِ معاذاً إلى اليمن» قال له : (إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم. فإذا صلوا أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ 
من غنيهم وترد على فقيرهمء فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال الناس )١')‏ ض 
موال الناس) . 





فالحديث صريح في مبدأ الدعوة وأول الواجبات, ولذلك جعل 
الإمام البخاري كأنة هذا الحديث في أول كتاب التوحيد إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. < 

أنه كع لما أعطى الراية لعلي ويه في غزوة خيبر أمره فقال : 
(انفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فوالله لئن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)”"". 

رسائله كله إلى أهل الأمصار تبدأ بالأمر بدخول الإسلام؛ كما في 
رسالته إلى هرقل وفيها : (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن 
عبدالله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد : 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلمء أسلم يؤتك الله أجرك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي يكل - رقم /الاثالاء 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم .١9‏ 

(0) رواه البخاري في الجهاد والسير < باب فضل من أسلم على يديه رجل - رقم 
8 ومسلم في فضائل الصحابة - باب فضل علي بن أبي طالب ونه - رقم 
.١1285‏ 


مدي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





مرائين . فإن توليت أن ميك إنم الأريسين بين و«ؤكلٌ يتاه الكتلب تَعَالوَأ لَّ 


ا عع لبت تك 7 3 و يسمه يرل عره 2 5 7 ره م #0 
مكلمتر سوام ألا هبد إلا لله ولا شرك يوء سَيْمًا ولا يَتَخِدْ 
عع الي سم ا د كر ه لل 0 مع 2 2000-6 ٠.‏ ام 
بعصم بعضا أن فَنْ ددن أ للى فإن نولوًا فقولوا همدو يأذًا / مورت 469 
[آل غمرّان: 0 


وعموماً. فسيرته كي دالة دلالة صريحة على بلع الدعوة بالأمر 
بعيادة الله تعالى وسحمده. 


رابعاً : إجماع السلف على أن ما يدخل به المرء إلى الإسلام هو 
الشهادتان. 0 

قال ابن المنذر كنه: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وأن كل ما جاء به محمد يَلِ حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف 
دين الإسلام؛ وهو بالغ صحيح يعقل» أنه مسلم)'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان)7". 

ولا يقدح في هذا الإجماع ما يذكره بعض بعض أصحاب المذاهب 
الأربعة ممن تأثر بعلم الكلام في نسبة القول بأن أول واجب على 
المكلف هو المعرفة والنظر إلى الأصحابء ويعني به أصحاب 


00( روأه البخاري في بدء الوحي - باب بدء الوحي - رقم لو ومسلم في الجهاد 
والسير - باب كتاب النبي وليِةٍ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - رقم “الا . 
2020 الإجماع ص 12. 
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المذعب» وهو في الحقيقة قول من تأثر به من أصحاب الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله :- (ولما كان الكلام في هذه 
الأبواب المبتدعة مأخوذاً في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم. 
وقد تكلم هؤلاء في أول الواجيات : هل هو النظرء أو القصدء أو 
الشك» أو المعرفة؟ صار كثير من المنتسبين إلى السنة. المخالفين 
للمعتزلة في جمل أصولهم» يوافقونهم على ذلك ثم الواحد من هؤلاء 
إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك». وأبي حنيفة» والشافعي. 
وأحمدء وصنف كتاباً في هذا الباب يقول فيه : (قال أصحابنا) و 
(اختلف أصحابنا)» فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا 
الكلام؛ وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام ..)0". 

خامساً : أن تقرير أولية الشهادتين في الوجوب لا يعني إهمال 
مسألة المعرفة التي يجعلها أهل الكلام هي مبدأ الواجبات» بل إن من 
المسلمات الشرعية والعقلية أن معرفة الله والإقرار بوجوده أمر فطري 
مستقر في النفوس لا يخالف فيه إلا شواذ الناس عن كبر وعناد. 
نلذلك لم يتوجه الأمر به ابتداءً لأنه من مسلمات ما تقرٌ به الفطر 
والعقول. ظ 

فتوجه الأمر ابتداءًٌ إلى لازمه ومقتضاه وهو عبادة الله وحله لا 
شريك له. 


إذأء فمما تقدم يتضح جلياً مذهب أهل السنة والجماعة في أن أول 
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ما يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللهء فالكافر أول ما يدخل الإسلام بذلك. 0 ظ 

هذا بالنظر إلى ذات الواجب المراد تحقيقه وهو توحيد الله تعالى. 

أما بالنظر إلى من يتعلق بهم الوجوب فهذا يختلف باختلاف 
أحوالهم. . < 

فالكافر أول ما يجب عليه الشهادتان» والصبي إذا بلغ وقد نشأ 
مسلماً موحداً فيجب عليه عند التكليف ما لم يكن حققه قبلهفمن لم 

يحقق الطهارة فتكون أول الواجبات في حقه: وهكذا من لم يحقق 
الصلا: وقراءة الفاتحة ونحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - موضحا ذلك - : (وأول الواجبات 
الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس». فقد يجب على هذا ابتداءً ما 
لا يجب على هذا ابتداءء فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين وذلك 
أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بهاء وأما المسلم فيخاطب بالطهارة 
إذا لم يكن متطهراًء وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم 

وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترة تيب الواجبات في الشرع واحداً 
بعد واحدء ليس هو أمراً يستوي فيه جميع الناس ؛ بل هم متنوعون في 
ذلك. فكما أ أنه قد يجب على هذا مالا يجب على هذا ٠»‏ فكذلك قد 
يؤمر هذا ابتداءً بما لا يؤمر به هذا ٠‏ فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض 
الناس دون بعضء وكلهم يؤمر بالصلاة؛ فهم مختلفون فيما يؤمرون به 
ابتداء من واجبات الصلاة» فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة» 





بتعلمه ابتداءًٌ» ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو أول 
.ما يؤمر به هذا)237. ظ 
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أول واجب على المكلف عند المبتدعة 


لقد سبق الكلام على منهج أهل السنة في هذه المسألة وأنه طريق 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أوضحها القرآن والسنة غاية 
الإيضاح والبيان. 


ولقد خالف فى ذلك أهل الكلام من المعتزلة''2 والأشاعرة''" ومن 


وافقهمء فقالوا : إن أول واجب على المكلف هو المعرفة - أي معرفة 
أللّه والإقرار بو جحو ده وأنه حالق العالم ل ظ 





01) 


المعتزلة سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة مجلس الحسن 
البصري كنه. وذلك لقول واصل بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويجمع 
المعتزلة القول بخلق القران ونقى الصفات وإنكار الرؤية في الآخرة وأن العباد 
يخلقون أفعالهمء ولهذه الأخيرة يسمون العدلية؛ حيث يجعلون ذلك الاعتقاد هو 
مقتضى العدل. 
انظر: مقالاات الإسلاميين للأشعري ع الفرق بين الفرق للبغدادي ص اسه 
١‏ 15١-115ء‏ الملل والنحل للشهرستاني »55-5*/١‏ المعتزلة وأصوليم 
الخمسة لعواد المعتق. 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. ولكن في مذهبه الثاني الذي رجع إليه عن 
الاعتزال» ومن جملة أقوالهم إثئبات الصفات السبع التي يسمونها العقلية» وينفون 
غيرها وخاصة الصفات الفعلية؛ وينفون علو الذات» وهم مرجئة في الإيمان. وهذا 
المذهب التزمه من 30 تبع أبا الحسن ذ فى أقواله ة فى المرحلة الثانية» ولكن أبا الحسن 
نفسه ترك هذا 237 وصرح بائتهاجه مذهب السلف. 
انطر: : مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 200-87, مذاهب الإسلامين لبدوي . 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 75" وما بعدها. 
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ومنهم من قال : إن أول واجب هو النظر المفضي إلى تلك 
المعرفة. 


وملهم من قال : إن أول وأجب هو إرادة ذلك النظر وهو أول جزء 


وذهصب أبو هاشم الجبائى إلى أن أول واجب هو الشك فى الله 
تعالى إذ أنه متقدم على النظرء وهو الدافع إليه0©. 

هده مجمل أقوال المتكلمين في هذه المسألة. وإن كان الأخير 
مردودا عندهم لفظأً ومعنى, كما قال الجوينى عند ذكره لتلك 
الأقوال :(واعلموا أن الكلام في هذا الفصل يؤول إلى العبارات» وفيها 


التنازع ولا يتأكد في المعاني إلا الذي قاله أبو هاشم فهو مردود لفظأ 
ومعنى)0"7. 


وقد يكون الخلاف بين هذه الأقوال خلافا لفظياء إذ المقصود. 
الأساس لتلك الأقوال جميعها هو إيجاب معرفة الله تعالى على 
المكلف» فمن جعل أول الواجبات المعرفة أراد به وجوب المقاصدء 


)١(‏ في أقوال المتكلمين في مسألة أول واجب انظر - مثلاً -: الإنصاف نيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني ص 275 الشامل في أصول الدين للجويني 
ص ١7١1-١7١؛‏ أصول الدين للبغدادي ص ,1١١-57١١‏ أبكار الأفكار للآمدي 
219715-0١‏ المواقف للإيجى ص 78» تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
للباجوري ص 17-١5‏ درء تعارض العقل والنقل 7/ 2419-7808 7/8 مجموع 
فنتارى شيخ الإسلام ١٠/7١7ءفتح‏ الباري 2351/١‏ المدخل إلى دراسة علم 
الكلام لحسن بن محمود الشافعي ص »15٠‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ل د. 
عبدالرحمن المحمود ”/ 455. 

(0) الشامل في أصول الدين ص .155-١7١‏ 
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ومن قال بالنظر أو قصد النظر فمراده وجوب الوسائل. 

يقول شيح الإسلام ابن تيميه : (وهؤلاء يقولون في أول واجب 
على العبد هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة ؟ 

وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من 
أصحاب أحمد وغيرهمء والنزاع لفظي» فإن النظر واجب وجوب 
الوسيلة من باب مالا يتم الواجب إلا به والمعرفة واجبة وجوب 
المقاصدء فأول واجب وجوب الوسائل هو النظرء وأول واجب 
وجوب المقاصد هو المعرفة. 

ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى النظرء وهو أيضا 
نزاع لفظي» فإن العمل الاختياري مطلقا مشروط بالإرادة)”''. 

إذاً فالأصل في هذه الأقوال أن أول الواجبات هو معرفة وجود الله 
تعالى وخلقه للعالم؛ ثم صار الكلام إلى الطريق الموصل إلى تلك 
المعرفة: هل هو متوقف على النظر فيكون أول واجب أو قد يكون 
بغيره. 

وما من شك أن معرفة الله تعالى من الأصول التي لا ينازع فيها 
مسلم. وهي سابقة لكل أصل عقديء إذ لا يتأتى إيمان مع عدم الإقرار 
بوجود الله تعالى. 

ولكن هذه المعرفة مما استقر وجوده في الفطرء فقد فطر الله تعالى 
العباد عليها كما قال سبحانه : تقر وََبَهَكَ لِلرِنِ حَنِيمًاً يِظرَتَ الله الى 


000 ذرءع تعارضص العقل والنقل “ا 
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ظر انس عَلَا أ لا يَدِلَ لِسَلق لَه كللكه اليك _اليَبدْ وتكرج أَكر 
انكاس لا يعلمون (2)© [الذرم: .مع . 

وكما جاء في الحديث القدسي : (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)''. 

فتلك المعرفة المقتضية لعبادة الله وحده مستقرة في الفطرء 
والخروج عنها هو الطارئ على الناس كما قال ظلهِ : (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة.. فأبواه يهودائه أو ينصرانه أو يمجسانه)”". 

ومن هنا يتضح م: منهج أهل السنة في قولهم : إن أول واجب على 
المكلف هو عبادة الله تعالى. مع أن العبادة لابد أن تبنى على معرفة, 
فتلك المعرفة مستقرة في في النفوس » والخروج عنها طارئ شاذ في أحوال 
الناس» فبنوا حكمهم في أول الواجبات على الأصل الذي عليه غالب 
الناس. ظ 

أما من تبدلت فطرته فأنكر وجود الله تعالى وخلقه لهذا الكون. 
فهذا يخاطب ابتداء بتلك المعرفة بالطرق الشرعية التي تذكره وتعيده إلى 
أصله الذي فطر عليه» ومع هذا يقرر بمقتضى ذلك ولازمه وهو عبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له. 


أما المتكلمون فبنوا كلامهم في أول الواجيات على عدم حصول 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها - باب الصفات التي يعرف بها في الدثيا أهل 
الجنة - رقم 5816. 

(؟) رواء البخاري في الجنائز - باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه؟ - رقم 
4 »؛ ومسلم في القدر - باب عنى كل مولود يولد على القفطرة - رقم 579/8. 
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تلك المعرفة ابتداء؛ فسعوا في تحصيلها وهي حاصلة» وتحصيل 
الحاصل ممتنع» ثم إنهم مع هذا يقفون غالبا عند حدود تلك المعرفة 
دون تقرير الغاية العظمى منها وهي عبادة الله تعالى وحده. وهذا من 
أعظم الماخذ عليهم. إذ مجرد المعرفة ليس مما يتمدح به أعدى 
أعداء الله - وهو إبليس - حاصلة هذه المعرفة عنده» فلم تكسبه إيما 
ينجيه من عذاب الله تعالى» بل ما ازداد من الله إلا بعدا. 

إذأ : فأهل السنة لم ينكروا على أهل الكلام القول بأن أول واجب 
هو المعرفة تقليلاآ لشأن تلك المعرفة»؛ بل لأن هذه المعرفة حاصلة 
مستقرة في النفوس» والخروج عنها طارئ شاذء وأن المقصد الأعظم 
هو مقتضاها الذي تدل عليه» وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
الذي هو أول دعوة الرسل ومفتاحهاء وعليه فهو أول الواجيات على 
المكلفين. ظ 
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المبحث الثالث 


شبهات المبتدعة في أول واجب على المكلف 
سبق الكلام على تعدد أقوال المتكلمين في أول واجب على 
المكلفين بين المعرفة والنظر المؤدي إليها والشك 
وسبق بيان موقف أهل السنة تجاه تلك المعرفة وأنهم لا ينكرون 
'كونها أصلاً سابقاً لكل اعتقاد صحيح., وإنما يقررون وقوعها مستقرة. 
في نفوس العباد. وتشهد بها فطرهم. وأن الخروج عليها هو الشاذ . 
الطارئ. وأن مع تلك المعرفة أصلاً عظيماً وغاية كبرى خلق الخلق 
من أجلها وهي كما قال تعالى رما عَلَنْتُ لْفْنّ وَالادى إِلَا يتنثون 
4 [الثاريات : 7 
أما قول أكثر المتكلمين إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى 
النظر المؤدي إلى تلك المعرفة. فهذا الذي فيه أكبر الخلاف حيث 
جمع بين أمرين : ظ 
الأمر الأول : أن أول واجب هو المعرفة. 
الأمر الثاني : أنه لا طريق إلى تلك المعرفة إلا النظر والاستدلال. 
وهذا الثاني حشدوا له الاستدلالاات والحجج - التي هي في 
حقيقتها شبه لا تقوم لهم بها حجة -. 
ولذا سيكون أكثر الكلام في هذا المبحث على هذا الأمر الثاني 
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ورد شبههم فيه» أما الأمر الأول فيكفي فيه البيان العام الذي أشرت 
إليهء وسأشير أيضاً إلى استدلال تمسكوا به له مع الإجابة عليه. 

شبهاتهم في أن أول واجب على المكلف هو المعرفة :- 

يمكن حصر ما استدلوا به - فيما وقفت عليه - فى هذه المسألة 
فى ثلاثةه أدلة : - 

أولاً :- أن معرفة الله تعالى هي أصل المعارف الدينية» وعليها 
يتفرع وجوب كل واجب 


ثانياً :- إجماع العقّلاء على 'وجوب معرفة الله تعالى. 


ثالثاً : - استدلالهم بحديث بعث النبي كك معاذاً ويه إلى اليمن 
وفي بعض ألفاظه (فإذا عرفوا الله)"''. 

وهذا ذكره عنهم الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال : (وقد 
تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأنه لا 
يتأتى الإتيان بشئ من المأمورات على قصد الامتثال» ولا الانكفاف 
عن شئ من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر 
والناهي)”". 

الجواب عن أستدهلاتهم : 

أما الأول والثاني فقد سبق البيان فيهماء وهو أن أهل السنة لا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
- رقم 6 2١‏ ع في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - 


رقم 58 
(0) فتح الباري 7/11 ,5"81١‏ 
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يخالفون في كون معرفة الله تعالى _ ولكن على غير أصول أهل الكلام 
أصلاً لا ينازع فيه إلا أنه أصل مستقر في الفطرء ولم يخالف فيها 
إلا شواذ الناس ؛ لذلك كانت دعوة الرسل مستندة إلى تلك المعرفة 
الواقعة» فافتتح الخطاب فيها بلازم تلك المعرفة ومقتضاها : #اعَبْدُوأ 
أله ما ل سْ إِلهِ غاره 46 [الأعرّاف: 04]. 

ولما كان أكثر الناس خالفوا في غاية ما خلقوا من أجله خوطبوا به 
ابتداءئَ» ومع هذا فالمكلفون تختلف أحوالهم» فالصغير إذا نشأ على 
الإسلام» لم يطالب بعد بلوغه بتجديد الشهادتين فضلا عن المعرفة 
والاستدلال» بل يؤمر بما لم يحقق من الواجبات .... وهكذا 

إذا فالمعرفة حاصلة ابتداء ‏ وإذا قدر عدمها فإنه لا يؤمر بها 
منفردة ممسجردة عن الشهادتين» بل يؤمر بذلك كله ابتداءً» إذ لو أقر 
بوجود الله تعالى بعد إنكاره له لم يكن ذلك منجياً له حتى يقر 


بالشهادتين. 

أما استدلالهم بلفظ «فإذا عرفوا الله ... ..» على ما ذهبوا إليه 
فمردود لوجوه : - ظ 
المجه الأول : 


لل هذا اللفظ. فقد رواه الأكثر 
بلفظ : (فادعهم إلى شهادة أن لا إله لله وأن محمد رسول الله فإن 
هم أطاعوا لك بذلك ....00'". 


)١(‏ البخاري في الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على لفقراء - رقم 
5 . 
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ومنهم من رواه بلفظ : (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوأ 
الله فإذا عرفوا ذلك 2300 

فالرواية الأكثر : (فإن هم أطاعوا ...”' تبين المراد»ء وهو حجة 
لأهل السنة فى أن التوحيد هو أول الواجبات. 


أن تمام المعنى في اللفظ الذي استدلوا به هو عليهم لا لهمء فلفظ 
الحديث : (فادعهم إلى عبادة الله. فإذا عرفوا الله . ..) فالنبي كه أمر 
معاذاً َيِه أن يدعوهم ابتداءً إلى عبادة الله تعالى» وعليها يحمل معنى 
معرفة الله هناء وهي عبادته وحده لا شريك له؛ وليس المعنى ما يقرره 
هؤلاء المتكلمون من إثبات الصانع والاستدلال على ذلك بما أصلوه 
بعقولهم و آرائهم 


أن هؤلاء الذين أرسل إليهم معاذ وَل هم أهل كتاب. مقرون 
بوجود الله تعالى وربوبيته. بل وعلى علم بشريعة من أرسله إليهم. 
فكيف يكون مبداً دعوتهم مسلمات لا ارتياب عندهم فيها ؟ ! 


010 البخاري في التوحيد - باب مأ مجاء في دعاء النبي علخ - ركم ا 

(0) وقد جاء بهذا اللفظ عند البخاري في الزكاة - رقم ١١984‏ 215459 وفي 
المغازي - 2478517 ومسلم في الإيمان - رقم .١94‏ وأبي داود في الزكاة - رقم 
66 » والترمذي في الزكاة - رقم 006 والنسائي في الركاة - رقم 25556 
وابن ماجه في الزكاة - رقم 8 .0 وأحمد في المسند .7*/١‏ والدارمي في 
الزكاة - رقم .15١5‏ 
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رري)» سس 





الهجه الرايع : 


إذا كان المعنى على ما أرادواء فكيف يعقبه بالأمر بالصلاة 
والزكاة ؟ مع أن الشهادتين سابقة لذلك. فهل يقال إنهما أغفلتا في هذا 
الحديث ؟! ٠‏ 


إذا كان استدلالهم بهذا اللفظ صحيحاًء فهل يذكرون لنا كيف 
كانت دعوة معاذ ده لأولئك القوم لإثبات وجود الله وحدوث العالم؟ 
هل هو بدليل التمانع» أو الأعراض أو نحو ذلك ؟!. 

إذآء فمع أن استدلالهم بالحديث لا تقوم به حُحجة لهم» فالحديث 
حجة قاطعة عليهم ؛ إذ أنه صريح الدلالة في أمر النبي كله معاذاً ايتداء 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن ذلك 
هو أول الواجبات الشرعية. 

القائلون إن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال:- 

وهذا مذهب أكثر أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية''' ومن وافقهم من أصحاب المذاهب الأربعة. 

.فهؤلاء قد قصروا حصول المعرفة الألهية على الاستدلال والنظر 
العقلى. على خلاف بينهم في موجب ذلك النظر هل هو العقل أو 
(1) الماتريدية: نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن محمد بن محمود 

الماتريدي السمرقندي» من أشهر مذهبهم الاعتقادي إئبات ثمان صفات لدلالة 


العقل عليهاء والإرجاء في الإيمان» وبينهم وبين الأشاعرة قرب شديد. (انظر: 
الماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد بن عوض الله الحربي). ٠‏ 


[ ْ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الشرع»؛ وفي حكم المقلد التارك للنظر بين مكفر له وبين مصحح. 
لإيمانه مفسق له بتركه النظرء وبين من هو أخف فى ذلك حكما على 
ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ْ 

وأصل القول في هذه المسألة - أي قصر المعرفة على النظر - 
مأخوذ عن المعتزلة ثم وافقهم عليه أكثر الأشاعرة والماتريدية ؛ لذلك 
قال أبو جعفر السمناني - وهو من أئمة الأشاعرة - : (هذه المسألة 
بقية بقيت في المذهب من الاعتزال لمن اعتقدها)(" 


وقول المعتزلة في إيجاب النظر العقلي لمعرفة الله تعالى ونفي 
إمكان أن تكون ضرورية متفرع عن قولهم في القدرء من جهة أن العبد 
عندهم مستقل بفعلهء وأنه لا يثاب. إلا على فعلهء فلو كانت المعرفة 
ضرورة للزم أن يثاب العبد على غير فعله»؛ لأن المعارف الضرورية 
ليست من كسب العبد. وإنما هي لازمة للنفس لزوما ضروريا بحيث لا 
يمكن الانفكاك عنها”'". ا ظ 

ونتيجة ذلك أن لا طريق إلى تلك المعرفة - بناء على أصلهم في 
القدر - إلا نظر العبد واستدلاله» إذ هو فعله الذي يكون به جزاؤه من 
ثواب أو عقاب. : 


وفى ذلك يقول القاضى عبد الجبار - فيما يتعلق بالنظر 
والمعرفة - : (إنما يكونان لطفاً إذا كانا من فعل المكلف» فلا يجوز 
أن يضطر الله تعالى أحداً من المكلفين إلى المعارف)”". ظ 
)01 انظر؛ درء ٠‏ تعارض العقل والتقل 51/1 ٠‏ تح الباري 1/1" 
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وفي تقرير هذا المذهب الاعتزالي يقول أبو الهذيل العلاف - في 
حق المكلف - : (إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير 
خاطرء وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً)"'" . 

ويقول النظام : (إذا كان - أي المكلف - عاقلاً متمكناً من النظر 
يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال)0) 

وبناءً على هذا الأصل فإن الزمخشري - وهو من أئمة المعتزلة - 
في تفسيره لقوله تعالى #وإذ أخد أَحَدَ ريك مِنْ بو ادم يمن ظَهُورِهِرٌ م 
َأَتَبَدَهَ عَكح شيم أَلْسَتْ 1-7 َالو مهد أن تقولا يدم الْقِيسَةٍ إِنَّ 
كنا عَنْ هَذَا عَفِلِينَ )»4 [الأعرّاف: #باوع» حمل المعنى على ما يوافق 
مذهبه فى معرفة الله تعالى ؛ وتجاهل ما دلت عليه الآية من فطرية معرفة 
الله تعالى في النفوس فقال : (وقوله 8أَلْسَتُ ثُ وت َالو بن سَهننا» 
[الأعرّاف:. ١الاوع‏ من باب التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم 
الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها 
فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى ... وباب التمثيل واسع في 
كلام الله تعالى ورسوله ك)'" 

ويقول القاضي عبد الجبار : (ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 
العقل)”*'. 

ويقول أيضاً : (إن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب الله عليك ؟ 
)1١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 5 


(؟) المرجع السابق .7/١‏ 
(6) الكشاف .١17947/7‏ 


(5) شرح الأصول الخمسة ص 488. 
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فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظ.)0". 

وقد وافق المعتزلة على هذا القول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: 
والماتريدية» رغم مناقضة الأشاعرة للمعتزلة في أصل هذه المسألة وهو 
مسألة القدرء فالأشاعرة يقررون أن أفعال العباد مجرد كسب حقيقته أن 
العبد هو محل لفعل الله تعالى» وأنه ليس له فعل على الحقيقة. 

وفي بيان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة يقول القاضي أبو بكر 

الباقلاني : (أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في 
< آياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد 
ربوبيته» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرارء ولا مشاهد بالحواس» وإنما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة» والبراهين 
الباهرة)”". 

ويقول أبو المعالي الجويني : (إن قال قائتل : فما الدليل على 
وجوب النظر من جهة الشرع ؟ قلنا : الدليل عليه إجماع المسلمين على 
وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب» وأعلى 
موجبات الثواب ... فإذا ثبت الإجماع فيما قلناهء وثبت بدلالاات 
العقول أن العلوم مكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح؛ وما 


1 اي ا اا ظ 3 
ثبت وجوبه قطعا فمن ضرورة ثبوته وجوب مالا يتوصل إلا به) 


."9 المرجع السابق ص‎ )١( 
."” الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للباقلاني ص‎ )( 
."١ الشامل في أصول الدين ص‎ )0( 
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دي- 
ويقول أيضاً : (أول ما يجب على العاقل البالغ استكمال سن 
البلوغ أو الحلم شرعاً : القصد إلى النظر الصحيح)"'". 
ويقول الآمدي - ناقلا قول الأصحاب - : (أجمعت الأمة من 
المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى» ووجوب معرفة الله لا يتم إلا 
بالنظر» إذ هو غير بديهي؛ وكل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فالنظر واجب)0". 
وقد نسب ابن حزم كدَنه هذا القول إلى الأشاعرة كلهم» ولم يستثن 
إلا أبا جعفر السمناني”". 
203 والحق أن هذا ليس قول الأشاعرة كلهمء بل هم متنازعون في 
ذلك» وقد نقل عن بعض أتثمتهم ما يدل على خلاف مذهب المعتزلة. 
20 وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وليس إيجاب النظر 
على الناس هو قول الأشعرية كلهم» بل هم متنازعون في ذلك)*. 
وقال : (وقد تنازع أصحابه - أي الأشعري - وغيرهم في النظر 
في قواعد الدين: هل هو من فروض الأعيان؛ أو من فروض 
الكفايات ؟)00'. [ ظ 


ومما يدل على ذلك رد الغزالى - وهو من أئمة الأشاعرة - هذا 





() الإرشاد ص 50. 

(6) أبكار الأفكار .125/١‏ 

2 الفصل لابن حزم 7/5 

() درء تعارض العقل والتقل 7/1 .5٠08‏ 
(4) درء تعارض العقل والئقل /1/ 108. 


[ْ شبهات: المبتدعة فى تو حيد العبادة 


المذهب. وإنكار لازمه القاضي بتكفير عوام الناس» فقد قال : (من 
أشد الناس غلواً وإسرافاً طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين» 
وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد الشرعية 
بأدلتها التي حررناها كافر. 





فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولاً.ء وجعلوا الجنة 
وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم جهلوا ما تواتر من السنة 
ثانياء إذ ظهر من عصر رسول الله ويد وعصر الصحابة حكمهم بإسلام 
طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة الوثن» ولم يشتغلوا 
بتعلم الدليل؛ ولو اشتغلوا به لم يفهمؤهء ومن ظن أن مدرك الإيمان 
بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات .المرتبة فقد ابتدع)”'' . 

ويقول الشهرستاني - في نهاية الأقدام - : (وأنا أقول : ما شهد 
به الحدوث أو دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما 
شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر هو منتهى 
الحاجات فيرغب إليه ولا يرعب عنه. ويستغنى به ولا يستغنى 
عنه » ويتوجه إليه ولا يعر رض عنه ) ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن 
والحادث إلى المحدث)”". 

ورغم النقل السابق عن الآمدي» فقد قرر صحة إمكانية حصول 

5 . (#) 
المعرفة من غير النظر ‏ . 
(؟) فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة ص ؟7١٠.‏ 


(؟) نهاية الأقدام ص 8؟1. 
() أبكار الأفكار .155-1١828/١‏ 
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وعموماً فالأشاعرة متنازعون في أول واجبء فقد يكون النزاع 
. لفظياً بالنظر إلى غاية المراد وهو المعرفة الإلهية» وقد يكون معنوياً في 

لكن جمهورهم على إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة» وبيان ذلك 
ما ذكرء الأمدي في الأبكار حيث قال : اع أكابر أصحابنا 
معرقة الله تعالى وا جب)017. 

ويبقى بعد ذلك : هل تلك المعرفة تحصل بخير ذلك النظر أم ا؟ 

أما الماتريدية فقد وافقوا ا|! لمعتزلة في هذه المسألة. 

وفي ذلك يقول أبو منصور الماتريدي : (إن العلم بألله وبأمره 
عرض لا يدرك إلا بالاستدلال)7"©. 

ويقول أبو المعين النسفي كل عاقل بالغ يجب عليه بالعقل أن 
يستدل بأن للعالم صانعاً كما استدل عليه إبراهيم صلوات ألله عليه 
وأصحاب الكهف. ومن لم يبلغه الوحي لا يكون معذوراًء بخلاف ما 
قالت المتقشفة والأشعرية)0". 

وقد قابل هؤلاء جميعاً طوائف قالوا بأن المعرفة تقع ضرورةً دون 


() المرجع السابق /١‏ 168. 

0( كتاب التوحيد ص /ا١17.‏ 

فر بحر الكلام ص 6-.1ى وانظر في مذهب الماتريدية في ذلك : إشارات المرام 
لكمال الدين البياضي ص 184. 
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بحث ونظر. 

وإلى هذا ذهب جمع من أهل المعارف من المعتزلة وغيرهم. 

نقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة هذا القول إلى صالح قبة 
وفضل الرقاشي والجاحظ. و ثمامة بن أشرس» وهم من أئمة 


الاعترال27. 
ونقل أ يضأ أن الجهم بن صفوان قال : مسرفة أنه واقعة باختيار الله 
الج 29 


والوسط بين هذه الأقوال هو الح الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وعليه جمهور طوائف المسلمين : أن معرفة الله تعالى 
يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظرء وهي وإن كانت ضرورة 
قائمة في النفوس إلا إنه قد يحصل لبعض النفوس ما يفسد فطرتها 
فتحتاج معه إلى نظر يدفع ذلك المفسد. 

وفي ذلك يقول * شيخ الإسلام ابن تيمية : (أن ن الإقرار والاعتراف 
بالخالق فطري ضروري في النفوس: وإن كان بعض الناس قد ييحصل 
له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة» وهذا قول 
جمهور الناس» وعليه حذاق النظار : أن المعرفة تارة تحصل بالضرورة 
وتارة تحصل بالنظر)؟ . 


00( درء تعارض العقل والنقل و نا 
لو الدرء /ا/ 6 
(*) مجموع الفتاوى .57/8/١7‏ 
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وليس معنى ذلك إيجاب النظر لمن توقفت المعرفة في حقه عليه 
بالأدلة التي فررها المتكلمون. كالأعراض وحدوث الأجساء ونعحو 
ذلك» بل بما دلت عليه النصوص الشرعية من النظر في آيات الآفاق 
والأنفس» مع عدم وقوف الأمر عند تلك المعرفة ؛ إذ هي ليست غاية 
الأمرء بل لابد من استصحاب غأية ذلك وهو عيادة الله تعالى وحجله لا 
شريك له. 

شبهات القائلين بأن النظر أو القصد إليه هو أول الواجبات :- < 

ويمكن أن أجمل ما وقفت عليه من شبههم في ذلك - سواء ما 
ذكروه همء أو نقله عنهم غيرهم - فيما يلي :- 
الشبحهة الأولى : 

دعوى الإجماع على ذلك. 

قال الإيجي : (أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعاء وهي لا تتم إلا 
بالنظر, ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب2". ظ 

وقد سبق نقل كلام أبي المعالي والآمدي في حكاية هذا الإجماع. 

وفي الحقيقة إننا حين نتأمل كلامهم فلا نجد دعوى الإجماع 
منصرفة إلى وقوف المعرفة على النظر صراحة» إلا أنها نتيجة حتمية له 
بما قرروه. 
ولما قصروا تلك المعرفة على النظرء كان معنى ذلك الإجماع على 
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وجوب النظر. 
الجواب عليهم من وجوه : 
الوجه الأول : 


كما سبق في الجواب على استدلال من قال إن أول واجب هو 
المعرفة بالإجماعء فلا نزاع بأن معرفة الله تعالى سابقة لكل أصل 
عقدى2 لكنها حقيقة فطرية معلومة بالضرورة» يستدل بهاء وإذا فرضص 
خفاؤها على بعض النفوس» فغاية ما يكون من الاستدلال عليها هو 
كشف أوجه تلك الضرورة» وبيان المقدمات الضرورية التي تستدد 
إليها7' . 
الوجه الثاني : 

أن الإجماع على وجوب النظر والاستدلال وأن ذلك أول 
'الواجبات دعوى لا تستند إلى دليل. 

بل قد حكى الإجماع غير واحد من السلف أن أول واجب على 
المكلف هو الشهادتان. ظ | 

قال ابن المنذر : (أجمع كل من أحفظ عنه العلم على أن الكافر 
إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محملاً عبدة ورسوله. 
دين الإسلام - وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم. فإن رجع بعد ذلك 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين 
وعلماء المسلمين» فإنهم مجمعون على مأ علم بالاضطرار من دين 
أو مشركاً أو كتابياً: وبذلك يصير الكافر مسلماأء ولا يصير مسلماً 
بدون ذلك)27. 

ونقل القرطبي عن الباجي الإجماع على ذلك في تفسيرة ) فمّال : 
«(وقد استدل الباجى - على من قال : إن النظر والاستدلال أول 
الواجبات - بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة 
ظ والمقلد مؤمئين 20 
المجد الثالث : 


أن هذه الدعوى مخالفة لواقع دعوة النبي يَكِيْهِ وأصحابه الناس. 
فقد دعا النبي َه طبقات كثيرة من الناس» فلم ينقل عنه أنه أمر بعدم 
اتباعه إلا بعد الاستدلال» ولم يقل لمن ليس له حظ من النظر من عوام 
المسلمين أنه لا ينفعه إيمانه إلا باستدلال. < 

فلم يدع أحداً إلى النظر ابتداءَ» ولا إلى مجرد وجود الصانع؛ بل 
أول ما دعاهم إليه هو عبادة الله تعالى وحده. كما في حديث بعث 
معاذ َه إلى اليمن» ووصيتة لعلي َه يوم أعطاه الراية في خيبرء 
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ورسائله التي أرسلها إلى أهل الأمصار. 
وقد تقدم في الفصل الأول جملة من تلك الآثار» مما يبين الدلالة 
الصريحة على ضعف قول المتكلمين في أول الواجبات. 
الشبهة الثانية : ظ ظ 
استدلالهم بالنصوص الأمرة بالتفكر والنظر والتدبر» كقوله تعالى : 
#أفلا نيرون الْقُرءَات» ريد :+]» وقوله سبحانه: قل أنظررأ مَادَا فى 
لسوت وَالْأرضٍ» ريرنسى: 26٠.0١‏ وغير ذلك من الأدلة على هذا المعنى. 
الجواب على ذلك : 0 ظ 
أن هذه النصوص ليست في محل النزاع» فالنصوص دالة على 
الأمر بالتفكر والتدبر :والحض عليهء وهذا مما لا ينازع فيه أهل السنة» 
بل هم على مقتضى تلك النصوص. 
ولكن أن تحمل معانيها على أن لا يقبل إسلام أحد إلا بالنظر فهذا 
مالا تدل عليه. 


0# 


يقول ابن حزم كذ : (ونحن لا ننكر الاستدلال» بل هو فعل 
حسن مندوب إليه؛ محضوض عليه كل من أطاقه ؛ لأنه تزود من 
الخيرء وهو فرض على كل مسلم لم تسكن نفسه إلى التصديق - نعوذ 
بالله من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلام 
أحد دونهء هذا هو الباطل المحضى”“'. 


بل الأدلة صريحة فى فطرية معرفة الله تعالى» كما قال سبحانه : 


."* /4 الفصل‎ )١( 
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قات رُسُلْهُرٌ أفى أله هِ ملع [إبراهيم: »]٠١‏ وقال تعالى: ماقم 
مَك لين ينأ يظرَتَ أ الى علد اص َي 1 يي املو 4 
[الرُوم: ٠]7٠‏ 

فالأمر بالاستدلال والحث عليه شئ» وقصر المعرفة الالهية على 
النظر والاستدلال شئ آخر. 

(فطرق المعارف متنوعة في نفسهاء والمعرفة بالله تعالى أعظم 
المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق 
معين بغير دليل يوجب ننفياً عاماً لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه)"'' . 

فالأدلة التي ذكروها دلت على طريق في ترسيخ تلك المعرفة. 
وليس فيها دلالة على نفي ما سواها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والقران العزيز ليس فيه أن النظر - 
أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر 
بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول : إنه واجب على من 
لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبأ 
إلا به. وهذا أصح الأقوال)"”'". 

ثم ضرب أمثلة توضح ما قال. ومن ذلك أن قول الله تعالى : 
- مول يتفَكروا ف يسيم ئَا حَلَقَ ألَّهُ لوت وَالْدَرض وما مينسا إلا لحي 
تسى»* [الدُوم: ,,» وقد جاء بعد قوله تعالى : ...ولكرى 
حير التاس لا يَعَلمَونَ 42 [الَرُوم: ٠]‏ 


بير ييل 


وَأجَلٍ 


)01( درء تعأرض العمل والنقل 4 . 
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هذاء وإن هذه الأدلة لا تدل أبداً على الاستدلال البدعي على 
طريق المتكلمين كطريق الأعراض وحدوث الأجسام. 

بل فيها النظر والتفكر في أيات الله تعالى في الآفاق والأنفس». 
وليس في التصورات التي رتبها المتكلمون؛ والتى صرحوا في نهاية 
المطاف أنهم لم يزدادوا بها إلا حيرة. 

<< الشبهة الثالثته : 

استدلالهم بالنصوص الدالة على ذم التقليد» وأنه طريق أهل 
الجاهلية» وأن المرء مطالب بالدليل والبرهان على قوله وفعله كما قال 
تعالى : «ووكدلك مآ مآ أَرَسَلْنَا ين كَبْلِكَ فى َرَيَّمَ تن َذِيرٍ إِلَّا قَالَ رفوم ِنَأ 
وَجَدَن دَابَآدَنَا علج أَمَدِ وَإِنَا عَلحَ اترهم مُفْتَدُوتَ » ادوع ين:؛ مم]» وقال 
سبحانه: ايح الوا ءابه صَألْنَ 9 مَهُمْ عل عترم بغرن 09> 
[الصّافات: 194-:107» وقال سبحانه و عل مساتوأ عانوأ رُمَسَحكْمْ إن 3 كنثر 
سيقت 79> ريسن حلم افهذا يدل على أن الدين بالحجة والبرهان 
دون التقليد. 

الجواب على ذلك :- 

أن التقليد المذموم هو أخذ القول من غير حجة ولا برهان» وهذا 
ليس منه تقليدالرسول لل فالاخذ عنه 5 لا يفتقر إلى نظر 
واستدلال: ولذلك سماه الله تعالى تصديقاً وإيماناً. 


يقول الإمام أبو المظفر السمعاني كه : (وقد قالوا : إن التقليد 
قبول قول لغير من غير حجة. وأهل السنة إنما اتبعوا قول الرسول يلل 
وقوله نفس الححجة». فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة: 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





رك 
فإن المسلمين قد قامت لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله يكل 
لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من الرواة ما لا يعد كثرة من 
المعجزات والبراهين والدلالات التى ظهرت عليهاء وقد نقلها أصحاب 
الحديث في كتبهم ودونوها)”". ْ 

ثم إن التقليد الذي جاء ذمه في القرآن والسنة هو في طرق الضلال 

والغي كمتابعة الاباء في الشرك,» واتباع غير سبيل المؤمنين» فهذا 
وأمثاله مذموم بصريح النصوص. 

أما المتابعة في الخير والهدى فهذا ممدوح بالإطلاق» ولا يضره 
تشنيع من يسميه تقليدا. 

ثم العجب من هؤلاء المتكلمين حين يبالغون في ذم التقليد 
وإيجاب النظرء ثم هم أول داع إلى تقليدهم والأخذ بأقوالهم» وأن من 
خرج عنها فهو دائر بين الكفر والضلال. 

بل في هذه المسألة - أول واجب على الكلف - يقصرون الهدى 
فيها على قولهم؛ حتى غلا بعضهم وكفر من لم يعرف الله تعالى على 
طريقتهم؛ حتى أورد على بعضهم أن قولكم يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك ! فقال :لا تشنع على بكثرة أهل النار"'' . 

وقد عجب الحافظ ابن حجر كه من حالهم هذه فقال : (والعجب 
أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه 
حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها 
() الانتصار لأصحاب الحديث - ضمن «صون المنطق» ص ا/١.‏ 
(5) انظر: فتح الباري 1/ 517". 
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فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو محض التقليد, 
فال أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول كك في معرفة الله تعالى» والقول 
بإيمان من قلدهمء وكفى بهذا ضلالاً)0". 

الشبهة الرابعة : 

قالوا : إنه لا يعرف أي الأمرين أهدى إلا بدليل» وأن كل ما لم 
يصح بدليل فهو دعوىء, ولا فرق بين الصادق والكاذب في القول 
نفسه7". 

والحواب :- 

أن في هذه الشبهة إلزاماً لمن خالفهم بما ليس بلازم عنده. 

فمن قال إن معرفة الله تعالى لا دليل عليها حتى تشتبه بإنكار 
وحجوده تعالى ؟! 

بل معرفته أمر مستقر في الفطرة وهي الدليل الذي يستدل به على 
كل مطإلبهاء فالنفوس لا تحتاج إلى الاستدلال عليها بل هي الدليل 
نفسه. ثم إن كان من نفوس افتقرت إلى الاستدلال عليهاء فهذه قلة في 
سواد الناس» فلا تأخذ حكم الأغلب فضلا أن تكون عامة لكل أحد. 

وقد أجاب: الإمام أبن حزم 1-9 على هذه الشبهة بما حاصله : 

أن الناس في الاستدلال على قسمين :- 


-١‏ من تنازعه نفسه إلى. اليرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما 


."7177/17 المرجع السابق‎ )١( 
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0ك 
جاء به الرسول يك حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل. ‏ 
وهؤلاء قسم وهم الأقل في الناس. [ 

؟- من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به الرسول وله وسكن 
قلبه إلى الإيمان»: ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من الله عز 
وجل لهء وهؤلاء جمهور الناس 07) 

الشبهة الخامسة : 000 

ما ذكره القاضي عبد الجبار من أن النظر من فعل العبد فيجب أن 
تكون المعرفة أيضا من فعله؛ لأن فاعل السبب ينبغي أن يكون فاعل 
المسبب فإذا كان من فعلنا لم يجز أن يكون ضرورياً» لأن الضروري ما 
يحصل فيئا لا من , قبلنا”". 

والجواب على ذلك : 0 

أن هذا مبني على مذهب المعنزلة في خلق أفعال العباد حيث 
اعتبروا العبد هو الخالق لفعل نفسه؛ء ولذا امتنع عندهم وقوع المعرفة 
ضرورة دون أن تكون من فعل العبد. 

ومذهب المعتزلة في أفعال العباد ترده النصوص الصريحة في 
دخول تلك الأفعال تحت مشيئة الله تعالى وإرادته وخخلقه, كما قال 
تعالى : ##را تَتَلُونَ إل أن ينه الله رَبُ العلميت 49 [القكوير: وم 
وقال سبحانه : «وَآئَهُ حَلفَحم وَمَا كَمَلدَ (4)0 [الصّافات: و]. 
إذاً فما قرروه هو نتيجة لمقدمة باطلة» فلا حُحجة لهم به. 


./١/4 انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
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الشبهة السادسة : 

أن العلم بالله تعالى لو كان ضرورياً لوجب أن لا يختلف العقلاء 
فيه كما في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهارء ومعلوم 
أنهم مختلفون فيه. لمتهم من قاو ومنهم من من أثبته 0 

والجواب : 0 
ظ أن هذه المخالفة ليست محل اعتبار بحيث تسقط بها فطرية معرفة 

الخالق عز وجلء إذ أن باعثها فساد تلك الفطرة في النفوس» وهذا 

الفساد يستلزم حكماً خاصاً بمن تعلقت به لايعم كل من لم يتلبس به 


فيبقى من كان على حال الضرورة دون فساد غير محتاج إلى نظر 
واستدلال. 


وهذا هو ما سبق تقريره في اختلاف أحوال الناس في إيجاب ‏ 
النظرء وأن من تنازعه نفسه إليه» وتتوقف معرفته عليه فذاك يجب عليه 
من باب مالا يتم الواجب إلا به. ظ 

ثم إن المخالفة في معرفة الله تعالى ليست مما تتكافق فيها الآدلة: 
وتتفق الأقوال قوة» بل إن جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله 
تعالى» وهم مفطورون عليه» والذين خالفوا في ذلك هم شواذ الناس 
على تذبذب واضطراب» كما قال الله تعالى عن كبيرهم فرعون الذي 
تظاهر بإنكار الصانع. مع أن نفسه تنازعه في ذلك : عدوأ يبا 


0 نسم 207 0 


واستيقنتها أ وَعلُوا © [التّمل: 14]. 


فلذلك لا : تعتبر مخالفة هذه الفئة القليلة في هذا دليلاً يوجب نفي 


.606 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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الضرورة؛ وحصر المعرفة بالنظر والاستدلال. 

هذا وقد سبق ذكر الدلائل الشرعية على تلك الضرورة الفطرية. 

الشبهة السابعة : 

استدلالهم بمحاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه حين نظر 
إلى الكوكب والقمر والشمس واستدل على نفي ربوبيتها بالأفول» كما 
قال تعالى : «أوَكَديك رى إِنَاهِيم مَلَكْوْتَ السَملوات وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ من 
لْمَوقِيِينَ 4 [الأنعتام : 1 

والجواب على ذلك من وجوه : 
الوجه الأول : 


أن الاستدلال والنظر طريق من طرق المعرفة؛ فحاجة أقوام إليها 
والاستدلال مطلقاً. بل على حصر المعرفة عليه. 


أن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ليست فى. تقرير 
وجود الله تعالى . فهذأ لم ينازعه فيه قومه. بل كانت فى أاستحقاق 
ك كان الإنكا أولاً فى اتخاذ الآلهة مع الله تعالى» فقد قال 
لعي لان لخر عليهم اول الي نكاد اليا مع اله لاي 
لاابيه ازر : أتتخِذ اصناما إلهه #» [الأتعتام: 75] ع ما هو متقرر سي 
)١(‏ نقلاً عن (الدلائل العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية) 
لد. عبدالكريم عبيدات ص .١85‏ رائظر: الكشاف للزمخشري "١/7‏ 








حمق شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


قصته مع أبيه وقومه من عدم منازعتهم في وجود الله تعالى وربوبيته. 
فقد قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وإِدٌ مَالَ لأبيه 
رمو مَانَا تبِدُوتَ (2) أبِفكًا دَالهَهُ دون أله يدون (() كَمَا طتّكر يرب الْعَلينَ 
19 7الضّافات: مملمع . 

بل إن قومه كان لهم عبادات يصرفونها لله تعالى. وهذه حال 
يستحيل معها إنكار وجود الله تعالى» كما قال تعالى عنه قل فيش م 
6 تعبدود (2) أنشر واكم الْأَسون (09) َعَم عدو ل إِلَا رب الْمْلمِينَ 
529 (الشُعرّء: «مدبممء وقال سبحانه: ظوَإذْ قَلَ إبَْهِمُ لابه وَقَوَمِوء 
إِنّى بر ْنَا تََبْدوَ © إِلَّا الى ري إن سيَبَدينٍ 423 (الزعزف: + 
111 1 

هذا جملة ما وقفت عليه من شبه القائلين بأن النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده هو أول الواجبات. 

ويبقى بعد ذلك الكلام في أمور تدل على بطلان هذا القول. 
وأجمل ذلك فيما يلى :- 

أولا : 

عدم وجود دليل من الكتاب أو السنة ولا من فعل الصحابة 0 
لما ذهب إليه المبتدعة في هذه المسألة؛ بل الأدلة على خلاف قولهم. 
فالثابت أن النبي كلد كان يدعو الكفار إلى الشهادتين ابتداءً؛ كما سبق 
تقرير ذلك وبيان أدلته. 

وما تمسكوا به من أدلة فيها الأمر بالنظرء فلا حجة لهم بها لعدم 
دلالتها على صريح قولهم وهو أولية الوجوب». وكذلك عدم دلالتها 
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. للطرق المقررة عند المتكلمين في النظرء وقد سبق بيان ذلك. 
وقد بيّن الإمام أبو المظفر السمعانى كله أن هذا النظر الذي يذكره 
٠‏ المتكلمون نظر مبتدع لم يسبقهم إليه أحد من سلف الأمة الأبرار, 
وقال : (ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء 
٠‏ وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الآمة 
والسفراء بيننا وبين رسول الله يكل ؟ ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول 
| على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة 
فطنهم في زعمهم ؛ فلعله خفيت عليهم فرائض أخرى» ولئن كان هذا 
جائزاً فقد ذهب الدين واندرس ؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على أقوالهم, 
نإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه ؟! 





نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة التى 
تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل الأئمة الماضين)"". 


ثانيا: 
أن القول بأن النظر هو أول الواجبات لا يتفق مع قول من يقول : 


لا واجب إلا بشرع ء كما هو قول الأشاع :”"") . 


ولذلك وقعوا في تناقض في هذه المسألة» فكيف يمكن على 





.١17١ الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق - ص‎ )١( 
.١١5 انظر: الشامل للجويني ص‎ )( 





آ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
خضت لش ةن رحد اص 
أصلهم أنه لا واجب إلا بشرع. وعلى هذا فمعرفة الله تعالى واجبة 
بالشرع» ثم يوقفون حصول هذه المعرفة على العقل !!. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه : (ثم القول بأن أول 
الواجبات هو المعرفة أو النظر لا يمشي على قول من يقول : لا واجب 
إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم؛ فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على 
المشهورء وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع» 
لا وجوب على من لم يبلغ ذلك» وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه 
الشرع بالشهادتين» إن كان لم يتكلم بهاء وإن كان تكلم بها خاطبه 
بالصلاة. .. ظ [ 

وأما من قال بالوجوب العقلي» كما هو قول المعتزلة والكرامية. 
ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
فهؤٌلاء هم الذين قالوا ابتداء: ظ ظ 

أول ما يجب المعرفة أو النظر المؤدي إليها. لكن أخذ كلامهم من 
أراد أن يبنيه على أصوله.من الأشعريه ونحوهمء فتناقض كلامهم)"'' . 
ظ ثالثا : 

أن قولهم بأن النظر هو أؤل واجب على المكلف شامل لجميع . 
المكلفين» وعليه فالناظر مقيم على طاعة ولو كان على غير ملة 
الإسلام: فإن مات في مدة النظر فموته على طاعة !! 


)1١(‏ درء تعارض العقل والنقل ١5-١1/8‏ بتصرف. 
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لهذا ألزمهم أبو المظفر السمعاني بقوله : (وينبغي على قولهم إذا 
مات فى مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعا له مقين 
على أمره. لا بد من إدخاله الجنة كما يدخل 0 وقد جعلوا 


غير المسلم مطيعاً لله مؤتمر أ بأمره في باب الدين» و | إدخاله 
الجنة» وقد قال الله تعالى «إوَمن يِبَتَعْ عر الْإِسَلَمِ دِينًا كا 20 مه وهو 
, 005 سم 000 
2 لاخر من لخسررس 4 آل عمرّان: 6م] |( ٠‏ 

رابعا : 


أن إيجاب النظر على من حصل له قبل التكليف حاصله أن يقال : 
اكفرٌ ثم آمنْ. واجهل ثم اعرف. وهذا كما أنه محرم شرعاً فهو ممتنع 

عقلاء فإن تكليف العالم الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه 

فمن شرح الله صدره للإسلام قبل بلوغه. فحصل له الإيمان 
المتضمن للمعرفة؛ لم يمكن أن يؤمر بما يناقض المعرفة من نظر أو 

شك ونحو ذلك”'"؟. 


خامسا : 

أن هذا القول ترتب عليه خلاف كبِيرٌ بين المتكلمين في إيمان 
المقلد هل يصح أم لا ؟ وإن صح هل يفسق بترك النظر أم لا؟. ‏ 

وقد حكى شارح الجوهرة أقوالاً ستة في هذه المسألة :- 

الأول : عدم صحته فيكون كافراً. 
)١(‏ الانتصار لأهل الحديث لأبي مظفر السمعاني - ضمن «صون المنطق» للسيوطي 


ص 1177#. 
ه64 ذرء التعارض ٠١‏ , 


وي شبهات المبتدعة. في توحيد العبادة 


الثاني : صحته مع كوله عاصياًء سواء كان أهلاً للنظر أو لا. 

الثالث : الحكم بعصيان من كان أهلاً للنظر وتركه. 

الرابع : صحة إيمان من قلد القرآن والسنة القطعية. 

الخامس : صحة إيمانه مطلقا. والنظر شرط كمال. 
السادس : صحة إيمانه مع تحريم النظرء وحملوه على المخلوط 
بالفلسفة. 

ورجح القول الثالث"'". ظ 

فالقول بإيجاب النظر وإيقاف المعرفة عليه وترتيبه بالطريقة التي 
يذكرها المتكلمون كدليل الجواهر. والأعراض ونحو ذلك يجعل الإيمان 
محصوراً في طائفة من الناس ترى أنها أهل المعرفة» وما سواهم من 
عامة الناس فى ظلمة الكفر أو الجهل. 

قال الإمام السجزي - في نقده مذهب الأشاعرة وذكر ما يتضمنه 
من طوام - : (ومنها أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى 
بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة» وإنما تجري عليهم أحكام 
الشريعة. وهو من أفظع الأقاويل» وهو.قول الجهم)”'*. 

وقد الترم طائفة من المتكلمين ذلك فكفرو| عوام المسلمين كما 
نقل عن أبي هاشم تكفيره لمن لايعرف الله بالدليل” ". 


() شرح جوهرة التوحيد ص 590. ظ ئ 
(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 198. 
(9) انظر: فتح الباري 777/17. 
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وقد سبقت الإشارة إلى قول بعضهم لما ألزم بتكفير كثير من 
المسلمين على طريقته فقال : لا تشنع علي بكثرة أهل النار. 

وقد التزم بعض متأخريهم أن الضال أقرب إلى الرحمة ممن آمن 
إيماناً صحيحاً بطريق التقليد ؛ إذ أن البحث بالعقل مع عدم الاهتداء 

)١١ : ١ ١ : : 1 سا أله‎ 

إلى الحق خير ممن أهمل عقله وعوّل على غيره وقلده في إيمانه . 

وفي إلزامهم تكفير أكثر المسلمين يقول الإمام ابن حزم كآنه : 
(ويلزم أهل هذه المقالة أن جميع أهل الأرض كفار إلا الأقل» وقد قال 
بعضهم : إنهم مستدلون. 

قال أبو محمد :وهذه مجاهرة هو يدري أنه فيها كاذب». وكل من 
سمعه يدري أنه فيها كاذبء. لأن أكثر العامة من حاضرة ويادية لا 
يدري معنى الاستدلال أن يستعمله. 

قال أبو محمد : ويلزم من قال بهذه المقالة أن لا يأكل من اللحم 
لا ما ذبحه هو أو من يدري أنه مستدل» وأن لا يطأ إلا زوجة يدري 
نها مستدلةءويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر ضرورة قبل 
استدلاله» وأن يفارق امرأته التي تزوج في تلك المدة. وأن لا يرث 
أخاه ولا أباه ولا أمه إلا أن يكونوا مستدلين ...)”". 


' وهذه اللوازم هى نتيجة حتمية لمن يوقف الإيمان على النظر على 
يقة دلائل المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين لا يوجبون أن 
يتحصل ذلك بعبارة المتكلمين وطريقتهم. ولكن بما يدل على استدلال 


ل 
أ 


.575 التفكير الفلسفي في الإسلام - سليمان دنيا ص‎ )١( 
الفصل 4/لالا. ظ‎ )0( 
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في نفس المكلف بأي عبارة كانت»كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
عنهم أنهم مختلفون في نظر العوام 

فمنهم من يقول إن أكثر العامة تاركوهء وهؤلاء على قولين : - 
1- فغلا تهم يرون كفر العوام بترك النظر. 
؟"- وأكثرهم على صحة إيمانهم مع الإثم بترك النظر. 

أما جمهورهم فيرى أن النظر متيسر على العوام وإن لم يعبروا عنه 
بعبارات المتكلمي. ”2 

.أن القول بأن النظر أول الواجبات يلزم منه إبقاء الكافر على كفره 
مدة الاستدلال ولا يحكم عليه بشيء ء وإذا كان من أهل الحرت لجاز 
له الاحتجاج في مهلة النظر فراراً من القتل» وليس للنظر مدة يشترك 
الناس في الاكتفاء بهاء وتحديد مذة معينة تحكم بالا دليل. 

وهذا لازم لهذا القول» وقد التزمه بعض المتكلمين فأوجبوا إمهال 
الكافر إذا طلب الإمهال للنظ 7". 

وقد ذكر الإمام أ بو المظفر السمعاني أن على قول المتكلمين هذا 

ينبغى أن يقال للكافر أولاً عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا 

الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلهاء وطرقها» ثم مسائل كثيرة إلى أن 
يصل إلى أمر النبوات» ولا يجوز على طريقتهم الإقدام على هذا الكافر 


.447-4141/19 درء التعارض‎ )١( 
: . 1 انظر : درع التعارضص‎ )0 
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بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا ويمهلء لأن النظر لا يكون إلا 
بالمهلة» خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك؛» وربما لا يتفق النظر - 
والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي ظ 
على سنين ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال» وهو خلاف إجماع 
المسلميه”'"؟. 

ويقول الإمام ابن حزم : (نقول لهم أخبرونا عن هذا الذي أوجبتم 
عليه الشك في الله فرضاً أو في صحة النبوة» كم تكون هذه المدة التي 
يبقى فيها شاكا مستدلا طالبا للدلائل ؟ 

وكيف إن لم يجد في قريته أو مدينته ولا في إقليمه محسناً للدلائل 
فرحل طالباً لها فاعترضته أهوال ومخاوف» وتعذر بحر أو برد أو 
مرض» فاتصل له ذلك ساعات وأياماً وجمعاً وشهوراً وسنين ؟ فإن 
حدوا بيوم أو يومين أو ثلاثاً أو أكثر فهذا تحكم بلا دليل. < 

فإن قالوا : لا نجد في ذلك حداًء قلنا لهم : فإن امتد كذلك حتى 
يموت. أيموت مؤمناً أم كافراً ؟ فإن قالوا : يموت مؤمناً فقد جعلوا 
الشاك في الله مؤمناً. وإن قالوا : بل يموت كافراًء قلنا لهم لقد أمرتموه 
بما فيه هلاكه. .)0 


سابعا : 


أن فطرية معرفة الله تعالى يجعلها في غاية الوضوح والجلاءء 


)١(‏ الانتصار لأهل الحديث لأبي مظفر السمعاني - ضمن «صون المنطق» للسيوطي 
٠‏ ص .11/7-١1١‏ 


() الفصل 5/ 5لا-0/! يتصرف» وانظر؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ .771١‏ 
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والطريق إليها هو أقرب طريق وأبينه» إلا أن المتكلمين خاضوا في 
الطريق إلى تلك المعرفة سبلاً هي في غاية الوعورة والصعوبة» فما 
زادتهم دلائلهم التي نصبوها إليه إلا شكا وحيرة» وتخبطاً في ظلمات 
الشبهات. 

يقول العلامة أبو الوفاء ابن عقيل - كما نقله عنه أبو العباس 
القرطبي في شرح مختصره لصحيح مسلم - : (وقد أفضى هذا الكلام 
بأهله إلى الشكوك» وبكثير منهم إلى الإلحاد)""' . 

ولذلك فقد اشتهر عن أئمة كبار من أهل الكلام الرجوع عنه في 
آخر أزمانهم سبب تلك المزالق التي يهدي إليها. 

ومن ذلك ما قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : (قرأت 
خمسين ألفاً في خمسين ألفاًء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلومهم الظاهرة»؛ وركبت البحر الأعظم؛. وغصت في الذي نهى عنه 
أهل الإسلام؛ كل ذلك في طلب الحق؛ وكنت أهرب في سالف الدهر 
من التقليدء والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق : «عليكم. بدين 
العجائز'» فإن لم يدركني الحق بلطف بره» فأموت على دين العجائز» 
ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله 
فالويل لابن الجويني)”". 

ونقل ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» ما ذكره عن الوليد بن أبان 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2591/1 وانظر: تلبيس إبليس لابن 


الجوزي ص ©0686 ٠‏ 
(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/14 41/1. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





الكرابييسي أنه لما حضرته الوفاة» قال لبنيه : تعلمون أحداً أعلم 
بالكلام مني ؟ قالوا : لا. قال : فتتهموني ؟ قالوا : لا. قال : فإني 
أوصيكم, أتقبلون ؟ قالوا نعم. قال عليكه بما عليه أصحاب 
الحديث» فإني رأيت الحق معهم 0 
وقال أبو الوفاء بن عقيل لأصحابه : أنا أقطع أن الصحابة ماتواء 
وما عرفوا الجوهر ولا العرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن 
رأيت طريق المتكلمين أولى من طريق أبي بكر وعمر فبئس ما 
رأيت ا 

وقد نقل عن كبار من أئمة المتكلمين إنكار هذا القول _ أي 
أولية إيجاب النظر لقصر المعرفة عليه - كقول الشهرستاني : 
(ما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن 
الفطرة السليمة الإنسانية شهدت فطرتها وبديهة فكرتها على انع 
حكيم قادر عليم: ٠‏ أن الله سَلكَي البراهيم 06٠6‏ وكين سَألتَهُم مَنْ 
حَلقَهَم لتو امي الإعرف: ب ودين الهم مَنْ حَلَقَ ألسَموات: والْأرْض - 
من قد لْمَرِيرٌ الْعليمٌ )»4 ررس.دن: .م» إن هم غفلوا عن هذه 
الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء 
< «دَعوأ أَلَّهَ لصي له أليين» [الكنككرت: ه+]» #وَإِدًا ذا مسَكُم لضن في لْببْحْرٍ 
صَلَّ من يعون إَّد دي [الإستّء: مجع» ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة 
وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)ء قار أَنْمْ 1 إِلَهَ إلا أنه 
)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص .5١5‏ 
( ذكره ابن الجوزي في "«تلبيس إبليس» ص .٠١5‏ 
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0 ساس آي 


تتكنيز لَك تلتفيية والتؤمكث وللة بتك لتقكخ ونه ©» 
[محبئد: 4ن ولهذا جعل محل النزاء بين الرسل وبين ن الخلق في 
التوحيد ونفي الشرك)"''. 

وقال أيضاً - بعد ذكره لدليل المتكلمين في إثبات الصانع - 
(وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم 
المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الونسانية. من احتياج ذاته إلى مديرء 
هو منتهى مطلب الحاجات؛ فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستغنى يه 
ولا يستغنى عنه؛ ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد 
والمهمات. فإن احتياج نفسه أوضح له-من احتياج الممكن الخارج إلى 
الواجب؛ والحادث إلى المحدث» وعن هذا المعنى كانت تعريفات 
الحق سبحانه في التنزيل على هذا المنهاج)”©. ظ 

وبذلك يتبين جلياً ما عليه المبتدعة من مخالفة في مسألة أول 
واجب على المكلف» وأن الحق في ذلك هو ما تقدم بيانه في تقرير 
مذهب أهل السئة في ذلك. 


25 2 25 2 


.118-157" نهاية الأقدام ص‎ )١( 
.١50 المرجع السابق ص‎ )5( 
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١ 1‏ « 4د كح 
* المبحث الأول: تعريف العبادة. ومعنى "لا إله إكا الله 
< عند أهل السّنة 
» المبحث الثانى: تعريف العبادة..ومعنى ”ل إله إلا اك؟ ]. 
» المبحث الثالث : شبهات المستدعة فى تعريف العبادة. 
ومعنى "لا إله إلا إنى؟ 
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7 المبحث الأول 1 
تعريف العبادة ومعنى (لا إله إلا الله) عند أهل السنة 

تلمهيد: 

إن غياب المفاهيم الصحيحة للدلائل الشرعية هو الذي يجعل كثيراً 
من الناس يتخبطون في ظلمات. من الجهل» ويخوضون في أنواع من 
الضلالات». ظانين أنهم على بينة من الأمرء وجادة من الطريق». 
فيدخلون في الدين ما ليس منهء ويخرجون منه ما هو واضح الدلالة 
فيه. 

ولعل مسألة العبودية والألوهية من أظهر المسائل في هذا الباب» 
رغم الدلالات الواضحة التي لا اشتباه فيها في نفس الأمرء إلا أن 
طوائف من الأمة ضلت في مفهومهماء وجهلت معناهماء فكان الولوغ 
في أبواب من الشركء وأنواع من الانحرافات نتيجة لازمة لذلك الجهل 
'والضلال» حتى أصبحت أنواع من الشرك الأكبر ليست محل سكوت 
وعدم إنكار فحسب» بل عدت من أنواع القرب التي يرجى بها الثواب 
والزلفى عند الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي كأ : (فإني تدبرت 

الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغائة 
"بالصالحين الموتى» وتعظيم شبورهم ومشاهدهمء وتعظيم بعض 
المشايخ الأحياء. وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك 


ك>ك>» شبهات المبتدعهة في توحيد الحبادة 


وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الحق» ورأيت كثيراً من الناس قد 
وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه» وبعضه 
موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره»: وعلمت أن 
مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك» ولا على تكفير من 
يعلم أنه غير كافرء ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك» فنظرت في 
حقيقة الشرك» فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه. 
أو عبادة غير الله عز وجل. فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة» فإذا 
فيه اشتباه شديد .. فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف)20. 

ومن هنا كان لزاماً أن يبدأ عند الكلام في تقريرات توحيد الألوهية 
وبيان ما يناقضه بتحرير هذه المعاني» لتبين حقائق الدلائل ومآخذ 
الأحكام» ويرد الفرع إلى الأصل الذي بني عليه. 
أولاً : تعريف العبادة : 

التعريف اللغوي: ١‏ 

أصل العبادة في اللغة راجع إلى معنى الذل والخضوع. إل إنه 
أخص منه إذ هو يبلة الغاية في ذلك فليس كل ذل أو خضوع يكون 
عبادة» إلا أن العبادة لا بد فيها من الذل والخضوع. وبتأمل أقوال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم فإن مرجع ما يذكرونه هو هذا المعنى. 

يقول الراغفب ب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» : (العبودية : 
إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا 
من له غاية الإفضالء. وهو الله تعالى. ولهذا قال. ألا تعبدوا إلا 


."١ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص‎ )١( 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ش 


00 





إيأه 
وجاء في لسان العرب : (وأصل العبودية الخضوع والتذلل)”'". 


وقال الزجاج : (ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوعء 
ومنه طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء)”". 


وقال ابن الأنباري (فلان عابيدك : وهو الخاضع لربه المستسلم 
المنقاد لأمره)0. 


ْ وقال الزمخشري : (وطريق وبعير معبّد : مذلل» وتقول : لا 
تجعلني كالبعير المعبد والأسير المعبّد)0". 
وقال : (العباذة : غاية الخضوع: والتذلل)" ". 


وقال الرازي : : (وأصل العبودية: الخضوع والذل؛ , والتعبيد 
التذليل. يقال : طريق معيْد)7". 


وقال الفيروزابادي : (وأصل العبودية : الخضوع والذل. وقوله 
تعالى : طنأدَئلٍ في ميك (» ورتب : ومء أي حزبي. والتعبيد : 
التذليل. وطريق معبّد : مذلل؛ وأعبده اتخذه عبداًء وأعبدنى فلان 


000 المفردا ت للراغب ب الأصفهائي ص 047. 
(7) لسان العرب #/71؟. 

(*) معاني القرآن وإعرابه 48/١‏ 

(5) .نقلاً عن لسان العرب #/ 4-1177 717. 
(©) أساس البلاغة ص .19١‏ 

(5) الكشاف ١/7؟57.‏ 

(0) ممختار الصحاح ص ؟17١.‏ 
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فلاناً : ملكنى إياه. والتعبيد : الاستعباد» وهو أن تتخذه عبداً» وكذلك 
الإعباد. وتعبدني : اتخذني عبداًء والعبادة : الطاعة» وهي أبلغ 
العبودية ؛ لأنها غاية التذلل» لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» 
وهو الله تعالى)7'. 
وجاء إطلاق (العبد) على الإنسان لأنه مربوب لربه سبحانه وتعالى 
وتحت تصرفه. 
وأطلق على المملوك (عبد) لخضوعه لمالكه. 
وقيل للطريق معبد ؛ لتذليله يكثرة الوطء. 
وسمي البعير الأجرب : معيّد ؛ لأن الجرب ذلّله. ظ 
وهكذا نجد أن مرجع التعريف هو معنى الخضوع والذل» فمن 
فسره بمطلق الذل والخضوع فذلك باعتبار أصل المعنى لا تمامه» إذ 
ليس من لسان العرب إطلاق اسم العبودية على كل تذلل وخضوعء. بل 
حقيقته ما كان بالغاً في ذلك: المنتهى والغاية كما مرّ في بعض ما سبق؛ 
ومن فسره بالطاعة والانقياد ونحو ذلك فهو باللازم الذي لا ينفك عنهء 
إذا أن مقتضى الذل والخضوع - فضلاً عن غاية ذلك ومنتهاه - هو 
الطاعة والانقياد والامتثال.. 
التعريف الشرعي : 
لقد جاء في الشرع إطلاق العبودية على التنوع الواقع في العرف 
اللغري بجامع الخضوع والتذلل» بحسب ما يدل عليه سياق النص 


(0) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 4/5. 
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«نلةه- 
الشرعي. 

فقد جاء إطلاقها على كل من سوى الله تعالى باعتبار أنه مربوب 
مملوك له سبحانه وتعالى: كما قال سبحانه : #إن كل من فى السَّمْوْتِ 
وَلْأيْضٍ ِل اق ليحن عبدا 42 آَمَرِيَم: 99]. 

وجاء إطلاقها على المملوك باعتبار خضوعه لسيده؛ كما في قوله 
تعالى : صرب آلَهُ مََلّا عَبَدًا سَمْلُوكا لا يشَّدِرَ عل شَىَء» [التحل: 

وسمى الحرص الشديد على الدنيا باعتبار الخضوع لها شرن [ 
يظهر فئ حال الانشغال بها عن كل حق : عبادة لها. كما في قول النبي 
يه : (نعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة: إن أعطي 
ارضيء وإن لم يعط لم يرض)20. 

إلا أن أصل إطلاق العبادة في الشرع 5000 إلى الحق الذي 
اختص الله تعالى به» ولا ينبغي أن يصرف لغيره ه وهو : كمال الذل 
والخضوع والانقياد. 

وهذا المعنى هو الذي خاطب به المرسلون أقوامهم. ففهموه من 
عبارته الأولى؛ دون أن يكون مصطلحاً جديداً تخفى عليهم معالمه. 

فالمعنى الشرعي للعبادة موافق في أصله للمعنى اللغوي» ويكون 
بعد المعنى ما يختص به من شروط وصور ونحو ذلك مما هو متعلق 


- رواه البخاري في الجهاد والسير - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 
110 لاخرزر ؟ , وفى الرقاق - باب مأ يتقّى من فتنة المال - ركم‎ 
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وعلى هذا النحو من المعنى الشرعي جاءت تعريفات بعض الأئمة 
للعادة. 


قال الإمام ابن جرير 01 فى تعريف العبادة بأنها : (الخضو لله 
بالطاعة» والتذلل له بالاستكانة)27. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
١ 4‏ 
له)" . 
ويقول الإمام ابن القيم في نونيته : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع دل عابله همأ قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتى قامت القطبان'(" 
ويقول الحافظ ابن كثير : : (العبادة في اللغة : من الذلة. يقال : 
طريق معبد أي مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة 


والخضوع والخرف)27'. 0 
ويقول الشيخ أبو الغناء الألوسي : (العبادة : هي أعلئى مراتب 
|| 6ه ع2 


وهذه التعاريف هئ باعتبار الوصف القائم بالعبد ظاهراً أو باطناً. 


)١(‏ جامع البيان «تفسير الطبري» ليا 
() العبودية ص .5١6‏ 

فو النونية بشرح ابن عيسى .507/١‏ 
(5) تفسير ابن كثير 78/1. 

)6 روح المعاني 8/١‏ ". 
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وقد تعرف العبادة باعتبار ما يتعبد به» ولعل أشمل تعريف بهذا 
الاعتبار ما ذكره شيخ الإسلام بقوله : (العبادة: اسم جامع لكل ما 
يححيه أللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)7'. 
وقد يكون هناك اختلاف في عبارات أهل العلم في تعريف العبادة. 
ولكن هذا لا يعني التضارب في فهم معناهاء وإئما هو النظر إلى 
اعتبارات معينة فى التعريف. 

فمن نظر إلى معناها من حيث هى دون إضافة إلى أحد فعبارته 
أشمل ممن عرفها باعتبارها مضافة إلى الله تعالى مقبولة عنده. 
ومن نظر إلى حال المتعبّد اختلفت عبارته عمن نظر إلى أفراد 
المتعبل بيه. 00 
ومن أجل هذاء وليكون تصور العبادة في الإطلاق الشرعي أكثر 
وضوحاًء فإني أرى لزاماً توضيح الأمور التالية : 
الأمر الأول : ظ 
أن عبودية الخلق لربهم سبحانه وتعالى على قسمين : عامة 

فالعبودية العامة : هى عبودية أهل السماوات والأرض» فكل من 
سوى الله تعالى عبيد له سبحانه» باعتبارهم مربوبين له» يتصرف فيهم 
كيف يشاء » لا يخرجون عن ملكه وتدبيره. 


وهذه العبودية عامة للخلق أجمع. وفيهم البر والفاجر. والمؤمن 





.١9 العبودية ص‎ )١( 
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والكافر, فكل من سوى الله تعالى داخل في هذه العبودية» لا تنفك عنه 
فى حال ولا حين. 

وهذه العبودية هى المرادة بقوله تعالى : «إن كل من في السَّمْوَتٍ 
لمع وم |0 اليه سن ١‏ صم يسم | سعام 5 7 حرس مه 
والارضٍ إلا َأ رمن عبدأ 4 [مَريتم : مبه] 2 وقوله تعالى ' ...وما لله 

٠ - : 7 5‏ عي كر سر أ 
يريد طلم لِلعبادٍ 426 [غتافر: وم وقوله سبحانه : وه ريك بظادم 
لْلَعِيدٍ 4 تُسَنت: +4]» وقوله تعالى : «#إن يُدعورت من دونوة إل 
ات عل« 0 0 ا ما 7# : رم 00 له دك ساي 
نما ون يُذْغوت. إلا سَيِطَدنًا كَرِيدًا (0) لَمَنَهُ أَلَّهُ وكات لَأَنخِدَنَ 
عِبَادِكَ نصِيبًا مَفَروضا 29 [التساء: ا وإاسمالاع) وفي الحديث القدسي : 
(خلقت عبادي حبفاء فاجتالتهم الشياطين)"''. ‏ 

فهذه النصوص وأمثالها كلها قى العبودية العامة التى يشترك فيها 
المؤمن والكافرء فهي ليست محل تفريق وتمييز بين أهل الجنة والنار 
والمؤمنين والكفارء وليست هي خطاب الرسل إلى قومهم في أمرهم < 
بعبادة الله تعالى وحده. إذ هى عبودية قسرية لا انفكاك لهم عنها طرفة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العبودية : (العبّد يراد به 
المعبّد الذي عسده الله فذللهء وديره» وصرفهء وبهذا الاعتبار ظ 
فالمخلوقون كلهم عباد الله؛ الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون 
والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهممء لا 
يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التى لا يتجاوزهن بر ولا 
فاجر ... فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازتهم ومحييهم 


.)١( سبق تخرييجه ص 85 الحاشية‎ )١( 
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20ك>- 


ومميتهم» ومقلب القلوب» ومصرف أمورهم ؛ لا رب لهم غيره؛ ولا 
مالك لهم سواه. ولا خالق لكل شيء ومدبره ومسخره إلا هو. سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه ..:)230. 

أما العبودية الخاصة فموصوف بها من حقق لازم تلك العبودية 
العامة» بأن يصرف كمال الخضوع والمحبة والانقياد لله سبحانه وتعالى 
وحده دون سواه. ٠‏ 


وهذه العبودية هي دعوة الرسل إلى أقوامهم : طاعَبْدُوأ أنه مَا لم 

0 مَنْ إل غارهة» [الأعرّاف: 0 وهي فارف مأ بين المؤمن والكافر. 
وأهل الجنة وأهل الثار. | | 

ظ وهذه العبودية فيها من الاختيار عند العبد ما جعله الله تعالى محل 

الابتلاء ومناط التكليف» فمن حققها فهو العابد لله حقاء ومن لم 
يحققها وصرفها لغير الله تعالى فهو ليس :عبد اً لله تعالى بهذا الاعتبارء 
بل هو عبد للشيطان والهوى؛ وإن كان عبداً له بالمعنى العام الذي سبق 


تقريره. < 

20 ولذلك جاء في نصوص الشرع تخصيص المؤمنين بعبوديتهم 
لله تعالى دون الكافرين باعتبار تحقيقهم لهذه العبودية» كما في 

قوله تعالى : «إوب اليم اريت بَسَتُوَ عَلَ الْضٍ هَوْيًا وَإِذَا حَاطْبَهُم 

لْحَتهِلُونَ دَالْوأْ سلما © 40 [الفثرقان: +ع»؛ وقوله تعالى دلي في. عارك 

9 وَأدَخْل سس 4 [القّجر: وم.عم» وقوله تعالى : «#إِنَّ عبَادِى ليس لك 

عيب مُلْطنٌ إل مَنِ أبَبَعَكَ ين الَْانَ ()* الججر: +214 إذ الاستثناء 


"0-7٠ العبودية ص‎ )١( 


220 ' شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هنا منقطع'''» وقوله تعالى : ظعَيئا يَْرَبُ يا باد أل بسَجروتَا ترا © 
[الإنتان: +2 ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه العبودية الخاصة هي أصل المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 
رهي التي جاءت أكثر النضوص في تقريرها ؛ إذ بها وقع الشرك وزلت 
الأقدام: وزاغت الأفهام؛ فعٌبد غير الله تعالى ممن لا يملك ضراً ولا 
نفعاً ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراً. 

فالنصوص الأمرة. بعبادة الله تعالى والناهية عن الإشراك به هى فى 
هذه العبودية الخاصة» إذ هي محل اختيار وتكليف. 0 

وعليه فإن غالب كلام العلماء على العبادة من حيث التعريفف ‏ 
والتقرير هو في هذا المعنى من العبودية. ظ 

وهو ما يدور عليه البحث في هذه الرسالة. 

الأمر الثاني : [ 

لابد. من التفريق بين تعريف العبادة من حيث هى مطلقة دون 
الإضافة إلى أحدء وبين تعريفها باعتبارها العبادة الحقة المأمور بها 
شرعاً؛ء وهي المضافة إلى الله عز وجل. 

فهي من حيث الإطلاق يدخل فيها ما صرف منها لغير الله تعالى» 
فتسمى عبادة لكنها عبادة باطلة: لا يحظى معها صاحبها باسم إسلاء 
ولا إيمان. 


أما تعريفها باعتبارها المأمور بها 5 شرعا فالمعنى منصرف إلى كونها 


.591//7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








' 2 
خالصة لوجه الله تعالى» متّبّعا بها طريق المرسلين» وهو المعنى المراد 
بقوله تعالى : «..موق كن يبأ لَه يوه كلسل عََلا ًا ولا يرك باك 
ريد لس )» دحعيف: 2٠6‏ وباستصحاب هذا التفريق يتضح التنوع 
في كلام أهل العلم في تعريفهم للعبادة. 
فمن عرفها بأنها غاية المحبة والخضوعء فهذا باعتبار معناها 
المطلق. 
003 ومن عرفها بأنها الخضوع لله بالطاعة» أو بأنها محبة الله أو بأنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسلهء أو بأنها إظهار التذثل لله 
تعالى ونحو ذلك» فهذا باعتبارها المأمور بها شرعاء ومن ذلك ما ذكر 
ابن جرير عن ابن عباس '#ا في تعريف العبادة بأنها التوحيد'"'' ؛ إذ 
العبادة المقبولة عند الله تعالى لا تكون إلا بالتوحيد. 
الأمر الثالث : 
وهناك تفريق آخر لا بد من استصحابه فى تعريف العبادة» وقد 
سبقت الإشارة إليه : وهو أن العبادة تطلق ويراد بها التعبّد : وهو فعل' 
العبد. | ظ ظ 
وتطلق ويراد بها المتعبّد به : وهو صور العبادة التي يقوم بها العبد 
من صلاة وصيام ونحوهما. 0 


وبهذا التفريق يتضح أن لا تعارض بين تعريف العبادة بأنها غاية 
الخضوع والتذلل والانقياد والمحبة» وتعريفها بأنها : اسم جامع لكل 
“م يححيه ألله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 





000 جامع البيان (اتفسير الطبري؛ رشك ١5ل.‏ 


ه62 شبهات الميتدعة في نوحيد العبادة 





فالأول باعتبار الحال التى يكون عليها العبد. والثاني باعتبار أفراد 
العبادة التي يقوم بها العبد ظاهراً أو باطناً. 

وعلى هذا فتعريف العبادة بأنها : (ما أمر به شرعاً من غير اراد 
عرفي ولا اقتضاء عقلي'' هو باعتبار الأمر الثاني. ظ 

الأمر الرابع : 

أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح». وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 

يقول الإمام ابن القيم كله موضحاً ذلك : (وبنى : 'إياك نعبد' 
على أربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب. 
الأربع»ء فأصحاب "إياك نعبد" حقا هم أصحابهاء فقول القلب : هو 
اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنهء 

وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أمره. 0 

وعمل القلب : كالمحية له. والتوكل عليه» والإنابة إليه؛ والخوف 
منهء والرجاء لهء وإخلاص الدين لهء. والصبر على أوامره» وعن ‏ 
نواهيه .... وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من 
أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 


.80 /١ انظر كتاب «الفروع» لابن مفلح ١/١١١ء وكشاف القناع للبهوتي‎ )١( 





شبهات الميبتدعة في تو حيد العبادة 


وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك)20. 

وعبادة القلب هي أعظمها وأهمهاء إذ هي الباعث على ما سواهاء 
فمتى ما كان القلب مستكمل العبودية كانت جوارحه تبعاً له في ذلك. 
وكلما كان القلب مستكبراً عن عبادة ربه عز وجل ظهر ذلك جلياً في 
إعراض اللسان والجوارح. ظ 

وكذلك الحال حين يكون القلب منصرفا بالعبودية لغير الله تعالق. 
فإنه يسخر كل جوارحه لذلك المعبود ذلا وخضوعاً وحاجة واستغراقاً 
في حال رغبه أو رهبه. 

قال الحافظ ابن رجب كلل : (فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا 
الله وصدقه فيهاء وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده. 
إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة» ورجاء وتعظيماً وتوكلاً» ويمتلئ بذلك, 
وينقي عنه تأله من سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك» لم يبق فيه 
محبة ولا إرادة» ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» وينتفي 
بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان» فمن 
أحب شيئاً وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا 
يحب ولا يبغض إلا لله. ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقاًء 
ومن أحب لهواهء ووالى عليه وعادى عليه؛ فإلهه هواه)”'"'. 


وبعد هذا الإيضاح لهذه الأمور المتعلقة بالعبادة» أرى أنه قد تميز 





.15١1-١؟١/١ مدارج السالكين‎ )١( 
الحديث ؟5.‎ - 7١١ جامع العلوم الحكم ص‎ )0( 


-0ك سمحتم 





المعنى المراد للعبادة في تعريفات أهل السنة لهاء وكذلك تبينت ماهية . 
'اختلاف وتنوع عباراتهم في تعريفهاء وأن مرجع ذلك إلى الاعتبار 

المراعى في التعريف» فلا تضاد بينهم في ذلك؛ كما قال الشيخ عبد الله 

ابن عبد الرحمن أبا بطين في رسالته في معنى العبادة : (وأما تعريفها 

في الشرع» فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد)''. 

ثانياً: معنى (لا إله إلا الله) : 


(إله)» إذ هى التى وقع فيها الاشتباه عند من خالف فى مدلول هذه 

وهناك توافق بين المعنيين اللغوي والشرعي في مفهوم الألوهية ؛ إذ 
أن مدار معناها على العبادة. 

فالإله هو المعبودء قال ابن منظور : (الإله : الله عز وجلء» وكل 
ما اتخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه)(". ا 0 

وقال الزجاجى : (فإله "فعال" بمعنى "مفعول" كأنه مألوه أي 
معبو 2 مستحق للعبادة » يعبدذة الخلق ويؤلهونه)”". 
وقال الزجاج في «تفسير أسماء الله الحسنى» : (ومعنى قولنا 
'إلاه" إنما هو الذي يستحق العبادة») وهو الله تعالى المستحق لها دون 


.157/١ معنى العبادة والإخلاص - ضمن «مجموعة التوحيد»‎ )١( 
ْ 2 .5519/1« (؟) لسان العرب‎ 
اشتقاق أسماء الله ص 5 ؟,‎ )9( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





)01 
من سواه) 8 
| الذي ذكره الزجاج هو باعتبار ما عليه الشىء فى نفسه ؛ إد 
لا أحد مستحق للعبادة إلا الله تعالى» فهو الإله الحق وحده؛ وهو 
المستحق الاسم وحجله ؛ ولكن لما عيك غيره سبحانه سمى ذلك المعبود 
إلهأ باعتبار الاعتقادات والأقوال والأفعال القائمة فى عابله. 
لاعتقادهم أن العبا دة تحق لهأ وأسماؤهم تتبح اعتقاداتهم لا ما عليه 
الشيء في نفسه)©. 
ويقول الزمخشري : (الإله من أسماء الأجناس»: كالرجل والفرس» ‏ 
1 20 
يقع على كل معبود بحق أ و باطل؛ ثم على المعبود بحق 
والإلهة هى العبادة» قال الفيروزآبادي : (أله إلاهة و أنُوهة 
وألوهية : عبد عبادة)”*'. 
ونقل ابن منظور عن ابن سيده : (والإلهة والألوهة والألوهية : 
العبادة)7*'. 
ومن هذا قراءة ابن عباس وَهِيَا : 'ويذرك وإلهتك" . 


قمذ روىق أبن وبر بسنده عن ابن عباس وَهنا أنه قرأ : ااويذدرك 





.75 تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
إفة الصحاح - مادة ثأله؛ 7/5 ؟!.‎ 
.5/١ الكشاف‎ © 

(0) القاموس المحيط ص .15١”‏ 
(©) لسان العرب .558/١‏ 


مدبن شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 





وإلهتك» قال: وعبادتك. ويقول : إنه كان يُعبد ولا يعبد”'". 
وكذلك ذكر بسئده القراءة والتفسير بذلك عن مجاهد بن جبر"'". 
والتأله : التنسك والتعبد» ومنه قول رؤبه بن العجاج : 
لله در الغانيات الملذله سبحن واسترجعن من تألهي 
أي : من تعبدي”". 
وسميت الشمس إلاهة لما عبدت من دون الله تعالى. 
قال ابن منظور :. (وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها : الهة 
. ثم ذكر بيت مية بنت عتبة ابن الحارث في ذلك حيث تقول : 
تروحنا من اللعباء عصراً فأعجلنا الإلهة أن تؤوبا©» ‏ 
ولفظ الجلالة : (الله) مشتق من- الإله؛ فهو ذو الألوهية والمعبودية 
على خلقه أجمعين””. ظ ظ 
وقد ذكر الزركشي أن القول بأن لفظ الجلالة (الله) مشتق من 2٠0‏ 
الألوهية هو المذهب الذي عليه الأكثرون””'. ظ ظ 


وقال ابن منظور في اللسان : (قال أبو الهيثم : فالله. : أصله «إله» 


.50 /4/7 وانظر: جلد‎ 205 /١ جامع البيان «تفسير الطبري»‎ )١( 
.51/9/5 وانظر: جلد‎ :04/١ - المرجع السابق‎ )0( 

(6) انظر: لسان العرب 7/١7‏ 5594. . 

(4) لسان العرب .558/1١7‏ 

(0) انظر: جامع البيان للطبري /١‏ 40. 

(5) معنى «لا إله إلا الله؛.لبدر الدين الزركشي ص .11١-1١١9‏ 


شبهات المبتديعه في توحيد العبادة | 


عر 


قال الله عز وجل اما أتَحْدَ أنه ين ملو وما كات معة, مِنْ إِلهِ إِذا ذهب 
3 لدع يما حَلقَ: [المؤمنورن: ]8١‏ قال : ولا يكون إلهاً حتى يكون 
معبوداً وحتى يكون لعابده خالا ورازقا أ ومديراً» وعليه مقتدراً: فمن 
لم يكن كذلك فليس بإله» وإن عبد ظلماً» بل هو مخلوق ومتعيّد)270. 

قلت : وهذا الذي نقله ابن منظور عن أبي الهيثم هو باعتبار ما 
عليه الشيء في نفسه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا. 

فالحاصل : أن مدار معنى الإله فى اللغة منصرف إلى العبودية» 
وهذا مطابق لدلالات النصوص الشرعية. ظ 

وقد تضافرت النقول عن أهل السّنة في تفسير الألوهية بهذا 
المعنى. ظ 

وقد تقدم من ذلك التفسير المنقول عن ابن عباس ووبًا ومجاهد 
لقراءة " ويذرك وإلاهتك" أن المراد : وعبادتك. 





وقال الإمام ابن جرير في تفسيره ' (وأما تأويل قول الله . * "إل" 
فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس وكا : هو الذي يألهه 
كل شيء؛ ويعبده كل خلق ... ثم ذكر بسنده عن الضحاك عن عبدالله 
ابن عباس قال : الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أ- جمعين )217 . 

وقال أيضاً : (فإن قال - أ قائلٌ - : وما دل على أن الألوهية 
هي العبادة» وأن الإله هو المعبود» وأن له أصلاً في فعل ويفعل؟ 
فيل : لا تمانئع بين العرب في الحكم. لقول القائل - يصف رجلا 
)١(‏ لسان العرب .558/1١7‏ 





2 شبهات المبتدعة في توحيد العيادة 





بعبادة» ويطلب مما عند الله جل ذكره : تأله فلان. بالصحة ولا 
خلاف) . 

وقال قتادة في تفسير فوله تعالى : ظرَهُرٌ الى فى أَلسَمَهِ إِلَهُ وَفٍ 
لْدْرْضٍ 3 وهو اكيم الْمَلِيمٌ 4 [الإعدف: 4م]» قال : يعبد في السماء 
ويعبد في الأرض ”ا 

وفسر مجاهد والسدي وقتادة قوله تعالى : «وَجََلَهَا كِمَةٌّ بفيَدٌ فى 


مي 


عَفْبهِء عَلْهُم. يَيْجمُن (4)9 ودرعبى: م بأنها شهادة أن لا إله إلا 
8 رفو 
الله . 


ووجه تأويل الألهية بالعبودية هناء أن الآية نصت على العبودية في 
قوله سبحانه عن إبراهيم وك ظ ظ 
: «وَإذ فَالَ بهم لبه وَمَرَمِوء إِنَى برآ يما تََبْدُوَ 09 إلا الى مَطْرَنٍ 
نه سم سَيبَدِينِ )4 [التعيئف: +ع-بمع» وهذا المعنى هو مدلول الكلمة 
التي جعلها باقية في عقبه» وفسرها السلف بأنها شهادة أن لا إله إلا 
الله. وواضح من ذلك أن هذا التفسير مبني على أن (الإله) بمعنى 


وقال أبو عبدا لله القرطبى 2 رلا إله إلا الله) معناه : لا معبود 
اع(ة) ١‏ ش 
إلا الله) . 





60 جامع الييان .05/١‏ 

(؟) جامع الييان جلد 1/ 4/78 .1١‏ 
(؟) جامع البيان جلد 17/ 37"/70. 

(8) الجامع لأحكام القرآن .١76 /١‏ 





أشبهات المبتدعة في توحيد العبادة »6 


قلت : وهذا يجب حمله على اعتبار استحقاق العبودية». فلا معبود 
بهذا الاعتبار إلا الله تبارك وتعالى. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك : (والإله هو بمعنى 
المألوه المعبود» الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى القادر على 
الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا أخص وصف الإله؛ وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية؛: وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 


الله به رسوله ..)”'". 


ظ وقال أيضاً : (الؤله هو المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع. 
والعبادة تتضمن غاية.الحب بغاية الذل)”"). ض ظ 

وقال الإمام ابن القيم: (واسم "الله" دال على كونه مألوها ‏ 
معبوداًء تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء وفزعا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوسته ور حمته » والمتضمنين 
لكمال الملك والحمد)0". 


وقال العلامة المقريزي كآنه : (والزلهية : كون العباد يتخذونه 
)010( درء تعارضص العمل والنقل / 7707-5 
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سبحانه محبوباً مألوهاء ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات 
والتوبة» والنذر والطاعة؛ والطلب والتوكل. ونحو هذه الأشياء)!2. 

وقال العلامة الشوكاني كله : (لفظ «إله» إنما هو لبيان استحقاق 
الله للألوهية التي هي حقيقة حقيقة العبودية» ولهذا جاء في كتاب الله . : #ؤوهو 
لَزِى 2 َلسََمَاءِ كود وف لْدرْضٍ لذي [التخرّف: 85]» أي : ١‏ مألوه. معبود 
فيهماء قال قتادة : يعبد في السماء والأرضص”". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كله : (والإله : هو الذي تألهه 
القلوب بأي نوع من أنواع العبادة كما تقدم» فمن صرف من العبادة 
شيئاً لغير الله» كالدعاء ونحوه فقد ألهه بالعبادة» واتخذه إلها من دون 
الله ولا يختلف كلام أهل اللغة وأهل السنة سلفاً وخلفاً عن هذا 
المعنى)”". 

ويؤكد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ك2 كَأنة هذا الأمرى 
وهو اجتماع العلماء على هذا المعنى» فقد قال في رسالته في تعريف 
العبادة : (وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم 
يفسرون الإله بأنه المعبود» وإنما غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين» 


7 أن الإله هو القادر على الاختراع . وهذه زلة عظيمة وغلط 
0 
حشن) 


م كشف مأ ألقاه بيس ص 2 . 
0 رسالة اامعنى العبادة والإخللااص») ضمن مجموعة التوحيد 1/1 
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فهذه النقولات وغيرها مما هو في معناها ولم أذكره اختصاراً. 
تبين بجلاء مذهب أهل السنة واتفاقهم على معنى (الإله) بأنه المعبود. 

وبنظرة - ولو ععجلى - إلى كتب التفسير» نجد ظهور هذا الأمر 
بجلاء لا يخفى إلا على غارق في ظلمات جهله. أو مغلوب بهواه على 


* 


أمره. 


ثم إن هذا المعنى هو الذي تشهد له دلائل النصوص الشرعية من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه يكو وبيان ذلك بالوجوه التالية : 

أولاً : أن الله تعالى أرسل رسله لتحقيق عبوديته في الناس. 
فدعوتهم قامت على هذا الأصل؛ كما قال تعالى : «#ولفد بِعشنا فى 


000 


كل أْمّةْ رَسُولُا أن أعَبْدُوا أَلَهَ راحتنا جَمَنِيوأ اموت » [الشحل: +م]. 
وقال سبحانه :فوم وا إلا ليتوا أَمَه مصِنَ له لين ختنه4 
[اليَينَة : 6 
وقص سبحانه دعوة من شاء من رسلهء قكان مفتاح دعوة كل 
1 هو عبادة الله سبحانه؛ كما قال سبحانه في بيان دعوتهم: 
«واعبدوا أله مَل من لَه م غيرد» [الأعباف: ومع» وقال سبحانه : «َإفَإِن 
, 


عرض مر» 2 خير 3 ا ل 
لم 1 


0« اا 
ضوا فقل أنذرتي صَهِقَةٌ مَغْلَ صَنِعِقّةَ عاد وَتُمودٌ مم 7 
ل ع مراع خأ 7 11 1 كه 2 544 مسي 1 
بَينِ دِيِهِمْ وَيِنَ حَلْفِهمَ آلا مَبْدُنَا إِلّا مه فالا لو رننا لاتزل ٍ إِنا 


يمآ ألم به كلفرونَ 42 قصلت : *١1-ئلعهء‏ 
والآيات في هذ! المعنى كثيرة. 


ثم إنه قل جاء بيان هذه الدعوة بأنها تكون بتحقيق كلمة (لا إله إلا 
الله)» كما في قوله سبحانه وتعالى : «ووما رسلا من قبت ين رَسُولٍ 
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إل 25 إِلته 2 ا لَه إل 3 فَأَعَبِدُون 4 [لالسساء: ممع» وكذلك 
الاقتران الغالب ص الألوهية والعبادة في بيان ه دعوه الرسل : ٠‏ م9 أعبدوأ 
لَه ما لك 2 من إِلنه 4 [المؤمنون: عم]» ومثل هذا كثير جداً. 


ثانياً : أن الحال التي كان عليها المشركون. ووقع بسببها الدارة 
بينهم وبين رسلهم هي عبادة غير الله تعالى , فلم ينازعوا رسلهم في أن 
الله تعالى هو الخالق المالك المدبر» وإنما كانت المنازعة في إفراد الله 
تعالى بالعبادة. 


وكانت دعوة الرسل إليهم «شهادة أن لا إله إلا الله»». وهذا يعنى 
أنهم لم يحققوهاء بل أعرضوا عنها واستكبرواء ولذلك قال الله تعالى 
عنهم : ظإَِبِمَ كانوَا إِذَا قبل كن ]5 إِلَّهَ إِلّا لَه مَتَكيرَوكَ 2 [الضّافات: 
وم . واستكبارهم كان عن معنى الأمر بعبادة الله تعالى وحله. 

ثالثاً : ما قصه الله تعالى عن قوم موسى حين طلبوا منه أن يجعل 
لهم صنماً يعكفون. عليه كما في قوله سبحانه : لوَجَوَنةً بتق. سس 
لبَخرَ مَأتوا عل قَوْرِ يَعَكْنُونَ ع1 أستارٍ لَهْمْ قَالوأْ بنموتى أجْعَل نا | 
كط له َال إِنَّكْمٍ كوم تاه 46 [الأعرّاف : 14]. 

فهم هنا لا يريدون بالإله معنى الخالق والرازق» وإنما المراد طلب 
صنم يعكفون عليه للعبادة. 

وكذلك ما قصه عنهم بشأن العجل كما في قوله سبحانه وتعالى عن 
السامري : ظقَأخْرَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدَا له حوَارٌ مَمَالُوا هذا إلمحكم وَإِلدُ 
مو فَيَبَى )4 [سه: ممع. فقولهم "هذا إلهكم' ليس إلا معنى 
المعبودء إذ يعلمون يقيئاً أن الذي صنعه لهم إنما هو السامريء» فلا 


يل 
لَنهَا 
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| يلتبس عليهم أنه لا يملك خلقا ولا تدبيراً» ولذلك حاجهم الله تعالى 
وألزمهم ببطلان اتخاذهم العجل بما يعلمونه يقر فين ون ن التباس . فقال 
سبحانه : لأفلا يرون ألا بحم إِلْيْهِم كَولا ولا يَنْلِكَ لم صَرًا ولا نَفْعًا 4)09 
[طله: شمعء 

رابعاً : في حديث بعث النبي يل معاذاً إلى اليمن» تعددت ألفاظ 
ما أمره به في البدء بدعوتهم» ففي رواية بلفظ : (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله”'". وفي لفظء (فليكن أول ما تدعوهم إليه : عبادة 


ه10 » وفي لفظ : (فليكن أو ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
| تعالى)7". 


وهذه الألفاظ لا تعارض بينهاء بل هي يوافق بعضها بعضاً مما 
يدل على أن السلف لما رووا هذه الألفاظ بالمعنى لم يتعدوا معناها 
المرادء فكان معنى شهادة أن لا إله الله» هو معنى عيادة الله وحدهء 
وهو معنى توحيد الله سبحانه. 


لا لما سأل النبى ل عن الإسلاء والإبساة والإحسان والساعة 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على لفقراء - رقم 
75؛ ومسلم في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم 
14 ظ 

() رواه البخاري في الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة - رقم ,.١58/8‏ 
ومسلم في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم 19. 

(9) رواه البخاري في التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي يل - رقم الا"ال/اء ومسلم 
في الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - رقم .١9‏ 
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وأماراتهاء ذ ففى الحديث حين سأله عن الإسلام. قال النبي وي : 
(الوسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله م 
الحديث الت 


وفي رواية أبي هريرة 1-8 لمجي ء جبريل ؛ كان جواب النبي وي 
حين سكله عن الإسلام قال : (الإسلام أن تعبد|ا لَه ولا تشرك به 
شيئاً ..) الحديث 


والروايتان تفسر إحداهما الأخرىء فالشهادة بالألوهية بمعنى 
الإفراد بالعبودية. 
أبي هريرة وَبهِ » فذكر أن المراد بالعبادة في حديث أبي هريرة هي 
النطق بالشهادتين» وقال : (ولما عبر الراوي بالعبادة» احتاج أن 
يوضحها بقوله " ولا تشرك به شيئا ' ولم يحتج إليها في رواية عمر 
لاستلزامها ذلك)0". 


ومثل هذا أيضاً ما جاء في روايات حديث عبد الله بن عمر وا في 





)١(‏ رواه مسلم في الإيمان - باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان - رقم 4. وأبو 
داود في السنة - باب في القدر - رقم 5546», والترمذي في الإيمان - باب ما 
جاء في وصف جبريل للنبي يل الإيمان والإسلام - رقم 511 والنسائي في 
الؤيمان وشرائغه - نات نلعت الإسلام - رقم ٠‏ . 

فيه رواه البخاري في الإيمان - باب سؤال جبريل النبي وك - رقم اه وفي تفسير 
القران - باب قوله «إن الله عنده علم الساعة؛. .ومسلم في الإيمان اباب بيان 
الإسلام والإيمان والإحسان - رقم 5. 

إفوة فتح الباري ..١:5-١5‏ 
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مباني الإسلام؛ ففي رواية أن النبي يله قال : (بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ..) الحديث227. 

وفي رواية بلفظ : (بني الإسلام على خمس : على أن يوحد 
02٠ 00‏ 
الله. . الحديث . 


وفي رواية أخرى بلفظ : (على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ..) 
02 : 
الحديث ‏ . 


فهذا التعدد في الروايات واختلاف الألفاظ فيها متوافق من حيث ( 


المعنى فلا تعارض بينهاء مما يبين جلياً التوافق بين معنى (لا إله إلا . 
اللّه) والأمر بعبادته وسدده. 


إذأء فتعريف الإله بأنه المعبود هو الذي تدل عليه النصوص 
الشرعية» والأوضاع اللغوية؛ والنقولات الأثرية عن سلف الأمة من 
الصحابة وغيرهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي : (أن الصحابة ويه كانوا يفهمون 
اتحاد معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي يثبت بها الإسلام؛ ومعنى 
التزام عبادة الله تعالى وعدم الشرك به)”). 


وبعدء. إذا تبين المراد بكلمة (إله)» يبقى الحديث عن معنى كلمة 


)١(‏ البخاري في الإيمان - باب بني الإسلام على خمس - رقم 8. ومسلم في الإيمان 
- باب أركان. الإسلام ودعائمه العظام - رقم :1١1‏ 

() مسلم في الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - رقم .١15‏ 

(9) مسلم في الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - رقم 15. 

)0( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص 7". 
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هو أن لا معبود إلا الله تعالى. 


ولكن في واقع الحال فإن هناك معبودات كثيرة عبدت من دون الله 
تعالى . وقد أطلق عليها (اآلهه). كما في قوله تعالى : «إوَمَا ظَلْمْكَهُمْ 
لما أشي كمآ أَعَنَتْ عَنْبُحَ َالهَدْبهُ أل يَدَعُونَ ين ذُونٍ أله ين 


سي لَنَا 2 أدد 4 اسرد .مع الآية» وفي قوله تعالى : ولا 
تصرهم لذبن عدوأ سن دون َه كيان 4 [الأحقاف : م+ع» إلا أن إطلاق 
اسم الآلهة عليها هو باعتبار وقوع العبادة لها دون اعتبار صحة ذلك من 

أما باعتبار الصحة والفساد» والاستحقاق وعدمه» فهي ليست 
آلهة» وليس لها من خصائص الألوهية شيء» قال تعالى : لدَِلكَ 


مس رول مم ساك 


بأركت الله هو الحقٌ وَأَركت ما يلغورت من دويدء هو هو الْتَطِلٌ» [الحَجّ: ” 
وعلى هذاء فهناك خبر مقدر في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). إذا 
أن (لا) هي النافية للجنس تعمل عمل (إن)» و (إله) اسمهاء والخبر 
مقدر بعدها. ظ 
وقد قيل في تقديره : (موجود)» وقيل : (لنا)» وقيل : (بحق)”". 
وأصوب تلك التقديرات أن يقدر ب (حق).» فتكون الكلمة : (لا إله 


حق إلا الله). ٠‏ ويكون المعنى : (لا معبود حق إلا الله). ويؤيد هذا دلالة 
الآية السابقة ظ 





.5 انظر: معنى (لا إله إلا الله؟ للزركشي ص‎ )١( 
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وهذا التقدير هو ما ر ححه الزركشى كَنْهُ فى رسالته المعنى لا إله 


:إلا الله2. 


| وأرى من المناسب هنا - توضيحاً لهذا الأمر - أن أنقل كلام 
الشيخ عبد العزيز بن باز كله عند تعليقه على هذه المسألة في شرح 
الطحاوية» حيث قال : (ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد» وهكذا 
ما قاله النحاة» وأيده الشيخ عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في 
. الوجود) ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. 
| وتقدير الخبر بلفظ "في الوجود' لا يحصل به المقصود من بيان أحقية 
ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول : كيف 
تقولون : "لا إله في الوجود إلا الله" ؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود 
آلهة كثيرة للمشركين .. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض» 
وبيان عظمة هذه الكلمةء وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين 
وعبادتهم دون الله» إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة» وهو كلمة 
(حق)»: لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة» وتبين أن الإله 
الحق؛ والمعبود الحق هو الله وحدهء كما نبه على ذلك جمع من أهل 
ظ العلم. منهم أبو العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم. وأخرون 
رحمهم 0" , 

وخلاصة القول في معنى (لا إله إلا الله) : أنها نفي لكل ما 
يعبدون من دون الله» وإثبات العبادة لله وحده ؛ إذ هو المستحق لهاء 





ف انظ التعليق في اف شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - تحقيق د. عبدالله 
التركي وشعيب الأرناؤوط ص 4". 


| شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


فمن صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى» فقد أخل بهذه الكلمة ولم 








على ما سيأتى بيانه بإذن الله تعالى. ظ 


35 55 35 35 
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0 المبححث الناد 1 
7 سمش 


تعريف العبادة ومعنى (* إله إلا الله) عند المبتدعة 


لقد سبقت الإشارة في تمهيد المبحث السابق إلى عواقب الجهل 
بمفهوم العبادة ومعنى كلمة الشهادة» حيث يخاض بذلك في أنواع من 
الشرك وأبواب من الضلالات مع الظن بصواب المنهج واستقامة 
الطريق. 

وقبل الكلام على تعريف المبتدعة للعبادة والألوهية» أرى مناسباً 
في هذا المقام نقل كلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
يبين فيه أن كثيراً من الناس هلكوا بعدم معرفة الحدود والحقائق على 
وجهها. 


قال كلل : (اعلم أن من تصور حقيقة أي.شيء على ما هو عليه في 
الخارج. وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 
ويضاده» وإنما الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين». أو بيجهل كلا 
الماهيتين» ومع انتفاء ذلك. وحصول التصور التام لهماء لا يخفى ولا 
لبس أحدهما بالآخرء وكم هلك بقصور العلم». وعدم معرفة الحدود 
والحقائق من أمةع وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. ومثال ذلك 
أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, والجهل 
بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيراً من الناس في الشرك وعبادة 
الصالحين ؛ لعدم معرفة الحقائق وتصورهاء وإن ساعد الجهل وقصور 





ظ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
سروياي. ‏ الببإنبب تامس 
العلم عوائدٌ مألوفة» استحكمت البلية» وتمكنت الرزية ...)230 

والمتأمل لما عليه المبتدعة في توحيد العبادة من المخالفات في 
هذا التوحيد مما يصل إلى حد الإشراك بالله تعالى» والوقوع في سيرة 
أهل الجاهلية الأولى من صرف لأنواع من العبادة لغير الله تعالى 
كالدعاء والاستغاثة ونحوهاء ثم ينظر في أقوالهم في تعريف العبادة 
وفهمهم لهاء يدرك أن هذا الواقع الذي هم فيه نتيجة حتمية لذلك 
الفهم القاصر الذي جعل العبادة حالة مقيدة باعتقاد القلب» دون أن 
يكون لها أي صورة في ظاهر الأقوال والأعمال. 

فالعبادة عندهم - كما سأبينه في النقل عنهم - مشروطة باعتقاد 
الخالقية والربوبية واستحقاق العنادة في المعبود». وأي قول أو عمل لا 
يصاحبه ذلك الشرط فلا يسمى عبادة مهما كانت صورته. 

ومع تعدد عباراتهم في تعريف العبادة» إلا أن الجامع لهاء والقيد 
الذي لا ينفك عنه أي تعريف منها هو اعتقاد التاثير المستقل من قبل 
من صرفت له العبادة. 


وهذا مبني على ربطهم التام بين مفهومي الربوبية والألوهية, 
ولما كانت العبادة هي تحقيق كلمة التوحيد زلا إله إلا الله). 
والألوهية عنلهم , بمعنى الربوبية ؛ صار مفهوم العبادة - عندهم - ليس 


0200 منهاج التأسيس والتقديس فى كشف شيهانت داود بن جر جيس ص ؟* .١‏ 
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له في الشرع إلا معنى اعتقاد الربوبية في المعبود. 

ولذلك فإن اشتراطهم اعتقاد استحقاق العبادة والألوهية في مفهوم 
العبادة راجع إلى معنى مأ سيق ) لاتحاد المعنيين : الربوبية والألوهية. 

والمبتدعة بهذا القيد أخرجوا كثيراً من الأعمال الشركية أن تكون 
شركاًء كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وصرف أنواع من العبادة لهم 
وما شابه ذلك» باعتبار أن أصحابها ما أرادوا إلا التوسل والاستشفاع 
والتعظيم والتوقير دون أن يقوم في قلوبهم اعتقاد استقلال المدعوين 

بالربوبية واستحقاق العبادة. 

وبمثل هذا صارت سيرة الجاهلية الأولى في الشرك بالله تعالى 
صورة محكية في واقع معاش في أنحاء من بلاد المسلمين. 

وسأورد هنا نماذج من أقوال المبتدعة في هذه المسألة ليكون الأمر 
أوضح في المعنى» وآكد في النسبة إليهم. 

يقول أحمد زينى دحلان فى تعريف الدعاء الذي يكون عبادة : 
(وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه 
للعبادة» فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه)”'". ظ 

وهذا تقريرٌ للعبادة في أوضح صورة تعبر عنها وهي الدعاء» فقيده 
للدعاء الذي يكون عبادة بذلك الاعتقادء هو فرع عن كون العبادة لا 
تكون إلا به. 

ويوضح ذلك تقريره أن الشرك لا يكون إلا بذلك الاعتقادء حيث 





() الدرر السنية فى الرد على الوهابية ص 4". 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يقول : (فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه» أو 
اعتقاد التأثير لغير الله)"". 





وعليه فأي صورة للعبادة صرفت لغير الله تعالى» فلا يعد ذلك 
شركاً إلا بهذين القيدين اللذين ذكرهما. 

نمفهوم العبادة عنده ما لازمه أحد أمرين هما محل اعتقاد القلب. 
وهما : 
-١‏ اعتقاد الألوهية في المعبود واستحقاقه للعبادة. 
؟- اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود. 

ونتيجة هذا المفهوم ما قرره بقوله : (ولا يعتقد أحد من المسلمين 
ألوهية غير الله تعالى» ولا تأثير أحد سوى الله تعالى)”"'؛ أي أن كل 
قول أو فعل مشابه لشرك أهل الجاهلية الأولى وقع من أحد المسلمين 
فإنه لا يعد في حقه شرك ؛ إذ لم يلازمه ذلك الاعتقاد» افلم يكن عبادة 
صرفها لغير الله تعالى. 

وحقيقة هذين الأمرين اللذين جعلهما لمفهوم العبادة يرجعان إلى 
معنى واحد حسب ما يقرره هو وأتباعه. وهو اعتقاد الربوبية في 
المعبود» إذ ليس للألوهية معنى - عنده - غير الربوبية» وفي ذلك 
يقول : (فإن توحيد الربوبية هو توحيد ري 

ويقول أيضاً : (ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقرٌ له 
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لللة- 
. بالألوهية» إذ ليس الرب غير الإلهء بل هو الإله بعينه)”'". 

فالحاصل في تقريره لمفهوم العبادة هو اشتراط اعتقاد الربوبية في 
المعبود؛. ومتى ما خلا القول أو الفعل من ذلك الاعتقاد فلا يسمى 
عبادة مهما كانت صورته. 

ويقول القضاعي : (إن مسمى العبادة لا يدخل فيه شيء من التوسل 
والاستغاثة وغيرهماء بل لا يشتبه بالعبادة أصلاًء فإن كل ما يدل على 
التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك 
المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها)”'". 

ويقول أيضا : (إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده ربا 
فليس من العبادة في شيء ...2 وإن كان لمن يعتقد ربوبيته أو استقلاله 
بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو. 
وقد يطلق الدعاء على العبادة» وقد علمت أن معناها : الخضوع التام 
لمن يعتقد فيه ربوبية أو خاصة من خواصها) '". 
ظ ويقرر العاملى في كتابه «كشف الارتيات» أن العبادة لا تأخذل 2 
حكمها شرعاً إلا حين يقارنها اعتقاد الربوبية في المعبود وأن كل عبادة 
جاء إطلاقها في الشرع لابد من تقييدها بذلك القيدء وإلا فهي مجرد 
إطلاق لغوي لا يكون صرفه لغير الله تعالى موجباً للشرك. 

ويضرب لذلك مثلاً في الدعاء فيقول : (ثم إنه ورد إطلاق العبادة 
(1) الدرر السنية ص *5. 


(؟) البراهين الساطعة ص ."8١‏ 
(9) البراهين الساطعة ص /8894-78. 


شبهات الميتدعة في نوحيدك العبادة 


على دعاء الله تعالى في القرآن بقوله تعالى : «ادَعُون أسْتحِبٌ ٍُ 3 
ليت يَدَكُرونَ عَنْ عِبَادَقِ» رىن , ..م» والأخبار بقوله كله : "الدعاء 
مخ العبادة"» ولكن ليس المراد بالدعاء هنا معناه اللغوي قطعاً وهو 
النداء. وإلا لكان كل من نادى أحداً وسأله شيئاً عابداً له» بل المراد 
به نداء الله وسؤاله والقيام بغاية المخضوع والتذلل بين يديه وإنزال 
.حاجات الدنيا والآخرة به على أنه الفاعل المختار والمالك الحقيقي 
لأمور الدنيا والآخرة والمتصرف فيها كما يشاء» فمن دعا مخلوقاً 
على هذا النحؤ كان عابداً لهء أما من دعاه يشفع له إلى الله بعد 
ثبوت أن الله جعل له الشفاعة فلا يكون عابداً له ولا فاعلاً لما لا 
يحل)”''. 

بل إنه جعل موجب الشرك في عبادة الأوثان وما كان يفعله أهل 
الجاهلية لها هو اعتقاد الربوبية فيهاء والاستقلال بالضر والنفع؛ حيث 
ذكر أن ما يترتب عليه حكم الشرك والكفر من العبادات والاعتقادات 
ثلائة ثة أمور : 

الأول : اعتقاد المساواة لله في جميع الصفات. 

الثاني : إنكار الشرائع. - 

الثالث : قال فيه : (ما ذكر مع عبادة الأوثان بما لم يأذن به الله بل 
نهى عنه من سجود ونحو وذبح لها وذكر اسمها عليه وطليها بدمه 
وتعظيمها باعتقاد استحقاق ذلك بالاستقلال لرفعة ذاتية واعتقاد أن له 
تدبيراً واختياراً كما كان يفعله عبدة الأصنام سواء كان مع الاعتراف 


.٠١© كشف الارتياب ص‎ )١( 
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بو جود إله وعدمه)0'. 


ويقول محمد بن عبد المجيد في كتابه الموسوم ب «الرد على بعض 
المبتدعة من الطائفة الوهابية» فى تعريف العبادة : (فالعبادة شرعاً غاية 
الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية» كما ينبي 
عنه مواقع استعمالها في الشرع. فغاية الخضوع لا تكون عبادة 
بمجردهاء بل حتى تكون على وجه خاص» وهو اعتقاد الخاضع ثبوت 
صفة من صفات الربوبية للمخضوع له)”". 

ولذلك قد جعل الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية واقعاً بسبب 
ذلك الاعتقاد الذي جعله قيداً فى تعريف العبادة. فيقول في ذلك : 
(إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء 
من صفات الربوبية لها ". ظ 

وفى «كشف النقاب» للنقوي قال : (لا يخفى أن العبادة كما هو 
الظاهر من لفظها : هي الطرق المخصوصة لخضوع العبد لمن يعتقده 
إلها)20'. ١‏ 

ويقرر صاحب كتاب «التوسل والزيارة فى الشريعة الإسلامية» بأنه 
لا يفهم من معنى العبادة شرعاً إلا أنها الإتيان بأقصى الخضوع قلباً 
باعتقاد الربوبية في المخضوع لهء أو قالباً مع ذلك الاعتقاد””'. 


٠١5 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية ص .٠١‏ 
(0) المرجع السابق ص .١١‏ ظ 

(5:) كشف الئقاب ص 54. 

(4) التوسل والزيارة للفقي ص 17. 


ش شبهات المبتدعة فى تو ححيد العبادة 


ويقرر هذا المعنى صاحب كتاب «التوحيد والشرك في القرآن 
. الكريم»؛ فيذكر لمفهوم العبادة ثلاثة تعريفات كلها تؤول إلى معنى 
واحد وهو اعتقاد الربوبية أو الاستقلال بشيء من خصائصها في 
المعبود. 

فبعد أن صدر الفصل الثاني من كتابه وهو (تحديد حقيقة العبادة). 
بتعريف عام للعبادة قال فيه : (العبادة : هي الخضوع عن اعتقاد بألوهية 
المعبود وربوبيته واستقلاله في فعله)"''. ذكر تعاريفاً ثلائة جعل مرجع 
مقهوم العبادة إليها. 

فالتعريف الأول قال فيه: (العبادة: هي الخضوع اللفظي أو 

العملي الناشئ عن الاعتقاد بألوهية المخضوع له)"". 

فاشترط للعبادة أن تكون متضمنة اعتقاد العابد ألوهية من خضع 
لهء ومن غير ذلك فلا تكون صورة اللفظ أو العمل عبادة مهما كان 

واشتراط اعتقاد الألوهية في المعبود - عنده - هو معنى اعتقاد 
ربوبيته واستقلاله في النفع والضرء وهذا ما ذكره في كتابه المذكور 
نفسه عند بيان معنى الإله فقال : (وإن شئت أن نفرغ ما نفهمه من لفظ 
الإله في قالب التعريف فارجع إلى الأمور التي تعد عند الناس من 
شؤون الربوبية ولوازمهاء فالقائم بتلك الشؤون كلها أو بعضها هو 
الإله؛ فالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتقنين والتشريع والمغفرة 


(1) التوحيد والشرك في القرآن الكريم لجعفر السبحاني ص ١ل.‏ 
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والشفاعة بالاستقلال كلها من شؤون الربوبية» فالقائم بيهذه الشؤون 
حقيقة أو تصوراً : إله. واقعا أو عند المتصور)"'. 

أما تعريفه الثاني فيقول فيه : (العبادة : هي الخضوع أمام من يعتقد 
بأنه يملك شأناً من شؤون وجوده وحياته وآجله وعاجله)' '". 

وهذا واضح منه أن العبادة لا تكون إلا حين يعتقد العابد شيئاً من 
الربوبية فى معبوده. 

ويوضح هو نفسه ذلك فيقول : (وتوضيح ذلك : أن العبودية من 
شؤون المملوكية ومن مقتضياتها. فعندما يحس العابد في نفسه بنوع من 
المملوكية» وييحس بالطرف الآخر بالمالكية يفرغ إحساسه هذا - في 
الخارج - في ألفاظ وأعمال خاصة وتصير الألفاظ والأعمال تجسيداً 
لهذا الإحساس؛ ويكون كل عمل أو لفظ مُظهر لهذا الإحساس العميق 
عباد ندا 


وأما تعريفه الثالث فيقول فيه : (إن العبادة هي الخضوع ممن يرى 
نفسه غير مستقل في وجوده وفعله أمام من يكون مستقاة )240 , 

وعلى هذا التعريف فلا يكاد يوجد عبادة لغير الله واقعة في 
الأرض ؛ إذ كان المشركون لا يرون في معبوداتهم هذا الاستقلال» بل 
كانت تلبيتهم المشهورة عنهم : (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
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69 ْ ظ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)2"0. 

فالحاصل أن المبتدعة في تعريفاتهم يدورون حول تقييد معنى 
العبادة باعتقاد الربوبية والاستقلال في التدبير ة فى المعبودء ومهما كان 
القول والفعل حين يكون خالياً من هذا الاعتقاد فلا يكون عبادة بحال. 

وهذا الأمر قد برروا به ما وقع فيه كثير من الناس من الاستغاثة 
بالأموات ودعائهم والذبح لهم وغير ذلك من أنواع العبادة» باعتبار أن 
ما يصدر منهم في ذلك من قول أو فعل إنما هو ناشيع عن المحية 
والتعظيم والتوقير والتوسل دون أن يخالطه شيء من اعتقاد الربوبية 
لأولئك المعظمين. 

نليست تلك الأعمال - عندهم - من الشرك في شيء» لأنه ليس 
ثمة عبادة مصروفة لغير الله. حين كان الاعتقاد هو تفرد الله سبحانه 
وتعالى بالخلق والتديير, ظ 


بل منهم من صرح بأن تلك الاستغاثات والتوسللات هي خالص 
التوحيد ولبايه. ظ 


يقول يوسف النبهاني : (اعلم أن جميع المسلمين الزائرين 
والمستغيئين بعباد الله الصالحين ولا سيما الأنبياء والمرسلين خصوما 
سيدهم الأعظم كَكِهِ هم مع كمال تعظيمهم لأولئك السادات بالزيارات 
والاستغاثات يعلمون أنهم من جملة عبيد الله تعالى لا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم من دون الله تعالى ضرا ولا نفعاً ولكنهم أحب عبيده تعالى 


)00 رواه مسلم في كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم ١١88‏ عن ابن 
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إليه وأقربهم زلفى لديه؛ وهو سبحانه قد اتخذهم ولا سيما المرسلين 
منهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرائعه. وهم خلقه المحبون لدعوتهم 
حاجاتهم . ... فإذا علم ذلك يعلم يقيئاً أن تعظيمهم وتوقيرهم والتوسل 
بهم إليه تعالى فضلاً عن كونه لا يخل بتوحيذه سبحانه وتعالى هو من لباب 
التوحيد. وخالص ديله ) وأحسن أنواع عباداته عز وجل)""". 

ويقول الدجوي : (فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
وذلك شىء مشر وغ منه ) ولا فرف فى ذلك بين الأحياء والأموات» فإن 
الله خالق كل شىء)”". 

ويقول علوي الحداد - عن المستغيثين بالأموات - : (هؤلاء مهما 
عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون فى جناب 
الحىق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقى التام العام. وإنما يعتقدون 
الأصل والفعل لله سبحانه)”". < 
الله تعالى يكون على وجوه ثلاثة : 

الأول : أن يهتف باسمه مجرداء مثل أن يقول : «يا محمده يا 
)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق يل ليوسف النبهاني ص ؟57١-85١.‏ 


إفة تشريظ الدجوي لمقالاات ححسن حزبك المسماة «المقالاات الوفية» ص حقفة 
292 مصباح الانام ص ©6. 
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000 يس أننييبا(ي امتاتصتت7 يي 
علي». يا عبد القادرء يا أولياء الله يا أهل البيت4» ونحو ذلك. 

الثاني : أن يقول : «يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي» 
أو ادع الله أن يقضيها»؛ أو ما شابه ذلك - 1 0 

الالث : أن يقول : «يا فلان اقض ديني»؛ أو اشف مريضيء أو 
انصرني على عدوي»» وغير ذلك. ظ 

وليس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور فضلا عما 
يوجب الإشراك والتكفير ... للعلم بحال المسلم الموحد المعتقد أن 
من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا) (. 

وأيضاً فهذا الأمر الذي قرروه في معنى العبادة قد اضطرهم إلى 
القول بأن المشركين السابقين كانوا معتقدين الربوبية في الهتهم؛ وبذلك 
كانوا مشركين وعابدين غير الله تعالى» رغم الآيات الصريحة المتعددة 
في بيان إقرار المشركين بتفرد الله تعالى في الخلق والتدبير. 
20 ولكن لما كان اعتقاد الربوبية في المعبود قيداً لا تنفك عنه 
تعريفاتهم للعبادة» لم يسعفهم في حال المشركين إلا القول بأنهم 
واقحون في. اعتقاد الربوبية فيما كانوا يعبدون. 

يقول القباني في ذلك : (فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه 
يعتقد في الرسول يليه أو المولى المستغاث به أنه إله مع الله تعالى 
يضر وينفع ». ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن عبدوه)''"'. 
(0) كشف الارتياب ص . 71/5. 


(0) فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب. ق1١5‏ - نقلاً عن دعاوى المناوثين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل د.عبدالعزيز آل عبدللطيف 196. 
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ويقول الزهاوي : (أن المشركين إنما كفروا بسبب عبادتهم تماثيل 
الأنبياء والملائكة والأولياء التي صوروها على صورهم؛ وسجدوا لها 
وذبحواء وبسبب اعتقادهم في الملائكة والأنبياء والأولياء أنهم آلهة مع 
الله يضرون وينفعون بذواتهم)”'". 








ويقول محمد بن عبد المجيد : (إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة 
الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربوبية لها"'". 
ويستدل الطباطبائي بقوله تعالى : «...فّلا مَحَمَلُوا يِه أندادًا سم 
تنلموت 4029 وبسرة: + على أن المشركين حكم عليهم بذلك لأنهم 
جعلوا تلك الأصنام شريكة لله في الخلق والتدبيرء فيقول : (ثم إنه 
سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلكٍ الأصنام شريكا لله في الخلق 
وتدبير العالم. وجوزوا عبادتها خلافاً لله تعالى .. - إلى أن قال : 
وأين هذا ممن لا يعتقد فى الأنبياء والصلحاء الخلق والتدبيرء ولا 
0 يعتقد عبادتهم)”". ب 

فهذه النقول وأمثالها تدل على أن شرك المشركين السابقين لم يكن 
عند هؤلاء بمجرد دعاء غير الله تعالى من الأصنام والأوثان والاستغاثة 
بهم وطلب الشفاعة عندهم. ولكن مرجعه إلى ما وقر في صدورهم من 
اعتقاد التصرف والتدبير لتلك الأوثان واستحقاقها للعبادة الذي يعود في 


حقيقته إلى معنى الربوبية. 


تعلمو 


(9) الرد على بعض المبتدعة من طائفة الوهابية ص ,١١‏ 
(") البراهين الجلية ص 7*-”8#. 
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فالحاصل أن المبتدعة في تعريفهم للعبادة ضيقوا المعنى بأن 
قصروه على اعتقاد الربوبية في المعبودء والقول والفعل المصاحب 
لذلك الاعتقاد» أما صورة القول والفعل حين تخلو من ذلك الاعتقاد 
فللا يسمى ذلك عبادة مهما كان ذلة وخخضوعاً. 

وبذلك جعلوا ما يقوم به المستغيثون بأهل القبور بعيدا كل البعد 
عن الشرك؛ هذا إن لم يكن عندهم أيضا من لباب التوحيد وخالص 
الدين كمأ سبق النقل عنهم في ذلك. 

وبذلك أيضاً جعلوا الوصف القائم بالمشركين السابقين الذي 
جاءتهم رسلهم بأن يعبدوا الله وحده هو الشرك في الربوبية» وأنهم 
كانوا يعتقدون في آلهتهم الاستقلال في التأثير.والتدبير» مما هو مخالفة 
صريحة للآيات الدالة على إقرار المشركين بتفرد الله تعالى بالملك 
والخلق والتدبير» وأن هذه الآلهة التي يعبدونها يبتغون أن تكون وسائط 
تقربهم إلى الله زلفى» كما قال تعالى : ظوَالدرت أَعَدُواْ ين دونه 
نيس ما بْدَهُمْ إلا لقنا ِل أله 4 «دؤر. مء وقال تعالى : 
«وولين ا مَنْ حَلَوَ خْلقَ السَمَلوتِ لاض عوج أهَذُ »4 [الدُمّر: ممع]ء 

معنى (لا إله إلا الله) عند المبتدعة : 

كما سبق في بيان تعريف العبادة عندهم: وأنها لا تكون إلا باعتقاد 
الربوبية في المعبود»ء فإن هذا الأمر مظّرد هنا فيما يتعلق بمعنق كلمة 
الشهادة» إذا أن المعنى الذي يقررونه فيها هو الإقرار بتفرد الله سببحائه 
وتعالى بالخلق والتد 


. وأصل ذلك راء جع إلى تفسير للإله بأنه بمعنى القادر علر 
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الاختراع» نإذا أقر العبد بتفرد الله تعالى بالقدرة على الاختراع» وأن 
ليس دلك إلا له وحده» فإنه يكون .قل حقق معنى زلا إله إلا الله). 

فمسألة التفرد بالخلق والتدبير قيد لا ينفك عنه كلامهم في تعريفهم 
للعبادة ومعنى الألوهية. فهذا أمر جامع يبنو عليه الكلام على العيادة 
والولهية والتوحيد والشرك. 


وتعريف الإله بأنه القادر علئ الاختراع هو صريح أقوال أهل 
الكلام من السابقين واللاحقين» وذلك لما كان غاية ما يقررونه في 
باب التوحيد هو توحيد الربوبية. 


فدار كلامهم في هذا الباب على هذا المعنى» وعليه جعلوا كلمة 
التوحيد التي أرسل الله عز وجل بها رسله». وأنزل بها كتبه راجعة إلى 
معنى توحيد الربوبية الذي كان غاية تقريراتهم». والذي لم تكن فيه 
المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 
0 وفي تعريف الإله بالقادر على الاختراع يقول البغدادي : (واختلف 
أصحابنا في معنى الإله : فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية» وهي 
قدرته على اختراع الأعيانء وهو اختيار أبي الحسن الأشعري)"'". 

ويقزر الشهرستانئ هذا المعنى باعتباره مقتضى دليل التمانع» القائم 
على استحالة وجود خالقين أو أكثر للعالم» فيقول : (ودلالة التمانع في 
القرآن مسرودة على من يثٍ يئبت خالقاً من دون الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : «#إذا هبق لع يما يِمَا خَلَق ولعلا بِعضهم عل بض # [المؤمنون : د 


.١؟7” أصول الدين ص‎ )1١( 
.4١ نهاية الأقدام ص‎ )59( 





سس بير 


22> شبهات المبتدعة في تورحيد العبادة 


ونسب بهذا إلى أبي الحسن الأشعري أن أخص وصف للإله هو 
القادر على الاختراع» فقال : (وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى 
أن أخص وصف للوله هو القادر على الاختراع, فلا يشاركه فيه غيره» 
ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين)”'". 

وذكر فخر الدين الرازي أقوالاً في أصل اشتقاق لفظ الجلالة 
(الله)؛ وذكر منها القول بأن معنى الإلهية هو القدرة على الاختراع. 
فقال : (القول السابع : الإله : من له الإلهية. وهي القدرة على 
الاختراع؛ والدليل عليه أن فرعون لما قال : *وما رب العالمين'» قال 
موسى في الجواب : "رب السموات والأرض" فذكر في الجواب عن 
السؤال الطالب لماهية الإله : القدرة على الاختراع. ولولا أن حقيقة 


. 


الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقاً لذلك 


السؤال)©. 

فظاهر قوله تأييده وجه الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى. 
وسيأتي الجواب عن هذا الاستدلال في الكلام عن الشبه المتعلقة بهذه 
المسألة والجواب عنها إن شاء الله تعالى. 
الاستدلال لدليل التمانع المثبت لانفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير 


وعلا : "لا إله إلا هو" وأشباهه)7". 


ويقول القاضي عبد الجبار - وهو من أئمة المعتزلة - فى 


00 المرجع السابق ص 347 
(6) شرح الأصول الخمسة ص 585-1787. وانظر 195. 





وي ست 
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ويقول القشيري - من الأشاعرة - فئ ذكر معنى الإله : (اختلف 
أقاويل أهل الحق في ذلك والكل متقارب يرجع إلى معنى واحدء 
فمنهم من قال : الإله من له الإلهية. والإلهية هي القدرة على 
الاختراع؛ ومنهم من قال : هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة» ‏ 
ومنهم من قال هو من له الخلق والأمر)”". 

فالمعنى الواحد الذي قرر رجوع تلك الأقوال إليه هو توحيد 
الربوبية» وأن الله تعالى متفرد في الخلق والتدبير. 

ولذلك فإنه قد اعترض على تعريف الإله بأنه المعبود» فقال 
(ومن الناس من قال إن معنى [الله] أنه المعبود» ومنهم من عبر عنه 
فقال: هؤ المستحق للعبادة» ومن قال : الذي لا تجب العبادة إلا له 
.. إلى أن قال : وهذا أيضاً لا يصح)"". 

وقد قرر السنوسي في متنه المشهور في العقيدة ه" المعنى» وجعل . 
كلمة التوحيد بتحقيق اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى ذ في الربوبية. 

فبعد أن قرر الكلام في التوحيد على معنى الربوبية: وجعل مدار 

المعن فيما يتعلق بالتوحيد على هذا المعنى: ؛ قال.في آخخر متنه : 
(ويجمع معاني هذه العقائد كلها [لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله] ؛ 
إذ معنى الألوهية : استغناء الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل ما عذداه 
إليه)0 , 


ش 6 شرح أسماء الله الحسنى للقشيري ص 1-060 1 
فرق المرجع السابق ص 55" 
(5) السنوسية - ضمن المجموعة التوحيدية ص 55-48. 
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فالحاصل أن أهل الكلام لما أن كان غاية ما يقررونه في التوحيد 
هو توحيد الربوبية؛ فإن معنى كلمة الشهادة التي هي أساس التوحيد 
تدور - عندهم - حول هذا المعنى. 20 

وهذا المعنى الذي قرروه لم يجاوزه من كانوا خصوماً ألدّاء لهذه 
الكلمة (لا إله إلا الله)» فالمشركون الذين عارضوا تلك الكلمة أشد 
المعارضة هم على الإقرار بأن الله تعالى هو وحده الخالق المديّرء وأن 
ليس معه شريك في ذلك» ومع فلك لم يجعلهم الله تعالى وا رسوله 
ويه موحدين مقرين بهذه الكلمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : (والإله هو بمعنى المألوه 
المعبود» الذي يستحق العبادة؛ ليس هو الإله بمعنى القادر على 
الخلق» فإذا فسْر المفسّر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا أخص وصف الإله؛ وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية فى 
التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
الله به رصوله فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق 
كل شيء» وكانوا مع هذا مشركيه)0©. 

ومن أقوال المتأخرين في تقرير معنى كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) 
بأنها الإقرار بتفرد الله تعالى بالربوبية : 

يقول أحمد زيني دحلان : (ومن-المعلوم أن من أقر بالربوبية» فقد 
أقر بالألوهية إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه)”"'. 


)غ2 درء تعارض العقل والنقل 77/١‏ . 
(7) الدرر السنية ص .4١‏ 
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ويقول أبو حامد بن مرزوق : (إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي الاعتقاد» فمن ‏ 
اعترف بأنه لا رب إلا الله كان معترفاً بأنه لا يستحق العبادة غيره» ومن 
أقر بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعناً بأنه لا رب سواهء وهذا 
الثاني هو معنى (لا إله إلا الله) في قلوب جميع المسلمين)”'". 

ويما أن الأمر مرتبط بمسألة الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وطبيعة العلاقة بينهماء ؛ فسيأتي مزيد بيان لذلك - .إن شاء الله 
تعالى - في المباحث المخصصة لذلك. 


لكن جملة القول هنا أن تعريفهم للعبادة وتفسيرهم لكلمة (لا إل 
إلا الله) يرجعان إلى إفراد الله تعالى بالربوبية» وأنه وحده المتفرد 
بالخلق والتدبير» وأن الشرك لا يكون إلا في اعتقاد ذلك في غيره 
سبحانه» فترتب على قولهم في تفسير كلمة التوحيد ما ترتب على قولهم 
في تعريف العبادة» فمن أقر بمعنى (لا إله إلا الله) وهو - عندهم - 
إفراده سبحانه وتعالى بالخلق فقد حقق هذه الكلمة» وإن صدر منه ما 
صدر من استغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره. 

وكذلك اضطرهم ذلك - كما اضطرهم في تعريف العبادة - إلى 
جعل المشركين السابقين مخالفين لهذه الكلمة (لا إله إلا الله) باعتبار 
الإشراك في الربوبية. < 

فالمشركون قد أنكروا هذه الكلمة» واستكبروا عنهاء وعادوا 
وحاربوا أهلهاء والدلائل في ذلك أكثر من أن تحصى هناء فإذا كان 


.1١ التوسل بالنبي يلِيِ ص‎ )١( 
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معناها (لا خالق إلا الله)؛ فلا سبيل إلا إلى القول بأنهم ما كانوا 
بقرون بتفرد الله تعالى بالخلق والتدبيرء بل يجعلون معه شركاء في 
ذلكء خالقين ومدبرين !2 ظ 

ومن له أدنى تدبر في كتاب الله تعالى يدرك المخالفة الصريحة في 
هذه الدعوى لما هو مقرر في كتاب الله وسنة رسوله يكلو والواقع الذي 
كان عليه أولئك القوم. 
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المبحث الثالث 
وب 1 . 


شبهات المبتدعة في تعريف العبادة ومعنى (لا إله إلا الله) . 

أولاً: فى كون تعريفهم للعبادة ومعنى (لا إله إلا الله) يعد شبهة فى نفسه : 

إن ما ذكره المبتدعة في تعريف العبادة ومعنى الألوهية يعد في 
نفسه شبهة يعتمدون عليها في تقرير المخالفات القولية والعملية في 
توحيد العبادة» وذلك لما كان قيد ذلك التعريف اعتقاد الربوبية 
واستحقاق العبادة في المعبودء فصاروا بذلك ينفون ما يقع فيه كثير من 
الناس من الاستغائة بالأموات ودعائهم والذبح والنذر لهم ونحو ذلك 
من أنواع العبادات» فصاروا ينفون أن يكون ذلك صرفاً لشيء من 
العبادة لغير الله تعالى» إن لم يكن ذلك عندهم من تعظيم شعائر الله 
تعالى التي أمر بها وجعلها من تقوى القلوب؛» معللين ذلك أن هذه 
الأقوال والأفعال لم تنيعث من قلوب تعتقد استقلال التأثير والتدبير 
فيمن توجهت إليهء بل كل ذلك تحت قدر الله تعالى وتدبيره» مما 
اضطرهم إلى نفي ذلك المعنى عن نفوس المشركين الأولين؛ معرضين 
عن الآيات الظاهرة في بيان إقرارهم بإفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتدبير. ظ ض 

وكلما جاءهم من يبيّن لهم حقيقة تلك الأقوال والأفعال الشركية 

وأنها شرك بالله تعالى وسيرة موافقة لأهل الجاهلية الأولى واجهوه 
بتلك الدعوى التي يقررون بها كثيراً من الأعمال الشركية» متهمين من 
خالفهم بالجهل بحقائق الألفاظ ومدلولاتهاء. وأنه يصدر في أحكامه 


0ه شبهات المبتدعة في توحيدل العبادة 


عن غير تصور صحيح. 

فصارت هذه الشبهة أساساً يبنون عليه كثيراً من المخالفات الواقعة 
ني توحيد العبادة» إذ سَلِمُوا بها - ظنّأ وزعما - أن ينالهم وصفك 
بشرك أو نقصٌ في دين ! ظ 

وصارت كل شبهة بعد هذا هي للاستزادة في تقرير باطلهم ودعماً 
لتقرير هذه الشبهة. ظ ظ 

يقول صاحب كتاب «فرقان القرآن بين صفات الخالق وضفات 
الأكوان» حول هذا المعنى : (فلننتقل إلى معنى العبادة شرعاًء وأرجو 
أن تعطي هذا المقام فضل تنبه فإن الغلط فيه هو المزلقة الكبرى والمزلة 
العظمىء التى استحلت بها دماء لا تحصىء وأنهكت بها أعراض لا 
تعل ... - إلى أن قال : فاعلم أنهم فسروا العبادة بالإتيان بأقصى غاية 
الخضوع., وأرادوا بذلك المعنئ اللغوي» أما معناها الشرعي فهو 
أخخحص من هذا كما يظهر للمحقق الصبار على البحث من استقراء 
مواردها في الشرع فإنه الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلباً باعتقاد ربوبية 
المخضوع له. أو قالباً مع ذلك الاعتقادء فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم 
يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعاً في كثير ولا 
قليل مهما كان المأتي به ولو سجوداً)"". ظ 

ويقول صاحب كتاب «الوهابية في الميزان» : (يجب أن تعلم بأن 
إزالة الخلافات الموجودة بين المسلمين والوهابيين في كثير من 
المسائل» تتوقف على تحليل مفهوم العبادة» ومع عدم الوقوف على 


.١١١ فرقان القرآن. لسلامة القضاعي العزامي ص‎ )١( 
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تعريف منطقي للعبادة وعدم التفاهم والإنصاف بين الطرفين لا فائدة من 
البحث والمناقشة)7. 





يريد بذلك أن الأخذ بمفهوم العبادة بقيد اعتقاد الربوبية في المعبود 
- وهو ما قرره قبل كلامه هذا - هو الأساس في ردٌ مخالفة من 
يخالفهم فيما يقررونه من أعمال أو أقوال شركية ؛ إذ لا يجد من 
يخالفهم حُجة عليهم إن سلّم لهم هذا المعنى الذي قرروه. ظ 

وهذ!ا الذي ذكروه في معبلى العبادة والآلوهية يحمل مخالفات 
شرعية ولغوية وواقعية واضحة جليه. 0 

وسأعرض هنا إلى أهم المآخذ الدالة على بطلان ما ذهبوا إليه : 
المأخذ الأول : 


أن هذا مخالف لما جاء في نصوص كثيرة من أن المشركين 
السابقين كانوا مقرين بوحدانية الله تعالى في الخلق وأن له ملك 
السماوات والأرض وأنه مدبر الأمر وحدهء وأن الأصنام التي كانوا 
يعبدونها لم تكن عندهم سوى شفعاء يشفعون لهم عند الله ولم يكن 
لها من الملك والتدبير شيء. 

وقد تنوعت الدلالات في كتاب الله في تقربر هذا المعنى» ومن 
ذلك : 

الإخبار عن جواب المشركين الصريح حين يسألون عن خالق 
السماوات والأرض ومدير الأمر ومالك السمع والأبصار بأنه الله تعالى 





.١19 الوهابية في الميزان. لجعفر السبحاني ص‎ )١( 
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وحدهء مما يدل دلالة واضحة على أن اعتقادهم قائم على إفراد الله 
تعالى بهذه المعاني. ومع ذلك سمى الله تعالى ما يصرفونه للأصنام 
والأوثان عبادة منهم لها. 


ال ْ 0 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى : قل من رق من السما لاض 58 
ام 0 ا مم 1 1 ير هر مل 27 
تيك الن َالأَر د يع ال بن المينت َع لبيك ون لي 5د 
ع لح ع سه عه بلط ال ملل 0 و درم ين ىك 
الا تتيؤفة للا نئل أل كله ©4 ترني: .م 


وقوله تعالى جا كك الأب ركد وكا بد سد ارس 0 
لون ب لَه كَل أو لا تدكرويت 0 عم - قل من َتًّ الصنو السب ورت 1 لمعسرش 


آذه َه كَل 0 و1 مس سخ او ”7 
السلم و يقلن لله لله قوت © فل 1 ثت محل 


0 


ره لخر ار 


تَىْءِ وهو يجير ولا 0 عه إن مُث سَلمون (7©) سبقولت 
1 3 م 
لسحرويت ت 409 [المؤمنون: 86-85]» 
ونوك تمالى : وت اق ا حل الاك ل تت الت 
وَالْفَمرَ لفون َئَ 21 زه يسط 0 فَ لمن يِنَأهُ مِنْ عبادى ويقدر 


مح ير 


سمل سل 


خا 7 27 ىه 7 

مه إِنَّ ألَهَ بحل عَيْء عَليك 7 نَل مرت السَّمآ ماه فأحيا به 
١‏ خخ معسم 9 ده 4 ع ووم 0 

رض من بعل مويّهًا مولن 2 ا اله بل أصست رهز له يَعَقَلَِّ 


4 [العتكبرت: 17-51]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي دالة على إقرار المشركين 
بتفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير». ومع ذلك لم يمنعهم ذلك أن 
يسموا بالمشركين لما عبدوا مع الله تعالى غيره. 

الإخبار بتصريح المشركين أن عبادتهم لما اتخذوه من دون الله 
أولياء إنما هو لطلب القربى والزلفى عند الله تعالى وأنهم شفعاء لهم 
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عند الله تعالى وأنهم وسائط لهم في قضاء حوائجهم؛ مما يدل على أن 
عبادتهم لها لم يصاحبها اعتقاد الاستقلال بالتأثير والتدبير في تلك 
المعبودات. 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى : #والديت أعدُوأْ ين. دونه أوليسآه ما 
عبِدُهُم ِل يبوت ِل أنه زلق» (الزسر: 1 
قال الإمام ابن جرير لله في معنى هذه الآية : (يقول تعالى ذكره : 
والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله 


يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى» قربة. 
ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده فى حاجاتنا)”"". 


ومن ادلة ذلك ايضا قوله سبحانه : وتعيدورت من دوك أ ما 
ال رم 002 1 ار 4 و . وم 3 ميم 
يضرهم ولا ينفعهم وَيَفولونَ 0 رت اللَّهَ يما يي 


3 الشتوب :فل اليا شتحتة قلق عن بابك 48 
[يُونس : +ح. وقوله تعالى 22000 57 دين أَغَحَدُوأ من دون الله ه كَرْبَّن 


ا بل صَلوا متهم وَدّلِكَ إة هم وما كنا يفتروبت (02 42 [الأحقاف: 78]: 

قال الإمام ابن جرير كآنه : (يقول جل ثناؤه : فلولا نصر هؤلاء 
الذي أهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم أوثانهم وآلهتهم التي اتخذوا 
عبادتها قرباناً يتقربون بها فيما زعموا إلى ربهم منا إذ جاءهم بأسناء 
فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع لهم عند ربهم كما يزعمون؛ وهذا 
احتجاج من الله لنبيه محمد يلع على مشركي قومه. يقول لهم : لو 
كانت آلهتكم التى تعبدون من دون الله تغني عنكم شيئاً» أو تنفعكم عند 


.141 /77/17 جامع البيان «تفسير الطبري» جلد‎ )١( 
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الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى لأغنت عمن 
كانت قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتهم إياهاء فدفعت عنها 
العذاب إذا نزل» أو لشفعت لهم عند ربهم» فقد كانوا من عبادتها على 
مثل الذي عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم)”". 

فهذه الحال في عبادة الأوثان وغيرها هي في مشركي العرب 
' ومشركي الأمم قبلهم؛ أنهم لم يعبدوها معتقدين استقلالها في خلق 
وملك» وإنما هو التقرب الله زلفى إذ هو رب الجميع في اعتقادهم» ( 
ولذلك كانت تلبيتهم حين يلبون : "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك. إلا شريك هو لك. تملكه وما ملك". 

ومن أشعارهم الدالة على هذا المعنى قول أوس بن حجر : 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر" 

الإخبار عن لجوء المشركين فى الدعاء حال الضراء إلى الله تعالى 
وحده ونبذهم كل ما كانوا يعبدون من دونه» مما يدل على ما تقرر في 
قلوبهم من تفرد الله تعالى وحده بالنفع والضر وأن تلك الالهة التي 
كانوا يعبدون ما كانت إلا وسائط جعلوها وسيلة لحصول مطلوبهم عند 
ربهم. [ ظ 
والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : #هرٌ الى بَيئه في ابر 
اير ا 4 نان الك تتا بي جبة يشا يا + ربح 
عَايستُ وَبَهَهُْمْ ْم ين كل مكان وتوأ مم يط يهم مَعَوا اله مُيِْصِينَ 


١ 0030‏ المرجم السابق جلد .,.19/757/1١7‏ 
(0) المفة لمفضليات ص /اة., : 
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لَه ألّبنَ لبِنْ أَنَيتَنَا من هَدزوء لتكوترك هن التَكرنَ (4»)0 [يُونس: 288 وقوله 
تعالى شا ل يد ين بكي إل 2 
عن مم 2 _ 
عرض وك ركان الإشنن كفورا 42 [الإسراء: 7بع» وقوله تعالى : : ذا كبوأ 
في الْقْْكِ دَعَوأْ أَلَّهَ عَْلِصِنَ 5 اي قا فم بل ل ال بقل ©> 
[العذكبوت :؛ اياك وقوله تعالى + «وإذا شيمم توج الكل . 7 721 َه صن 
د رين كنا يهم إل اليرّ يْهُم مُقنَصِة وا يْسَدُ يلآ إلا عل حَكَا 
١‏ كَمُوْرِ 46 [لقمّان: نضة [ْ 
ويدل لذلك أيضاً مأ روأه عمران بين -حصين ولك قال» قال النبي 
يد لأبي : يا حصين كم تعبد اليوم إلهأ؟ قال أبي : سبعة» ستأ في 
الأرض وواحداً السماء. قال : فأيهم بعك لرغبتك ورهبتك ؟ قال 


5 ١ 


وهذا التفريق الذي ذكره هو لاعتقاده أن الخلق والتدبير وتصريف 
الأمور بيد الذي في السماء وحدهء ولو كان معتقداً ذلك في الآلهة التي 
يعبدها في الأرض لما كان للتفريق معنى. 

إخباره سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا يحتجون لشركهم 
بمشيئة الله تعالى: وأنه ما وقع منهم ذلك إلا لأن الله شاءه وأراده» كما 
قال الى متم 1 وَل الذت أَتْرَوُا لو سَله أَنَهُ ما عبَدنا ين دُونِي من 


ل ب 


6 
تَىْءِ ححَنَ ولا ءَابَازَْا ولا حَرمَنًا من دونه من شَىَء# (التحل: هم]. 


وهذا يدل على اعتقادهم أن تصريف الكون وتدبيره إنما هو بيد الله 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات - باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي كيه 
وقال: حسن غريباء 





تعالى فالكائن ما يريده ويشاؤه لا ما يشاؤه ويريده غيره من الخلق 
والأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات» على أنه ليس لهم حجة في 
ذلك على شركهم وعبادتهم غيره» إذ قد أبان لهم الطريق وأرسل إل 


الرسل مبشرين ومنذرين. 

إثبات نوع إيمان للمشركين مع شركهم» وهذا راجع إلى إيمانهم 
بتفرد الله تعالى بالخلق والتدبير» وأنهم أشركوا بعبادة غيره معه. 

ودليل ذلك قوله تعالى : «وما يِوْمِنُ أكارهم بسر إلا وهم ترون 
45 تيرشف: +.لع]» وهذا الإيمان هو اعترافهم بأن الله تعالى هو 0. 
خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم» والشرك الذي وتقعوا فيه هو عبادتهم 
غيره. 


وهذا المعنى هو ما نقل عن أئمة التفسير : ابن عباس ويا وعكرمة 


ومجاهد وقتادة وعطاء رحمهم الله تعالى . كما نقله عنهم أبن جرير 
11) 
. 


قال ابن عباس وها في معنى هذه الآية : من إيمانهم إذا قيل لهم 

٠ 090‏ 
وهم مشركون 

وهذا الإيمان المنسوب لهم هو الإيمان اللغوي بمعنى التصديق 
1 بذلك المعنى . وليس هو الزيمان الشرعى الذي به تكون النجاة 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري جلد /١1/8‏ /ا,. 
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يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كآنه : (والذي يظهر لي - 
والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان 
لغوي لا شرعي» لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان 
ألبتة شرعاًء أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر 
بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله 
ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً)”''. 
المأخذ الثاني : 


أن ما ذكروه مخالف لدلالة اللغة» حيث جعلوا معنى (الرب) هو 
معنى (الإله)» مع أنهما معنيان متغايران في اللغة. 
(فالإله) قد تقدم كلام أهل التفسير واللغة في معناه وأنه المعبود 
وقد أطلق على ما كان يعبده المشركون آلهة باعتبار أنها عُبدت مع الله 
تعالى لا أنها مستحقة لذلك أو أنها خالقة ومدبرة. 
وتقدم كلام حبر الأمة وترجمان القرآن في تفسير قوله تعالى : 
' ويذرك وإلهتك " - على قراءته - أن معناها : ويذرك وعبادتك. 
< أما (الرب) فبمعنى مالك الشيء وصاحبهء ولا تطلق هكذا 
بالتعريف دون الإضافة إلا على الله عز وجل »: لأنه خالق كل شسيء 
ومالكهء أما ملكية غيره لشىء من المخلوقات فربوبيته نسبية بذلك 
التملك. 


قال ابن منظور : (الرب : هو الله عز وجل» هو رب كل شيء أي 


./0 /# أضواء البيان‎ )١( 
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مالكه. وله الربوبية على جميع الخلق» لا شريك له وهو رب الأرباب. 
ومالك الملوك والأملاك. ولا يقال : الرب؛. فى غير الله تعالى إلا 
بالإضافة)270. 
وقال ابن الأنباري : «الرب» ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون 
الرب : المالك». مكو الرب : السيد المطاعء قال الله تعالى : 
وفسقى َبَوُ خَا [برسة ١أ6)‏ أي سيده ويكون الرب : المصلح. 
رب الشىء إذ مك0 ظ 
وقال ابن جرير كد : (أما تأويل قوله «رب»»: فإن الرب في كلام 
العرب متصرف على معان» فالسيد المطاع فيها يدعى ربا ومن ذلك 
قول لبيد بن ربيعة 4 
وأهلكن يوم رت كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر 
يعنى را كلدة : سيد كئلة. ظ 
ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 
ظ تخب إلى الغمان حتى تناله فدئ لك من رب طريفى وتالدي 
والرجل جل المصلح للشيء يذعى رباً. 
ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
كانوا كسائلة حممقاء إذد حقلت سلاءها في أديم غير مربوب 
يعني بذلك في أديم غير مصلح . 





.844/١ لسان لعرب‎ )١( 
.401-8:٠/١ لسان العرب‎ )5( 
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- إلى أن قال - : والمالك للشىء يدعى ربه »> وفد يتصرف أيضاً ‏ 
معنى الرب في وجوه غير ذلك غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه 
الثلاثة. 20 ظ 

فرينا جل ثناؤه» السيد الذي لا شبيه له ولا مشل في سؤدده. [ 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمهء والمالك الذي له الخلق 
والأمر)”'. 

ثم ذكر هذا المعنى بسنده عن ابن عباس وَهيا. 

صل في معني لزني 0 0 ذكره الإمام ابن جرير و راجع 
إلى ثلائة 

ا السيد المطاع. 

المعنى الثاني : المصلح للشىء يدعى ربيه. 

المعنى الثالث : المالك للشيء يذعى ربه. 

وهذه المعانى ثابتة لله تعالى بتمامها وكمالها لا شريك له فى ذلك 
سبحانه. 

إذاء فالمعنى الذي ذكره المبتدعة للألوهية وقيدوه بمعنى اعتقاد 
الربوبية فى المعبود مخالف لما دلت عليه اللغة من المغايرة بين كلمة 
(الإله) وكلمة (الرب)» على أنه يصح التعبير بأحدهما عن الآخر. 
حيث إن الإله لا يكون كذلك إلا باتصافه بالربوبية» والرب المالك 
لكل شيء هو وحده المستحق للعبادة. 


.59 /١ جامع اليبان للطبري‎ )١( 
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وهذا التلازم لا يصدق إلا في حق الله تعالى إذ هو الحق في 
ربوبيته وألوهيته» ولذلك فإن مصداق الرب عين مصداق الإله في نفس 
الأمرء وهو أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة فله الألوهية 
والعبودية على خلقه. وهو سبحانه الرب المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير. 

فلما كان هذان المعئيان راجعين إليه وحده صح إرادة أحدهما 
بالآخر بهذا الاعتبارء كما في قوله تعالى : إن الذِنَ كَالوأ ربا أنه ثم 
أُسْتََمُواْ قلا حَوْفُ عَلَهِمَ ولا هم رنوت ا 4 [الأحقاف: 1 

وكذلك ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي يلاه لما قال 
للنبي كل : يا نبي اللهء حدثني بأمر أعصتم بهء قال : (قل ربي الله ثم 
استقم)"''. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كنْهِ - 
في الردّ على من فسّر الإله بأنه القادر على الاختراع - : (فإن قيل قد 
تبين معنى الإله والإلهية فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله 
القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة ؟ قيل : الجواب من. وجهين : 

أحدهما : أن هذا قول مبتدع, لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا 
من أئمة اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم 
فيكون هذا القول باطلا. 
)01 رداء ٠‏ الترمذي في الزهد - باب ما جاء في حفظ اللسان - رقم وابن ماجه 

في الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - رقم ؟/591, وأحمد في المسند / 


00 وص عد مع لي 0 الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام - رقم 17 
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2 
الثاني : على تقدير تسليمه» فهو تفسر باللازم لاوله الحق» فإن 

اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومن لم يكن كذلك». 

فليس بإله وإن سمي إلهء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر 

على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار 

السلام)”. 

المأخذؤ الثالث : 


أن ما ذكروه في ذلك وقيدوه باعتقاد الربوبية في المعبود يقتضي أن 

يكون قوم موسى لما اتخذوا العجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى, 
أنهم يعتقدون أن هذا العجل خالق رازق مستقل بالتدبير» وكذلك لما 
طلبوا إلها كما قص الله تعالى عنهم بقوله : #وجوزنا ببى إِسَرءِيلَ لحر 
تأترا عل كَوْرِ يَمَكْنُونَ ع1 ضام لَهُم قَالُوأ يمُوسَى آجعَل لا إِلهًا كما لم 
َل 4 [الأعرّاف: 2114 أنهم يريدون من يعتقدون فيه الخلق والتدبير 
غير الله تعالى». هذا لازم لقيدهم الذي ذكروهء وهو باطل» وقد 
حاجهم الله تعالى بما يعلمونه يقيئاً من حال العجل فقال تعالى : لأفلا 
رَوْنَ ألا حم إِليِهِمْ فرلا ولا يَنْلِكُ هم ضرا ولا نقَعا 29 زمله: هم. 
المأخذ الرابع : 


أن ذلك يقتضي أن لا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية بذاتها. 
ولا يحكم على على أحد بشرك إن اقترفه ما لم يظهر ما في باطنه وأنه معتقد 
استقلال الخلق والتدبير فيمن يصرف إليه أقواله وأعماله التي هي من 
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أعمال المشركين وأقوالهم. فدعاء غير الله تعالى والسجود والركوع له 
والذبح والنذر له - على هذا - ليس من الشرك في شيء إلا إذا عرف 
ما يقوم في باطن صاحب هذه الأعمال؛ فإن كان فاعلها معتقداً ربوبية 
من دعاه أو سجد له أو صرف له شيئا من تلك العبادات كان ذلك في 
حقه شركاً بربه»وإن خلا من ذلك فليس له من اسم الشرك وحكمه 


المأخذ الخامس : 


أن اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى هو شرك في نفسهء سواء ‏ 
صاحبه قول أو عمل أم لاء فمن لم يقرٌ لله تعالى بوحدانيته في ربوبيته 
نهو مشرك ضال؛» حتى لو لم يصرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى. 

وعليه فحمل النصوص الدالة. على حصول الشرك ببعض الأقوال 
'والأفعال على ذلك الاعتقاد .فيه تعطيل لما تعلق بتلك الأقوال والأفعال 
من حكمء وصار-ذكرها وعدمه سواءء إذا لا أثر لها في الحكم فهو 
مقتصر على اعتقاد الربوبية فيمن صرفت له. ا 

يقول صاحب كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» في رده على 
العاملى الرافضي في اشتراطه اعتقاده استحقاق العبادة واستقلال التدبير 
والخلق فيمن صرفت العبادة له حتى يصدق عليه أنه عابد له : (.. 
وذلك أن الذي يعتقد هذه الأمور التي ساقها هنا لصنم أو وثن ثم يذبح 
ويسجد وينحر ويعظم لذلك الوثن أو الصنم» ويكون ذلك المعتقد 
الذابح الناذر الساجد كافراً عند هذا الشيعي»؛ فكفره إما أن يكون لأجل 
اعتقاده أن لهذا الوئن تدبيراً واتختياراً واستحقاقاً ورفعة ذاتية» وإما 
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لأجل سجوده له وذبحه ونذره وتعظيمه وذكر اسمه على الذبيح» وإما 
أن يكون لأجل الأمرين معا. 

إن كان كفرء عند ها الشيعي لأجل هذا الاعتقاد لم تكن هناك 
فائدة فى اشتراطه الكفر بهذه الأعمال من السجود والنذر والنحر؛ بل 
يكون حينئل هذا الاشتراط لاغياً باطلاً مفسداً للمعنى الذي عناه. وكان 
الواجب الصحيح أن يقول حيتئذٍ أن من اعتقد التدبير والاختيار للأوثان 
واعتقد استحقاقها ذلك استقلالاً كفر على - جميع الفروض سواء أعمل 
لها شيئاً أم لم يعمل شيئاًء وسواء أسجد لها أم لم يسجدء ولا ريب 
أن من اعتقد هذه العقيدة في وثن من الأوثان فقد كفر بلا قيد ولا 
شرط. ‏ 

وأما إن كان كفره عنده لأجل عمله هذه الأعمال من السجود 
والنذر والذبح والتعظيم للأوثان» لم تكن هناك فائدة في تغيير ذلك 
بالاعتقاد المذكورء بل لم يكن من الصحيح الحق تقييده به ولا بغيره. 
وكان الصحيح الواجب أن يقول : ومن سجد للأوثان وعظمها ونذر لها 
وذبح وذكر أسماءها على الذبيح كفر سواء اعتقد غير ذلك فيهأ أم لم 
يعتقد)7'. 


المأخذة السادس : 


أن ما ذكروه فى تعريف العبادة ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله 
أقروا به ما وفع فيه كثير من الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بهم 


.184-178017 /١ الصراع بين الإسلام والوثنية ل عبدالله القصيمي‎ )١( 
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وصرف أنواع العبادة لهم بححجة أنهم لم يفعلوا ذلك إلا توسلاً وتشفعاً 

عند الله تعالى دون أن يكون في بواطنهم اعتقاد التذبير والتصرف في 
الكون في هؤلاء الأموات وغيرهم. 

ومع هذا وما تقدم من بيان بطلان هذا القيد الذي جعلوه في 
تعريفهم للعبادة» لم يسلم لهم الأمرٌ على ما يريدون» فقد نطقت أحوال 
وأقوال كثير ممن يدعون الأموات ويستغيثون بهم بما يكنونه في 
صدورهم من تقرير أن هؤلاء الأموات لهم تصرّفٌ في الكون وتدبير 
لأمورهء بل لهم القدرة على الإحياء والإماتة والإفقار والإغناء ونحو 
ذلك من الأمور التى هي من أفعال الله تعالى وحده ومن معاني ربوبيته 
عز وجل» حتى صار منهم من يعتقد أن من الأولياء من يعطى كلمة ( 
التصريف (كن فيكون)170) 

وهذا نطق به من هم يعدون أهل نظر وعلم فيهم» كيف بعوامهم 
الذين هم في عماية جهلم غارقون ؛ ولذلك تراهم كلما ازدادت بهم 
شدة وضاقت عليهم حال زاد توجههم إلى أولئك.الأولياء» وما ذاك إلا 
بدافع ما يعتقدونه فيهم من جلب النفع ودفع الضر وكشف الكرب» 
بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى إذ كانوا يعتقدون في آلهتهم 
مجرد الواسطة والشفاعة دون التصرف في الكون وأن ذلك بيد الله 
تعالى وحدهء فلذلك إذا أصابهم الضر لجئوا إلى من يعتقدون بيده 
تصريف الأمور وتدبيرها وحده وهو الله سبحانه وتعالى. 


() انظر: الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. 
لمحمد النور ضيف الله . صن 111. حيث ذكر ذلك في ترجمة عرّوضة بن عمر 
شكال القارح. 
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٠ 1‏ 
ومن تأمل كتب المبتدعة من الصوفية ومثالهم يجد صراحة م هذا 
الأمر تنطق به به ألسنتهم وتحكيه أحوالهم» حتى جعلوا للأولياء مر 
يقتسمون فيها التأثير والتصرف في هذا الكون كل بحسب مرتبته 0 
إذاً : فالحاصل أن المبتدعة في تعريفهم للعبادة ومعنى (لا إله إلا 
الله) ) قد خالفو النصوص الشرعية والدلائل اللغوية» فصارت هذه 
لشبهة التي يتمسكون بها خلواً من أي حجة يحتجون بها أو سند 
يعتمدون عليه» وما عاد بأيديهم سوى الهوى الذي هو سراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم ييجده شيئاً. 


ثانياً : الشبهات الى يتمسكون بها فى تعريفهم العبادة ومعنى 
(كا إله إلا الله) : 


الشبهة الأول : 


الاستدلال بقوله تعالى - في محاورة فرعون وموسى يَكلدِ - : قال 
8 سس 3 التكيبت © َل رب لسوت ,لايس وا ينتهماً إد كم 
مُوقِنينَ 0 © [الشُعَرَاء: 14-78]. 

قالوا : فذكر في الجواب عن السؤال الطالب لماهية الإله : القدرة 
على الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم 
يكن هذا الجواب مطابقا للسوال©. 


)١(‏ انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي 5١5/7‏ - 25074 مظاهر 
الانحرافات العقدية عند الصوفية ل إدريس محمود إدريس ؟108-579/7. 
() انظر: شرح الأسماء الحسنى للرازي ص .١175‏ 
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الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : 


أن السؤال لم يكن عن الماهية» وإنما هو سؤال من أظهر الجحد 
والتكران أن يكون ربّ غيره وادعى أنه هو الرب الأعلى. فسؤاله سؤال 
إنكار للرب الذي يدعو موسى ذلْةٌ إلى عبادته وتوحيله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : (وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون (وما رب العالمين) هو سؤال عن ماهية الرب؛. كالذي يسأل عن 
حدود الأشياء فيقول : ما الإنسان؟ ما الملك ؟ ما الجني ؟ ونحو ذلك. 
بيان ما يعرف به وهو قول (رب السماوات والأرض)» وهذا قول قاله 
بعض المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء لم يسأل عن ماهية 
رت أقرّ بوجوده) بل كان منكراً لَه جاحداًء ولهذا قال فى تمام 
الكلام : مدل بن اعَعَدْتَ إِلها َع للَعْملئَكَ يِنَّ السجينت )4 الشعراء: 
وم وقال : وَإنٍ لَأَظْنَه كذبا» (غائر: 7] فاستفهامه كان إنكاراً 
وجحداً. يقول : ليس للعالمين رب يرسلك؛ فمن هو هذا ؟ إنكاراً 

012 

له)”. 
إذاء فالمقدمة التى ذكروها فى كون السوّال كان عن الماهية غير 


صحعحيحه , 


574/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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الوحه النائي : 


أنه لا تلازم بين مقدمتهم ونتيجتهاء فجواب موسى ذَليْةِ ليس فيه ما 
يفيد تفسير الإله بالقادر على الاختراع» ونفي أن: تكون بمعنى المعبود ؛ 
إذ يصح أن يقرر استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده بذكر صفاته 
وأفعاله الدالة على تفرده بالخلق والملك والتدبير: وهذا في القرآن كثير 
كما في قوله تعالى : «إيام لاس أ أ يست 1 و يك ل ين كي حي 
أنه رفم م ين ألصَمَك وَالْديضْ لآ إِلهَ إلا ه هر كك وفكريت (ي)» (تايلر: 
5-5 وغيرها من الآيات كثير. 


الشبجة الثانية : 


الاستدلال بآية أخذ الميثئاق على بني آدم حيث يقول الله تعالى 
فيها + #وإذ أ أَحَدَ رَيْكَ منْ بي دم من طهورهر درسم ْم لك أَنشِيِم 
لست لنت ررَيي كَالَوا بل تَهِدن أن كَقُولوا يوم الْتِيمَةٍِ إِنَّا حكنًا عَنَ ا 
عَفِلِينَ 420 [الأعرّاف: وببعء فقالوا : إن الله تعالى قال هنا : "ألست 
بربكم" ولم يقل : ألست بإلهكم. فاكتفى منهم بالإقرار بالربوبية» 
وهذا يدل على اتحاد مفهومي الربوبية والأولوهية؛» وأن المطلوب من 
الإقرار ب (لا إله إلا الله) هو ما ذكر في هذا الميثاق وهو الإقرار ‏ 


بأنه الرب وحدهء فيكون معنى (لا إله إلا الله) أي لا خخالق ولا رب 
2232 
سواه . 


)١(‏ انظر: الدرر السنية لدحلان ص ٠4؛‏ مصباح الأنام للحداد ص 17» البراهين 
1 الساطعة للقضاعى ص ا ا, 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الجواب على هذه الشبهة من وجوه : 
الوجه الأول : 


أن ذكر الربوبية في الآية لا يدل على نفي الألوهية» ولا اتخخادها 
مفهوما مع الربوبية بل ذكر الألوهية حاصل هنا بدلالة اللزوم. 
فالإشهاد على الربوبية والإقرار بها له لازم يجب أن لا ينفك عنه وهو 
حصر استحقاق العبادة بالرب الخالق المالك وحده سبحانه دون ما 
سواهء وألفاظ القرآن معان كاملة تامة لا تنقطع لوازمها عن ملزوماتها 
الدالة عليها. 
ولذلك فالآية لا تفيد حصر التوحيد بالربوبية» بل هي دالة على 
لازمه وهو إفراده سبحانه بالألوهية. ' 
قال الشيخ محمد بشير السهسواني : (إن الإقرار بتوحد الربوبية مع 
لحاظ قضية بدهية») وهي : أن غير الرب لا يستحق العبادة يقتضي 
الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم مستقيم» » فيكون 
الإقرار المذكور حجة عليهم» كما احتج الله تعالى على المشركين < 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار .. على وحدانية الألوهية)"'". 
والاستدلال بالملزوم على اللازم قد جاء في القرآن كثيراً في تقرير 
التوحيد ففي أآيات كثيرة يُلزْم المشركون بالإقرار بتوحيد الله تعالى في 
عبادته لإقرارهم بأنه الرب الخالق وحده كما في قوله سبحانه وتعالى : 
ويا النّاش اغبذوأ رَيَكْمُ لَيِى حَلَمَح وَالَدنَ من ِلك لَملّكُم تَتَعُونَ 
42 [البَقَرّة: ١‏ ظ 


(0) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص 47. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





1 
الوجة النادى : 

أن لفظ (الرب) و (الإله) يجتمعان في دلالة أحدهما على الآخر 
في نفس الأمرء فالرب هو المستحق للألوهية» والإله ١‏ الحق لا بد وأن 
يكون خالقاً رازقاًء وهذا الأمر لا يكون إلا ني حقى الله سبحانه 
وتعالى, فقوله في الآية : 'ألست بربكم' دال على معنى الألوهية ؛ إذ 
إفراده بالربوبية مستلزم لإفراده بالعبادة. 


أما ما عبد من دون الله تعالى فيسمى إلهاً باعتبار حصول تلك 


العبادة له لا باعتيار استحقاقه لهأ أو حصول موجيها وهو الربوبية. 


أن يكون في الآية اختصارء ويكون المعنى : ألست بربكم وإلهكم. 
قال الشيخ محمد السهسواني : (الاحتمال الثاني : أن في الآية 
اختصاراً والمقصود : الست بربكم وإلهكم ؟» يدل عليه أثر ابن عباس 
ويا : *إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها 
إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 


وتكفل لهم بالأرزاق"20. 


م ظ عللم 0 * - - راع 2*2 سمس س 
وفي أثر أَبِيَ بن كعب َيه في قوله تعالى «إوَإِ أَحَدّ رَبك ين بق 
الم 42 0 1 
عأدم من طهورهر ريسم 4# [الأعرّاف: ]١77‏ الآيةع قال : “فجمعهم له 
يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم في صورهم ثم 


استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميئاق؛ وأشهدهم على 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره ١١77/4/5‏ من غير لفظ «وتكفل لهم بالأرزاق». 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أنفسهم «ألست بربكم ؟ قالوا بلى» الآية» قال : فإني أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا 
تشركوا بي شيئاً : فإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك ولا 
إله لنا غيرك. فأقروا له يومئلٍ بالطاعة*0)217"', 

الشبهة الثالثة : 


إثبات وصف الإقرار بالألوهية لمن أقر بالربوبية بحجة أن الرب - 
هوالإله بعينه؛ مستدلين بسؤال الملكين لمن في القبر: من ربك ؟7" 

وفي تقرير هذه الشبهة يقول أحمد دحلان : (ومن المعلوم أن من 
أقر لله تعالى بالربوبية فقد اقر له بالألوهية إذ ليس الرب غير الإله. بل 
هو الإله بعينه.» وفي الحديث : إن الملكين يسألان العبد في قبره. 
فيقولان له : من ربك ؟ ولم يقولا.له : من إلهك ؟ فدل على “أن توحيد 
الربوبية هو توحيد الألوهية)””'. 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 6/ 17"8؛ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /!/ 6؟7: رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن يعقوب فهو مستور. وأخرجه 
الطبري في تفسيره 2.١1١5‏ والحاكم فى فى المستدرك ؟/ 67" وصححه ووافقه 
الذهبي. 

2( صيانة الإنسان ص 445 

ف الحديث في صحيح ما . - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه - رقم 581/١‏ عن البراء بن عازب وه . 

(4) الدرر السنية ص .65١٠‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الجواب : 
ما سبق في الوجه الأول والثاني من الجواب على الشبهة السابقة 
يصلح أن يكرن جواباً هنا. 
ويقال أيضاً في رد هله الشبهة : 


أولاً : أن قوله : (ومن المعلوم أن من أقر لله تعالى بالربوبية فقد 
أقر له بالألوهية) مخالف للنصوص الكثيرة الصريحة بأن المشركين كان 
مقرين لله تعالى بالربوبية. وأنهم يعبدون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله 
تعالى زلفى» وقد سبق ذكر طرف من ذلك. 

ثانياً : أن قوله (ليس الرب غير الإله بل هو الإله بجينه) كلام . 
مجمل يحتاج إلى بيان. ظ 

فإن أراد بذلك أن مصداق الرب هو عين مصداق الإله في نفس 
أن الكلام هنا ليبس في هذا» ولكن في اتحاد معنى الرس.والإله» وأن 
معنى الألوهية هل هو بمعنى الربوبية أم لا ؟ وقد.سبق تغاير اللفظين 

مثل هذا أن تقول إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» فهذا 
حق لا شك فيه إلا أنه لا يقتضي أن تكون هذه الأسماء بمعنى واحد. 


كذلك إن أراد أن الإله هو الرب في اعتقاد المشركين فهو باطل» 
لأنهم كانوا يتخذون مع الله آلهة دون أن ينسبوا لها شيئاً من الربوبية. 
مصداق الإله في نفس الأمر وعند المسلمين المخلصين لا يقتضي اتحاد 


ريدي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية»؛ ولا اتحاد مصداة فق الرب والإله 
عند المشركين من الأمم الماضية وهذه الأمة 0 

أما الرب فلأن معناه المالك والسيد والمتصرف للإصلاحء 
والمصلح والمدبر والمربي والجابر والقائم والمعبود . 

وأما الإله فلأن معناء المعبود بحق أو باطل . 

فتوحيد الربوبية : اعتقاد أن الرب واحد سواء كان ذلك الرب عين 
الإله أو غيره» وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الإله واحد سواء كان ذلك 
الإله عين الرب أو غيره. 

وإذا تقرر هذا فنقول : يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا 
يوجد توحيد الألوهية» كمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله 
واحدء بل يعبد آلهة كثيرة» ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية 
ولا يوجد م الربوبية» كمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحدء ولا 
يعتقد وحدانية الرب» بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة» ويمكن أن 
يجتمعا كن واحدة كمن يعتقد أن الرب والإله واحدء فثبت أن 
مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية. 

نعم توحيد الربوبية من حيث إن الرب مصداقه إثما هو الله تعالى 
لا غير يستلزم توحيد الألرهية من حيث إن الإله مصداقه إنما هو الله 
تعالى لا غيرء لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي 
التوحيدين» ثابتتان بالبرهان العقلي والنقل)"". 


)١(‏ صيالة الإنسان ص 4١-4١0‏ بتصرف. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

الثاً : أما استدلاله بسؤال الملكين للرجل في قبره : من ربك ؟ 
ولا يقولان له : من إلهك. فهو لا يدل على اتحاد الربوبية والألوهية في 
المعنى» ولكن لما كان أحدهما هو عين مصداق الآخر في نفس الأمر 
كان ذكر أحدهما دالاً على معنى الآخر بهذا الاعتبار» كما سبق بيانه 
في النقطة السابقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (المقصود هنا بيان حال 
العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه» ويحقق 
قوله : ظإِيَاكَ تَعَبْدُ وَإِيَاكَ فََعِيتٌ (ي)» «انفابسة: ه:» توحيد الإلهية 
وتوحيد الربوبية» وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم 
الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد. لم يمنع أذ أن 
يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله > #قل أعوذ برب آلكّاين 09 
ملك لاس لو 6 إلمه ألنّاسِ 4 [التاس: ١-سع]»‏ وفي قوله: 
«#الحمد ينه يدت العدلوت ل 4 [القاتِحة: ؟]» فجمع بين 
الاسمين اسم (الإله) واسم (الرب) فإن الإله هو المعبود الذي يستحق 
أن يعبد» والرب هو الذي يربي عبده فيديره)”'". 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَدنْهُ : (اعلم أن الربوبية 
والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله تعالى : قل أعُودٌ يرب الئاس 
© مَللقِ الكّاس 9 إلده الئاس (ي» وستس: س» وكما يقال : 
(رب العالمين وإله المرسلين)»؛: وعند الإفراد يجتمعان كما في قول 
القائل : من ربك. ظ 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 








مثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله : #إِنّمَا ألصَدَقَتُ إِلْمْفَرَةِ 
والْمسكين» [القربتة: 2+0 ونوع واحد في قوله و : "افترض عليهم 
صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم"”'". 

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل فى القبر : من ربك ؟ معئاه : 
من إلهك ؟ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون مأ يمتحن أحد بهاء 
وكذلك قوله ٠‏ الزن أخرخوأ من برهم بَغْرِ حقٌ د أن ولوأ ريسا 
هي (الحج: .:]» وقوله ٠:‏ #كل غير الله أبتى ربا [الأنعام: 6]134 
وقوله : «إنّ المح كَالوا رين أنه ثم أَسْتَصمُوأ» رفضتت: .-. فالربوبية 
فى هذا هى الألوهية» ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند 
الاقتران)0©. 
الشبجة الرابعة : [ [ 

تقريرهم أن مشركي العرب والأمم السابقة لهم كانوا مشركين مع 
الله تعالى غيره في الخلق والملك والتدبير» ولم يكونوا يقرون له تعالى 
بوحدانيته في الربوبية. 

الجواب : 

أن دافع هذا التقرير منهم أن يخرجوا به من لازم أن العبادة يكون 
الشرك فيها - وكذلك (لا إله إلا الله) تكون المخالفة فيها - من غير 
اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى. 





1( تقدم تخ ربجه ص 7ع الحاشية .)١1(‏ 
(6). مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب .١9//4‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

فتعريفهم للعبادة أنها اعتقاد الربوبية في المعبودء وكذلك قولهم في 
معنى (لا إله إلا الله) بأنه إفراد الله تعالى بالخلق والاستقلال بالفعل. 
لا يسلم لهم إلا بهذا الذي قرروه في شرك المشركين. 

وسيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني - إن شاء الله - ذكر 
الشبه التي يتمسكون بها في ذلك؛ والجواب عنها إضافة إلى ما سبق 
بيانه من تنوع دلائل القرآن على إقرار المشركين بوحدانية الله تعالى في 
ربوبية. ظ 

ولكن يقال هنا جوابا عاما : إن هذا مخالف لدلائل الكتاب والسنة 
والواقع الذي كان عليه المشركون من إقرارهم بوحدانية الله تعالى في 
الخلق والملك. وأن عبادتهم لآلهتهم إنما كانت طلبا لشفاعتهم عند الله 
سبحانه؛ كما قال تعالى عنهم : #والّيت أخَذُواْ ين دونه أؤليس ما 
عبد هم إل لمِفربوياً إِلَ أله رلي» [الثُمر: ]0 
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الفصل الثالث 


شبهات المبتدعة فى الخلط بين 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبية 







+ المبحش الأول: تقرير أهل السّنة للتفريق بين توحيد 
العبادة وتوحيد الربوبية. ومذهبهم في 
التفريق بينهما. 
© المبحث الثانى: موقف المبتدعة من التفريق بين نوعسي 
0 التوحيد. ظ 
» المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في الخلط بين 


توحبد العبادة وتوحيد الربوبية.. 


"2 
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سكس 2 إرومسسسى 


شبهات ١‏ لمبتدعة في توحيد العبادة 22 


0 الممعحث الأول 0 
بتحث أو 
١ 2‏ 
تقرير أهل السّنة للتفريق بين توحيد العبادة 
توحيد الرعزيية. ومنؤيحزيم في الع بداو 
أولاً : تقرير أهل السنة للتفريق بين توحيد العيادة وتوحيد الربويية : 


لما كان توحيد الله عز وجل فى خصائصه التي لا تنبغي لغيره هو 


ظ . الغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس» وهو الحق الذي قام عليه 


خلق السماوات والأرض» وخلافه هو الباطل الذي تكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداًء فقد دأب أهل السنة 
. والجماعة على بيانه وجعله أهم المهمات وأول الأوليات» تعلماً 
وتعليماً ودعوة وجهاداًء نأبانوا معانيه وفضائله وشروطهء وما يدخل فيه 
وما بخرج منهء وما فيه من أنواع وأقسام؛ مستندين في ذلك إلى كتاب . 
الله تعالى وسّنة نبيه يكلل. وما كان عليه سلف الأمة الأبرارء فما قرزوه 
في هذا الباب - أعني التوحيد - من مصطلحات وتقسيمات فإنهم لم 
يخرجوا فيها عن دلائل النصوصء فمعنى ما يذكرونه راجع إليها. 

ومن ذلك قولهم بالتفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» فأهل 
السنة يفرقون بينهما ببيان أن كلا منهما له معنىّ يختلف عن الآخر. 
وإن كان بينهما من التلازم ما يجعلها لا ينفكان في تحقيق الوحيد» فكل 
منهما مطلوب من العبد تحقيقه» فإذا أخل بأحدهما فليس له في 


وقد سبق بيان معنى العبادة والألوهية» وكذلك معنى الربوبية؛ 


©2238 شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


فالعبادة متعلقة بفعل العبد»ء فكل أنواع العبادة يجب على العبد أن 
بصرفها لله تعالى وحدهء وبذلك يتحقق توحيده فيها. 

وأما الربوبية فهي متعلقة بفعل الرب سبحانه» بأنه الرب الخالق 
الملك المدبرء فيجب على العبد أن يقر بذلك لله تعالى وحده دون ما 
سواه» وبذلك يتحقق توحيده فيها. < 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تبه : (والإنسان يجد في نفسه الفرق 
بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب» وبين الحب والبغض» 
والح والمنع. حتى أن الفرق بين هذا النوع والنوع الآخر معروف 

عند العامة والخاصة . 

وإذا كان كذلك»؛ فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من 
صفات الكمال» وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال» 
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت د أمره المتضمن بيان ما يحبه ‏ 
ويرضاه ‏ من القول والعمل» ويؤمن نشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزلل» 
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له». وهو التوحيد في 
القصد والطلب» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول)”''. 
وتفريق أهل السنة بين هذين النوعين داخل في بيان كل ما يجب 
على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى» وهذا مقصد شرعي عليه قامت 
دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 000 


وإن ضلال كثير من اناس ' في التوحيد دا" جع إلى عدم تحقيق جميع 
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0 - 
مطالبه» وهذا راجع إلى عدم تمييزهم بين تلك المطالب فتداخلت 
عليهم مفاهيمهاء فصار منهم. من يظن أنه حققها جميعها وهو في واقع 
الأمر محقق لبعض دون بعض. 0 
فالذين لم يفرقوا بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» وجعلوهما 
شيئاأ واحداً وهو الإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير لم يروا 
في صرف الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك لغير الله تعالى 
مخالفة للتوحيد ما دام الاعتقاد قائماً على تفرد الله تعالى بالربوبية 
نانفتحت عليهم أبواب من الشرك المطابق لما كان عليه أهل الجاهلية 


- 


الأولى وهم يظنونه تعظيماً لشعائر الله تعالى فلا يرونه من الشرك في 


شيء. 

ولما كانت هذه العاقبة نتيجة حتمية لذلك التداخل في مفاهيم 
مطالب التوحيد صار لزاماً بيان كل مطلب بمعائيه الموافقة لدلالات 
النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كله وما عليه اللسان العربي 
المبين» وبيان الفروق التي بينها لتتميز ويعلم المرء أنه حققها جميعاً. 

لذلك فقد قرر أهل السنة التفريق بين هذين النوعين من التوحيد في 
أقوالهم ومصنفاتهم» وتعددت عباراتهم في بيان ذلك إلا أنها راجعة 
إلى معنى واحدء وهو أن توحيد العبد ربه سبحانه لا يتحقق إلا بالإقرار 
له سبحانه بوحدانيته في الربوبية» والعمل بمقتضى ذلك الإقرار وهو 
صرف العبادة له وحده لا شريك له. 

فمن أقر لله وحله بالربوبية لكنه صرف شيئاً من العبادة لغير الله 
تعالى فليس بموحدء» ولا ينفعه ذلك الإقرار إلا أن يجمع معه التوحيد 
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في العبادة. 

وهذا التفريق بين نوعي التوحيد هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب .2 
والسنة» ودلالة اللغة» وهو المنقول عن سلف الأمة من الصحابة ا 
والتابعين لهم بإحسان. 

وسأذكر هنا من ذلك ما يدل دلالة صريحة على ما قرره أهل السنة 
من التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. 

دلالة القرآن على التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية: 

من تأمل كتاب الله تعالى يجد الآيات الكثيرة الدالة على وحدانية 
لله تعالى في ربوبيته وما يدخل في هذا المعنى من ذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى كقوله سبحانه وتعالى : «أنَّهُ كَيِنُ حَكُلْ كوي وَهْرَ ء 
فل شَيْءٍ وكيلٌ 4069 ورثسر: + وقوله تعالى : #إهْرٌ أنّهُ الْكَِقُ آلا 
المصوْرٌ [ له الْأْسْمَله لْحَسَىيٌ يه [الحتهر: 4م]» وقوله تعالى : رت 
2 َلَِى حَلَقَ السَّمْوْتِ َلْأنْسَ في سِنَةَ أَيَارِ نه - ستوئ عل العرش. يغشى 


عمال جل ل 


أ 


ومسي 


ا 


يي 


0 


3 
آت - 
يا 


لذت 


1 


ا لي 5 


3 تار بطل ينا والسَّمْس وَالْقَمر وَألدُجومَ مُسَكَرتٍ بأتريه ألا لَهُ اَل 
د مرا أل رب لمن 49 [الأعرّاف: )2 وقوله تعالى: 
«الكد يِه نب المنلييت 46> ونبت: + إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى هو ربب العالمين» وهو وححله 
الخالق له الملك سبحانه وتعالى. 


وكذلك بحد الآيات الكثيرة. الآمرة بعبادة أللّه تعالى وسجلهة 2 شريك 
له؛ الدالة على أنه وحده المستحق للعبادة» كقوله تعالى : «#رأن 


”عير لي 


ع رع 24 ع م ٠‏ له : وات 
اعبدوي هذا ظ راط مُسْتقِيمٌ ()* ليس: »]5١‏ وقوله سبحانته : #وولقد 
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عَقَما فى حكُلْ لهو يَمِْلًا الك أمْتذوا لَه وَلَعْمَنبوا اهوت 4 [التحل: +10 

فالآيات الأولى متعلقة بأفعال الله تعالى» والآيات الثانية متعلقة 
بأفعال العبادء وهذا يبين أن الآيات تتحدث عن جانبين لابد أن يتحقق 
فيهما توحيد العبد : 

الجانب الأول : ما يتعلق بأفعال الله تعالى من الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحو ذلك» فهذا يجب على العبد أن يوحد الله تعالى 
فيه بأن يثبت ذلك لله وحده وينفيه عمن سواه» وهذا الذي يسميه أهل 
السنة توحيد الربوبية. ظ 

الجانب الثانى : ما يتعلق بفعل العبد نفسه من دعاء ورجاء وتوكل 
وإنابة وصلاة وذبح ونحو ذلك من أنواع العبادات» فهذا يجب على 
العبد أن يوحد الله تعالى فيه بأن يصرف تلك العبادات لله وحده لا 
شريك له» وهذا الذي يسميه أهل السنة توحيد العبادة. 

ثم إنه كثيراً ما يأتي : فى القرآن تقرير توحيد العبادة استدلالاً عليه 

بتوحيد الربوبية» فيقرر الله تعالى ربوبيته للعالمين وخلقه للأولين 
والآخرين ويجعل لازم ذلك أن يوحد في العبادة. 

وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة منها قوله تعالى : «يأثم الاش أَعَندُوأ 
َ ألَيِى > 3 وَأَلّذِنَ من مل عل . فون 09> ربس :]١‏ 

ومن ذلك قوله سبحانه عن عيسى َك + »وين أله رق ورد و كعدو 
هذا صراط مسَسَقِيمٌ (©) 6 [مَرَيُم: 11]. 

فجعل عبادته نتيجة حتمية يجب أن تكون ؛ لأنه الرب سبحانهء 
وأن الخلق كلهم عبيد له فالعبودية القهرية القائمة بالخلق , بمعنى أنهم - 


مني شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لسسمسا اللناسا سس .ا 1762م 


مسي ني سساو 





مربوبون لله تعالى يجب أن يُحقّق لازمها فلا يعبد إلا هو سبحانه. 

قال ابن جرير كنْه : (ومعنى الكلام : وإني وأند نتم أيها القوم جميعاً 
لله عبيدء فإياه فاعبدوا دون غيره)”''. 

ومن ذلك قوله سبحانه : ظأنَّهُ حَنِقُ كل تَيْءْ وَهُو عل كل تََيْء 
د دلي رايت كتها يب لك له م 
لْحَسِرونَ 2 فل أفْعَيْرَ تأئنون كيد أن جهن )4 سم 


3 


00 


ففي الآية تقرير وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير» وأن عبادة غيره. 
جهل ينافي حقيقة ذلك الإقرار. ظ 

ولذلك (يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم 
على أنه هو المستحق لأن يعبد وحدهء ووبخهم منكرأ عليهم شركهم به 
غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده» لأن من اعترف بأنه هو الرب 
وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعند وحله. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ##تلٌ من يَرْرْفَّكُم مِنَ سمل وَالارضٍ أسّ 
00 سر صر وين يع ألت ه ا 7 بيك مك ال كد 


000 77 الكو سل سه الك لأ سيل 7- الو 


فسيقولون الله فقتل أفلا عون 42 ليُونس : 





0010 جامع البيان /١6/49‏ 480. 
(6) أضواء البيان للشنقيطى 7/7 515-511. 
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وفي مقابل ذلك بين الله تعالى بطلان عبادة من يعبد من دونه 
سبحانه بأن ذلك المعبود لا يملك من أمر الربوبية شيئاً. 


كد .ما 


ومن أدلة ذلك قوله سبحانه : طقل آدعه] أي وَمَمُ ين مون أله 
نلِصونَ َال نو ف اتوت ولا في الأقض وا لم فييسًا ين لد 
ومَا له متهم يّن ظهير (9)) ولا لقع لتَّمَمَدٌ عن إلا لمن أإك لَه رب. 
١-9؟7].‏ 

فقد (بين سبحانه أن من دعي من دون الله من - جميع المخلوقات 


من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكهء وأنه 
ليس له شريك في ملكهء بل هو سبحانه له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 
وظهراء» وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك ‏ 
وجوه الشرك؛ وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكاً. وإما 
أن لا يكون مالكاً. وإذا لم يكن مالكاً» فإما أن يكون شريكاً وإما أن 
لا يكون شريكاًء وإذا لم يكن شريكاً فإما أن يكون معاوناً وإما أن 
يكون سائلاً طالباًء فالأقسام الثلائة وهي : الملك والشركة والمعاونة 
منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه)”'. 

نالآية دالة على بطلان عبادة من يدعى من دون الله سبحانه بانتفاء 
كل الأسباب الموجبة لعبادة ذلك المعبود» وهي معاتي الربوبية. 

ومن ذلك الحُحجة التي آتاها الله تعالى إبراهيم على تومه. وقد 
قصها سبحانه وتعالى بقوله : لإوَكَدلِك زى إِبَهِيمَ مَلْكْوتَ لسوت 


)غ0 مجموع كتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/7 . 
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وَالْدَرْضٍ َلكْوْنَ ون الْمُوقِيِينَ 2 كَلَنَا جَنَّ عَلَتِهِ أل رما يكنا الآيا 
قوله : ...وما أن يت الْمتركيت رن [الأنسام: لاو يا]. 

قال الحافظ ابن كثير كله : (والحق أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا 
عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبيّن لهم في المقام الأول مع أبيه 
خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة 
السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم .... وبيّن في هذا المقام 
خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة . .. فبيّن 
أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها 
مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاًء ولا تملك 
لنفسها تصرفاً . .. ثم انتقل إلى القمر فبيّن فيه مثل ما بِيّن في النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع 
قال يفوم 5 بركاء مما سر 9 420 [الأنعام . 


ومما يدل على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة في 
القرآن : أن الله تعالى أثبت للمشركين إقرارهم بربوبيته ووحدانيته في 
ذلك؛ لكنه نفى عنهم توحيدهم في عبادته؛ مما يدل على الفارق بين 
معنى ما أثبته لهم وما نفاه عنهم. 

والآيات في ذلك كثيرة؛ وقد سبق ذكر التنوع المذكور في كتاب 
الله تعالى في الدلالة على ذلك. 





.159/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ومن ذلك قوله تعالى : ##ومًا يَؤْمِنُ أكارهم يلد إلا وهم ترون 
4 تثرئف: 00٠0+‏ فأثبت لهم إيمانأ وهو إقرارهم بربوبيته سبحانه. 
وأثبت لهم شركا وهو عبادتهم غيره. 

قال ابن عباس وها : (من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماءء 
ومن خخلق الأرض» ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله؛ وهم مشركون"''. 

وقال عكرمة أنه : (تسألهم من خلقهم. ومن خلق السماوات 
والأرض» فيقولون : اللهء فذلك إيمانهم باللهء وهم يعبلون غيره)”". 

وكذلك قوله سبحانه : ...ملا مَعَلُوا بن أندادا وَأنشم تملموت 
00 
4 [البْقرّة: ”؟]. 


. روى ابن جرير كأ عن ابن عباس ويا في تفسير هذه الآية : 
(وإنما عنى بقوله: «إنَّلا تَحَعَلُوا نه أندامًا َس تعلمون. 669 [البَقَرَة: 
1 أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر » وأنتم 
| تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه)". 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وفيها دلالة بينة لمن كان له قلب 
وعقل سليم على الفارق بين توحيد الله تعالى في ربوبيتهة» وتوحيده في 
عبادته» وأنهما متلازمان لا يتحقق: توحيد العبد إلا بهما. 


فما يذكره أهل السنة من تنوع التوحيد والتفريق بين أنواعه هو 


)١(‏ جامع البيان للطبري 8/ /١‏ لالا. 
() المرجع السابق» والصفحة نفسها. 
() المرجع السابق .١155/1١7/١‏ 
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معنى مذكور في كتاب الله تعالى» والعبرة هي في ذلك المعنى وإن لم 
يأت بلفظ التنوع أو التقسيم أو التفريق» فالمفاهيم تقرر بمعانيها لا 
بأسمائها وألفاظها. ظ ظ 

يقول الإمام ابن القيم كآنه في تقرير تنوع التوحيد وأن القرآن 
متضمن لذلك : (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه: 
فوراء ذلك كلهء وهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 


فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعلوه فوق سماواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمهء وقد أفصح القرآن عن هذا. 
النوع جد الإفصاح»؛ كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة 
الحشرء وأول سورة تنزيل السجدة؛ وأول سورة آل عمران وسورة 
الوخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 
النوع الثاني : مشل ما تضمئته سورة: قل 55 الكررن) : 
وقوله : قل يَتأَهْلَ الكتب تَمَالَوَا إل كلم مَوَلم بَيْسَنا وَيَنْتير» [آل عمران: 
1 الآية» وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس 
ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة 
الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القران فهي متضمنه 
لنوعي التوحيد» بل نقول قولاً كلياً : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 
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- 


وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق 
التو حيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
'فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل 
. 1 : . . . 6 
بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد) . 
فهذا الكلام من الإمام ابن القيم يبين أن القرآن بين كل ما يتعلق 
بالتوحيد : أنواعه ولوازمه وشروطه ونواقضه ونحو ذلك» وهذا يفيد أن 


الفروق بين أنواعه مبينة. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلل في بيان أن القرآن دال . 
على أقسام التوحيد : (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن تو حيك الله 


بنقسم إلى ثلاثة أقسا 
الأول توحيده في رنوبيته» وهذا انوع من التوحيد . جبلت عليه 
فطر العقلاء» قال تعالى : #ولين مَألتهم مَنْ حَلْقَهُمَ لمُولنَ مد [التخدف : 
ما الآيةء وقال قل من يَرْرُفُكُم يِنَ السَّمل والْرضٍ أسَّن ينك لمم 
صر ومن بخ لمن من ليت وَعِجٌ ألْيتَ ون الح ومن يبد الأ 
فَسَمَِقولُونَ 21 َل فالا كفم عون )يك ثرنى: وممع» وإنكار فرعون لهذا النوع 
من التوحيد في قوله : 8تالَ وَعَوْنُ وَمَا رب العلييت 429 (المُعراء: 5 
تجاهل من عارف أنه عبد مربوب» بدليل قوله تعالى : 9دال لَقَدَ عَلِمَتَ 


7 اا 0 اي 


ل 00 2 
ما انزل هنؤلاك إلا ربٌ السَموات وَالأرض :. بِصَايرٌ 6 [الإسرّاء: ؟*١٠]‏ الآيةء 


.459/7 مدارج السالكين‎ )١( 
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و ضع ساعن مامه لمم ارم 0002 م 


وهذا الشوع مه من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة للّهء كما قال 
الله تعالى : #ومًا بُوْمِنُ أَحَرهُم بأل إلا وهم مُتْركودَ (©» ايُرشف: 
5٠]ء‏ والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً. 


الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من 
التوحيد هو تحقيق معنى 'لا إله إلا الله"» وهي متركبة من نفي 
وإثبات» فمعنى النفى منها . خلع - جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة 
ما كانت في جميع أنواع العبادات كائئة ما كانت. ومعنى الإثبات 
منها : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات 
القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 


لاد لدي ل 4 صل م ل عط حمل بل خملل ابي عمل 


وأممهم أجعلٌ ل إلنها واجدا أن هذا 0 عات 065 4 ص : ه]. 
0 ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على هلا .النوع. 5 ثم قال _- 
النوع الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاهء وهذا النوع 
من التوحيد ينبني على أصلين : 


الأول : : تلزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم » 
كما قال تعالى : ليس كد فك 42 (الشررئ: 6١‏ 


والثاني : الإيمان بما وصف الله به نمسه» أو وصفه رسوله ع 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما قال بعد قوله ود ند 


0_0 


شَئ 4 [القورئ: ١‏ ]1 وهو وهو السَّمِيعٌ ضير 2 4 [الشورى: ]»* 
مع قطع الطمع عن إدراك كيقية الإتصاف» قال تعالى : ا 
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سلف 


0 بي ا 2 


يديب وما خلفهم ل يحيطوتَ بو عِلمَا 2 * [طه : 01 

ومن أدلة القرآن الدالة على التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد 
الربوبية : اقتران لفظ الربوبية ولفظ الألوهية - وهو الدال على العبادة 
- وذلك كما في سورة الناس» إذ يقول تعالى : كل أَعُودٌ يرب ألنّاسن 
مَل لئاس إِلَهِ لاس 4 [التتاس: ١-سعع»‏ فذكر هله 
الأوصاف الثلاثة في سياق واحد دال على وجود الفرق بينها. 

فذكر سبحانه وتعالى ربوبيته للناس المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم 
وتربيتهم وإصلاحهم» وأن لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. 

ثم ذكر ملكه لهم وأنهم عبيد له مملوكون لا يخرجون عن تصرفه 
وتمديره سبحانه. 

ثم ذكر- ألوهيته» بأنه هو وحذله المستحق للعبادة وسحجلة ؛ وأن أي 
عبادة صرفت لغيره فهي باطل وظلم عظيم. 

(فكما أنه وحده ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه 
أحدء فكذلك هو وحله إلههم ومعبودهم» فلا ينبغى أن يجعلوا معه 
شريكاً في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته)""". . 

والحاصل أن القرآن الكريم دال على الفرق بين نوعي التوحيد : 
(توحيد الربوبية وتوحيد العبادة)» ومن له أدنى تأمل في ذلك يرى الأفر 


.5١١-51١ /" أضواء البيان‎ )1١( 
.541//7 بدائع الفوائد لابن القيم‎ )1( 
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دلالة السنة : 


: من ذلك قوله يل : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا‎ -١ 
إله إلا اللهء فمن قال : لا إله إلا الله فقد صم مني تفسه وماه إل‎ 
, بحقه وحمسا به على اله‎ 


ومعلوم أنه يَلهٍ قد قاتل كفار قريش مع إقرارهم بوحدانية الله تعالى 
في ربوبيته» فدل ذلك على أن هذا الإقرار منهم ليس هو تحقيق قول 
(لا إله إلا الله)» فدل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية. 

5- ومن ذلك ما جاء فى قصة أبى طالب لما حضرته الوفاة حيث 
قال له النبى صل : "يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند 
على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول : لا إله إلا الله 57 

ففي الحديث دلالة على أن عبد المطلب وأبا طالب لم يحققا 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ مع أن أقوالهم دالة على إقرارهم بربوبية الله 
تعالى. 

ومن شعر أبي طالب : 


لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد وأخوته دأب المميت المواصل 


)١( .‏ تقدم تخريجه ص 4 الحاشية .)١(‏ 
(0) رواه البخاري في الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت «لا إله إلا الله» - 


رقم 2353٠‏ ومسلم في الإيمان - باب الدليل على صحة إسلام من حضيره 
الموت... - رفم ١‏ 
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وت- 
فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائكش2 يوالي إلها ليس عنه بغافل 
كريم المساعي ما جد وابن ماجد2 له إرث مجد ثابت غير ناصل 
وأيّده رب العباد بنصره و«أظهر ديئاً حقه غير زائل 
الله لولا أن أجيء بسبة2 تجر على أشياخنا في المحافل 
لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل''' 
- ومن ذلك ما جاء من حديث ابن مسعود وليه قال : سألت 
النبي كل : أي الذنب أعظم عند الله. ؟ قال : "أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك" ... الحديث”") 
| استدلال بالربوبية على الألوهية» والمعنى أن أعظم الذنب أن 
تجعل لله تعالى ندا تعبده مع علمك أنه سبحانه هو الذي خلقك» وني 
ذلك دلالة أن العبد قد يتخذ من دون الله تعالى ندأ مع إقراره بأن الله 
تعالى خالق» وهذا المعنى يدل على الفرق بين توحيد ٠‏ الريوية 'وتوحيد 
العبادة. 
غ- من تأمل حال ل النبي يل مع المشركين: وما كان يدعوهم 
ليه؛ وعلى أي شيء كانت المنازعة بينهم وبينه» يدرك أنهم لم يكونوا 
ينازعون في وحدانية الله تعالى في خلقه وملكه وربوبيته للعالمين» وإنما 


.00-8 5 /9 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البشاري في التفسير - باب قوله تعالى: لفلا يَحْعَلُوا يِه أندَادًا وَأسم 
تلم تعلمو رت 4 - رقم لا/ا44» ومسلم في الإيمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيأن أعظمها بعده - رقم الى 
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العبادة وأن لا يصرفوا شيئا من أنواعها لغيره عز وجل. 
دلالة اللغة: 


لقد مر معنا في الفصل السابق أن اللغة دالة على المغايرة بين 
كلمتي (الربس»)؛ (الإله), 

ف (الرب) راجع معنأه إلى السيد المطاع والمصلح للشيء المديبر له 
والمالك للشيء. 

أما (الإله) فمعناه المعبودء ولذلك أطلق على ما كان يعبده أهل 
الجاهلية آلهة لأنها عبدت» ولكن تلك الألوهية التى نسبت إليها باطلة 
لأنها لا تستحق شيئاً منها. < 

فالربوبية مشتقة من الربس»ء والألوهية مشتقة من الإله» وعليه فإن 
المغايرة واقعة بين الربوبية والألوهيةء ولذا فإن الفرق متقرر بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية. 
أقوال السلف دالة على التفريق : 

لقد تضافرت النقول عن سلف الأمة الأبرار من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان بما هو دال على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة: وقد تقدم طرف من ذلك كما في قول ابن عباس وها في تفسير 
قوله تعالى : وما بِوْمِنٌ أكارهم اله إل وشم مُتَرونَ 4 ليُوسُف: 
٠5‏ بأن إيمانهم هو إقرارهم بأن الله خالقهم ورازئهمء وشركهم هو 
في عبادتهم غير الله تعالى”". 


.)١( تقدم ص 1178., الحاشية‎ )١( 
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ومثل ذلك مروي عن أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. 

فعن مجاهد نه قال : (يقولون: الله ربناء وهو يرزقئا. وهم 
يشركون به بعده). 

وقال عطاء كَأْنْهُ : (يعلمون أن الله ربهم») وهم يشركون به بعد). 

وقال قتادة كل : (إنك لست تلقى أحداً منهم إلا أنبأك أن الله 
ربه») وهو الذي خلقه ورزقه. وهو مشرك شي عبادته). 

وقال الشعبي آ : (ليس أحل إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق 
السماوات والأر فهذا إيمانهم » ويكفرون بمأ سوى ذلك). 

وقال عبد الرحمن بن زيد ين : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا 
وهو مؤؤمن باللهء ويعرف أن الله رية» وأن الله خالقه ورازقه» وهو 
ظ يشرك به 6 ألا ترى كيف قال إبراهيم لقال أَفْءَيْشْر ما 1 عدف 9 
شر وََبَآبُكُمْ لمن (© ونيم عَدُوٌ ل إِلَّا رب العلَييَ © © [الشُعرَاء: 
با بايا] ) فل عرف أنهم يعبدول رب العالمين مع ما يعبدون) قال : 
فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 
وتقول : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو لك» 
تملكه وما ملك”'"2. المشركون كانوا يقولون هذا)”". 

فأقوال هؤلاء الأئمة دالة على أن الكفار كانوا مقرين بأمر دون 
أمرء فالذي أقروا به هو وحدانية الله تعالى في ربوبيته» والذي خالفوا 
فيه هو توحيده في عبادته. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 2.15١‏ الحاشية .)١(‏ 
ه46 انظر في هذه النقول عن السلف : جامع البيان 8/١8/1/ا-4ل.‏ 
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وبذلك يتبين بلا ريب أن التفريق بين نوعي التوحيد هو ما عليه 
الأئمة السابقونء الذين هم أفقه وأعرف من غيرهم بدلائل النصوص. 
ومن أقوال الأئمة الدالة على التفريق : 
15 قول الإمام أبى حنيفة كن : (والله يذدعى من أعلى لا من أسفل». 
لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء)”''. 
آ- قول القاضي أبي يوسف وا : (وإنما دل الله خلقه بخلقه ليعرفوا 
أن 2 يعبدونه ويطيعونه ويوحدونه. وليعلموا | أنه مكونهم لا 
01 
أحدهما للآخر فمعرفة الرب لازمها العبادة والطاعة وتوحيده فى 
ذلك كله. ظ 
الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثيات الإيمان به 
ثلا نه ة أشياء : 
أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايئاً لمذهب أهل 
التعطيل الذي لا يثبتون صانعاً. 
والثاني : أن يعتقد وحذانيته ليكون مبايئاً بذلك لمذاهب أهل 
الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه فى العبادة غيره. 


(0) الفقه الأبسط ص ١ه0.‏ ظ 
(5) رواه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ .١١7/1١‏ 
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والثالث : أن يعتقده. موصوفاً بالصفات التى لا يجوز إلا أن يكون 


موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 
000 
كتابه) . 


وهذا النقل ظاهر ذ فى التفريق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية: 
بل هو نص على أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

هذه نقول عن أئمة متقدمين واضحة الدلالة في التفريق بين توحيد 
الربوبية؛ وتوحيد العبادة. ظ 

أما المتأخرون : فالنقول عنهم لا تكاد تحصى كثرة» ومن طالع 

مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في نجد وغيرها يرى هذا مقرراً في 
مواضع كثيرة تبياناً للحق الذي ضلت فيه أفهام وظنت أنها حين تق 
بالوحدانية لله في ربوبيته وأنه الخالق المبدع للكائنات قد حققت 
التوحيد المطلوب منهاء وما درت أن هذا ما وقف عنده المشركون 
السابقون وأن وراء ذلك أمراً هو الغاية من إيجادهمء وهو توحيد الله 
تعالى في عبادته وهو معنى الشهادة (لا إله إلا الله). 
ظ والحاصل أن أقوال الأئمة من سلف الأمة ومن سار على نهجهم 
ظاهرة جلية في تقرير هذا التفريق بين نوعي التوحيد (الألوهية 
والربوبية»» سواء كان ذلك بالتنصيص على التفريق والتقسيم أو بما هو 
المفهوم الواضح الذي لا يتطرق إليه الاحتمال من أقوالهم. 


(0) مختصر الإبانة لابن بطة - مخطوط ق” / ج7 / الوا 
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أحوال المشركين في الجاهلية ومن قبلهم دالة على التفريق : 
وهذا ظاهر فيما قصه الله تعالى علينا من أحوالهم في عبادتهم غير 
الله تعالى» وأن ذلك كائن منهم لأصنامهم. بغية التقرب إلى الله زلفى 
وطلبا للشفاعة عنده»ء وأنهم في مسألة الربوبية غير مخالفين» بدليل 
إقرارهم حال سؤالهم عمن خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمرء 
فإنهم يثبتون ذلك لله تعالى وحدهء ومع ذلك فقد حكم عليهم بالشركء 
فدل على أن توحيدهم في ربوبية الله تعالى للكائنات ليس هو كل 
التوحيد» وأن ما هم واقعون فيه من عبادة غير الله تعالى شرك؛ فلم 
يتحقق مع إقرارهم بالربوبية توحيد آخر وهو توحيد العبادة. 
وقد تقدم بيان هذا في مواضع عدة» ولكن الشاهد هنا أن هذه 
الحال التي كانوا عليها والتي ذكرها الله تعالى عنهم دالة على الفرق 
الحاصل بين توحيد الربوبية والذي بين الله تعالى إقرارهم له وبين 
توحيد العبادة الذي بين الله تعالى مخالفتهم فيه. 
ويمكن إجمال الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد اللألوهية بما 
بلى”؟ : 
-١‏ الاختلاف في الاشتقاق» فالربوبية مشتقة من اسم الله (الرب). 
ْ والألوهية مشتقة اسم (الإله). 
؟- أن متعلق الربوبية» الأمور الكونية : كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة ونحوها. ومتعلق توحيد الألوهية : الأوامر والنواهي : 


() انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة. ص 
1 
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من الواجب والمحرم والمكروه. 

أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون:, أما توحيد الألوهية فقد 
رفضوه. 

4- أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأما توحيد الألوهية فمدلوله 
عملي. 

0- أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» أما توحيد الألوهية 
فهو متضمن لتوحيد الربوبية - كما سيأتي بيانه إن شاء الله -. 

5- أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه» كالخلق. ونحوه. 
أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده من الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والخشية والرهبة ونحو ذلك. 

ثانياً : العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة: - 

إن ما سبق تقريره من التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العيادة لا 
يعني أبداً انتفاء العلاقة بينهما أو ضعفها أو أن من أقر بأحدهما فقد 
حقق التوحيد وصار فرداً في صفوف الموحدين - كما قد يرمي ذلك 

بعض الجهلة أهل التوحيد حين يقررون التفريق بين ذينك النوعين >0 1 

بل إن بين النوعين تلازماً يمنع تحقق التوحيد حال تخلف أحدهما 
عن الآخرء فلا توحيد لأحد ينجيه عند ربه سبحانه إلا بالإتيان بهما 
جميعاً » فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية (العبادة» فالرب الخالق 
مدبر الأمر هو المستحق وحده أن يعبد» ومن أقر بوحدانية الله تعالى 

في ربوبيته فإنه يلزمه توحيده في العبادة. 
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أما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» فالإله المستحق 
للعبادة لابد أن يكون ربا خالقاًء ومن وحّد الله تعالى فى الألوهية فلابد 
وأن يكون مقراً له بوحدانيته في ربوبيته وإلا فهو لم يقم بصدق العبادة. 
فكان توحيد الربوبية كالمقدمة لتوحيد الألوهية الذي هو نتيجة ظ 
لازمة له لا تنفك عنه في نفس الأمر. 


ولذلك فإِنا نجد في القرآن كثيراً ما يأمر الله تعالى بعبادته ويقرن مع 
ذلك الأمر موجب استحقاقه للعبادة وهو وحدانيته فى ربوبية كقوله 
صما مه كلمي بهء من التَمرتٍ رِدّقًا ل55 ذل 5 تَمَثنا ِنَّ أَنَدَادًا وَأسمْ 
موس )4 البق 7]. 
ظ وكذلك نجد في القرآن كثيرا الاحتجاج على المشركين وأمرهم 
بعبادة الله وحده بما هم مقرون به وهو وحدانية الله تعالى في ربوبيته 
كما في قوله تعالى : «وَلين سَألهُم سَْ لمهم يول له أن بزتئزة (©)» 
[الرخرّف: /الم]ء 

ومثل ذلك بيان بطلان ما هم عليه من عبادة الأوثان بأن ما يعبدونه 
من دون الله لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتأ ولا حياة ولا نشوراً. 
ا 
ار | سوساج * 


0ٍظ سحن 
تعبدو - دون أنه لا يك 4 رنقا ١‏ تنا عند نّم ررك ا 


ا 


2 1 م 1_0 
أله له تيحعونت 43 المَدكبوت: ٠]91/‏ 


.ولما كان توحيد الربوبية أمراً فطرياً لا يخالف فيه أكثر الناس كان 
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هو الحجة والشاهد في أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي 
الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. لأجل ذلك التلازم بينهماء 
فلا يتم الإقرار الفطري على حقيقته إلا حين يتحقق لازمه الذي لا 
ينفك عنه وهو أن يوحد العبد ربه في ألوهيته» وبذلك يكون قد حقق 
مقام التوحيد. 


يقول الإمام ابن القيم كه عن مشهد التوحيد : (وفي هذا المشهد 
يتحقق للعبد مقام «إيَاك نعبد وَإِيَاكَ تيت 49 القايسة: ١0‏ 
علمأ وحالاًء فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى صاعداً منه 
إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» والعطاء والمنع. 
والهدى والضلال» والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه 
الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا من وفقه 
وأعانه. ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح 
القلوب وأسلمها وأقومها وأرقهاء. وأصفاها وأشدها وألينهاء من اتخذه 
وحده إلهأ ومعبوداء فكان أحب إليه من كل ما سواهء وأخوف عنده 
من كل ما سواهء وأرجى له من كل ما سواهء فتتقدم محبته في قلبه 
جميع المحاب» فتنساق المحاب تبعاً لهاء كما ينساق الجيش تبعا 
للسلطان؛ ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف» وتنساق المخاوف 
كلها تبعاأ لخوفه. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء. فينساق كل 
رجاء تبعاً لرجائه» فهذا علامة توحيد الإلهية في القلب» والباب الذي 
دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإلهية هو : توحيد 
الربوبية. 


فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى 
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توحيد الألوهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من 
التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ثم يخبر أنهم ينقضونه 
بشركهم به في الإلهية)'''. 

والحاصل أن أنواع التوحيد وإن اختلفت في فعانيها ومدلولاتها إلا 
أن. التوحيد الذي أمر الله تعالى به عباده لا يتحقق إلا باجتماعها فى 
العبد» وبذلك يستحق وضصف الإسلام: وكلما كان أكثر تحقيقاً لجوائنب 
تلك الأنواع كان ذلك أكمل في توحيده وأرفع في درجته. 


5 5 5 5 © | 





(1) مدارج السالكين 815-415. وانظر في العلاقة بين أنواع التوحيد: الكواشف 
الجلية عن معانى الواسطية للسلمان ص ١؟64.‏ 
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موقف المبتدعة من التفريق بين نوعى التوحيد 


المبحث الثاني 


إن مما سبق بيانه فى تعريف العبادة ومعنى (لا إله إلا الله) عند 
المبتدعة» وجعلهم العبادة مقيدة باعتقاد استقلال التأثير في المعبود: 
وقولهم في معنى (الإله) إنه القادر على الاختراع» ونحو هذا المعنى 
مما مؤداه الخلق والتدبير» فإن موقفهم من التفريق بين نوعي التوحيد 
بين ظاهر وهو نفي ذلك ورده وإنكاره. 

فليس لتوحيد العبادة عندهم معنى سوى توحيد الربوبية» والعكس 
بالعكس » معرضين بذلك عن الدلائل النقلية واللغوية الدالة على ذلك 

وهذا مبني على ما جعلوه أول الأمر وغايته وهو معرفة الخالق 
والإقرار بربوبيته» فلذلك تجد غالب كلامهم في التوحيد ومعانيه 
وأقسامه راجعا إلى هذا المعنى. 

ولما قرر أهل السنة ما تقتضيه الأدلة الشرعية والأوضاع اللغوية من 
تغاير المعنئ في نوعي التوحيدء وأن العبد لا يتحقق له توحيد إلا 
بالجمع بين المعنيين» قابلوا ذلك بالرد والإنكار وعرض الشبه الملبسة 
وخلعوا على أنفسهم لباس الناصح المتبع للأثرء فنادوا بأن هذا التفريق 
محدثة بدعة ما قرأناه في كتاب» ولا رأيناه في سئة» وكأن لم يكن لهم 
من أقوال وتقريرات إلا منصوصات الكتاب والسنة» وكأن لم يكن 
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للتوحيد عندهم تقسيمات قصرت عن. معاني الكتاب ومدلوللات السنة. 

ولا غروىء» فما الحدوث عندهم علة الإنكار» ولكن لما كان هذا 
التفريق يحول بينهم وبين ما يثبتون ويتشبثون به ويقررونه من الاستغاثة 
بالأموات والذبح والنذر لهم وصرف أنواع من العبادة لهم ضربوا كل 
سبب لدفعهء وزينوا القول ليا باللسان لرده؛ بل لج في عماهة ظلمه 
وضلاله من نسب - منهم - ذلك التفريق إلى طريقة الضالين الذي قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة» فجعل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع (توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات) المبني على 
التفريق بين نوعي التوحيد ضرباً من عقائد النصارى القائلين بالتثليث”". 

فالحاصل أنه قد اجتمعت كلمتهم على إنكار هذا التفريق وردّه 
والرد على القائلين به. 

يقول أحمد دحلان : (وقالوا إن التوحيد نوعان : توحيد الربوبية 
وهو الذي أقر به المشركون» وتوحيد الألوهية وهو الذي أقرٌ به 
الموحدون وهو الذي يدخلك في دين الإسلام» وأما توحيد الربوبية فلا 
يكفيء وكلامهم باطل .. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية .. - 
إلى أن قال: فهل سمع المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله 
يك إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية» ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي 
يدخلهم في دين الإسلام» أو يكتفي منهم بمجرد الشهادتين وظاهر 


)١(‏ انظر كاب «التنديد بمن عدد التوحيد - إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة 
الإسلامية؛ لحسن بن على السقاف ص ©6. 
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اللفظ ويحكم بإسلامهم ؟ فما هذا الافتراء على الله ورسوله» فإن من 
ول الرب فقد وححل الإله ومن , أشرك بالرب فقد أشرك بالاله)27. 

ويقول علوي الحداد : (توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد 
الربوبية» بدليل أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم خاطبهم الله 
تعالى بقوله : "ألست بربكم " ولم يقل بإلهكمء فاكتفى منهم بتوحيد 
الربوبية» ومن المعلوم أن من أقر له بالربوبية فقد أقر له بالألوهية» إذ 
ليس الرب غير الإلهء بل هو الإله بعينه) '". 

ويقول الدجوي : (وإني أعجب لتفريقهم بين توحيد الألوهية 
والربوبية»؛ وجعل المشركين موحدين توحيد الربوبية مع قوله تعالى : 
«اتحذدا أحَبسَارَهمَ وَرِسنَهُمْ أزبنا ربكا با من دوت للدي [التويّة: .]"١‏ وهل 
المراد من الأرباب إلا المعبودا ات)00. ظ ظ 

والنقل عنهم في ذلك يطول. إلا أن معنى ما يذكرونه ومحصله هو 
كار المريق ين لوعي التوحيد؛ وجال لرحد الوجية مدي ا 
شركهم عائداً إلى ذلك المعنى: 


35 25 35 5 


60 الدرر السنية ص «٠خ8-١241.‏ 
(؟) مصباح الأنام ص .١7‏ 
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الميعحث الثالث 
ل 


شبهات المبتدعة 5 فى الخلط بين نوعسي التوحيد 

لقد سبق الكلام - في الفصل السابق - على شبهات المبتدعة في 
معنى (لا إله إلا الله) عندهم مع الرد عليهم في ذلك. 

وحيث إن قولهم هناك دائر حول اتحاد مفهومي ى الربوبية والألوهية 
وأن لا فرق بينهماء فإن هذا المعنى هو مقصود هذا المبحث. 

ولذلك» فإن ما ذكرته من الشبهات هناك - في تقريرهم لمعنى 
الألوهية - يوردونه في إنكارهم التفريق بين نوعي التوحيد» وععليه 
فنسأورد هنا ما لم أذكره هناك مما رأيت أن ذكره هنا أنسب. 

وقبل عرض شبهاتهم هنا لا بد من استحضار ما سبق تقريره في 
المبحث السابق من أن جميع الدلائل قائمة على تقرير التفريق بين 
توعى التوحيد» وهى دلائل ممحكمة بيئة يجب الرد إليها حال الاشتاه. 
مع أنه لا اشتبأه في هاده القضية فى نمس الأمر. ولكن ضعفه المهم 
وغلبة الهوى داع اع إلى ذلك. 

وسيأتي مزي بِيانٍ لهذا الأمر في الكلام على شبهات المبتدعة في 
تقرير أن شرك المشركين السابقين كان في الربوبية. 

ولذللك د 7 فُسيكو ل الكلام هدا عن شبهتين رأيت مدا مسي سيتهما هنا + أما مأ 
سبق وما سيأئي من شبه لها تعلق بهذا المبحث فرأيت مناسيتها لما 
وضعت فيه مع الاكتفاء بهذه التقدمة للإشارة إلى هذا التعلق. - 
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الشبهة الأولى : 


قولهم : إن التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما انبنى 
عليه من تقسيم التوحيد إلى هذين المعنيين بدعة لم ترد في كتاب الله 
تعالى ولا سنة نبيه يله وما سمعنا أن النبي يخِ كان إذا قدمت عليه 
أجلاف العرب ليسلموا على يديه يفصل لهم أن التوحيد على قسمين 
ربوبية وألوهية؛ وأن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي مفرداً عن 
الألوهية"'؟. . ْ | 
الجواب من وجوه : 


الوجه الأول : 


' عدم التسليم بعدم ورود هذا التفريق في الكتاب والسنة» بل هو 
معنى ظاهر في نصوص الكتاب والسنة» وقد قدمت في المبحث الأول 
من هذا الفصل أنواعا من الدلائل الدالة على هذا التفريق» ولعل من 
أظهر ما يكون من ذلك قوله تعالى : #وَمًا بُؤْنُ أَحَدَرُهُم يأل إلا وَمْ 
مُتْرِودَ (0» ببرضشف: +.,ع» وهذان أمران متقابلان» ولا يشك المرء 
بالفرق بين المتقاببلات. 
الهجه الثاني : 


إن كان المراد عدم ورود لفظ التقسيم بأن التوحيد ينقسم إلى 
توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية» فهذا لا يضر ؛ إذ العبرة بالمعاني» وأهل 


() انظر كلام أحمد زيني دحلان المتقدم ص ١8١ء‏ وانظر: مقال الدجوي اتوحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية؛ في مجلة نور الإسلام - المجلد الرابع ص .١96‏ 
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السنة ذكروا مصطلح التقسيم بناء على المعنى الذي أفادته النصوص 
الشرعية» والكلام في المصطلحات قبولاً أو ردأ هو بحسب مطابقتها 
للمعنى المراد من عدمهاء إن طابقته فهي صحيحة متبواة وإلا فهي 


مردودة. 


ثم إن ألفاظ التقسيم المذكورة بناء على التفريق بين النوعين هي 
ألفاظ شرعية واردة في الكتاب والسنة» فلم يخرج التقسيم عن دلالة 
مطرد لدى أهل كل فن؛ كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 
وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يغتب على النحاة في ذلك 
عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء)”'". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين تلن : (وقد يقول البعض إن ها 
التقسيم للتوحيد بدعة. ولكن نقول : بتتبع النبصوص الواردة في التوحيد 
وجدناها لا تخرج عن هذه الأقسام العلدثة به )6 والاستدلال المبني على 
التتبع والاستقراء ثابت حتى في فى القرآن كما في قوله تعالى : #أفريتَ 
الى كهر عَاييَنا وَثَالٌ ريس مَل وولدًا (99 © أطلم لْغْيبَ أ ع عند 


سحن عَهَدَا 29 ريم : ببدميح والجواب. لا هذا ولا هذاء ولهذا 
قال ١‏ حلا سَتَكْنْبٌ ما م ِقُولٌ 6 ميتم : 0 2 


)١(‏ التحذير من مخنصرات الصابوني في التفسير. ل د. بكر أبو زيد ص ”٠‏ - حاشية 
رقم ؟. وانظر: «العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية؛ ل أحمد آل بو طامي /١‏ 
519/5 


0ك شبهات المبتدعة في توحيد الغبادة 


أن العرب الذين بعث فيهم النبي يك كانوا عارفين بمقاصد اللغة» 
والنبي يلد كان يدعوهم إلى تحقيق (لا إله إلا الله)» فهم يدركون معنى 
هذه الكلمة إذا أقروا بها وهو أن يتركوا كل ما كانوا يعبدونه مع الله 
تعالى» وأن هذا لا يعني تحويل اعتقاد قلبي فقط من اعتقاد أنها لا 
تخلق ولا ترزق ثم إن لهم حرية الإبقاء على طقوسهم تجاهها. 

كلا. بل إنهم يعرفون معنى هذه الكلمة» وأنها لا تقف عند حدود 
إثبات الخالقية والربوبية لله. تعالى وحده. ولكنها كلمة التوحيد لله تعالى 
في ربوبيته وألوهيته» فلا يدعى إلا هوء ولا يرجى إلا هوء ولا يتوكل. 
إلا عليهء ولا يتذلل إلا إليه عز جاهه وجل ثناؤه. 

إذا فالتفريق بين النوعين في دعوة النبي يك واقع ضمناء إذ لم يقبل ‏ 
منهم الإقرار بوحدانية الله تعالى في ربوبيته دون الألوهية» وقد أخبره 
الله تعالي أنه إن سألهم عن خالق السماوات. والأرض ومدبر الأمر 
ليقولن .الله» وهذا هو المقصود بتوجيد الربوبية» فلم يكن يقبل منهم كَي 
إلا أن يجمعوا مع ذلك توحيد الألوهية» وهو معنى (لا إله إلا الله). 

ولو تأملت آي الكتاب» وقلبت صفحات السنة لما وجدت 
أحداً قبل منه إسلام بإقراره بربوبية الله تعالى فقط دون أن يوحده في 
عيادته. 

ولقد جاء كفار قريش إلى أب بي طالب يشكون النبى 35 يه أبو 
طالب بذلك» فقال له النبي يكل : 5 عم إني أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية*. 








شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ك4 


ففزعوا لكلمته ولقولهء وقالوا : واحدة ؟ نعم وأبيك عشراًء 
فقالوا : وما هي ؟ قال : "لا إله إلا الله'. فقاموا فزعين ينفضون ؛ أيهم 


ا لبا ال 


وهم يقولون + 9#أجعل أله إلها ويد إن مدا 0 ص عاب( » َع 8 200 
فهؤلاء هم الذي قال. الله تعالى عنهم : «ووما ومن أحتشرف 9 إل 
سر ان 
وهم مشرنون زد 49 زيوسف: لك .]٠‏ 
وهم الذي قال تعالى فيهم : #إثل من الْأَرْسُ ومن فيهساً إن كدثر 
آم 441 به يا سيفوا فون ون لم قل أفلا ند تَدكُروتَ يت 4©9> 1 (المؤمنتلوت: 5خ-وم] ء* 
فلأي شيء - وهم على الإقراد للربوبية - رفضوا تلك الكلمة. إلا 
أنهم فهصوا أنها لا : نفك قنللء إثيات الربوبية فتمط >. بل هناك معسى زانك 
وهو توحيد الله تعالى في ألوهيته. 
وبهذا الفهم للنصوص والواقع قال أهل السنة بالتفريق بين النوعين. 
بحهة النانية : 





أن التفريق بين النوعين والقول بأن كفار قريش مقرون بنوع منهما 
يقتضى القول " للكفار توحيداً صحميحا ينجيهم من الدار. وهذا 


مصادمة للنصوص 


- والترمذي فى التفسير - باب ومن سورة ص‎ 055/١ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
١ | رقم لقققة‎ 

. (؟) انظر: الدرر السنية لدحلان ص »4١-4٠‏ مقال الدجوي «توحيد الألوهية وتوحيد 

الريوبية» في مجلة نور الإسلام - المجلد الرابع ص 554» منصباح الأنام لعلوي 

الحداه ص .١7‏ 


يك شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : 


أنه لم يقل أحد من أهل السنة إن كفار قريش كانوا موحدين. 
هكذا بهذا الإطلاق» وإنما كلامهم في أنهم - أي كفار قريش - كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية وهو من الحجة عليهم». وهم مع ذلك مشركون 
اسمأ وحكماًء إذ لا ينجيهم ذلك الإقرار دون أن يوحدوا الله تعالى في 


ع 


الوهيته. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فهذا التوحيد - أي توحيد الإلهية 
- هو الفارق بين الموحدين والمشركين؛ وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركونء وكانوا يعبدون مع الله 
غيره» ويحبونه كما يحبونهء فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد 
الربوبية - حُحجة عليهم)"". 

ويقول الإمام ابن القيم : (ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي 
من الشرك دون توحيد الربوبية بمجردهء فإن عباد الأصنام كانوا مقرين 
بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ولكن لما لم يأتوا بتوحيد 
الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته)”" 


)001 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/1 
(؟') عدة الصابرين ص 76 
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الهجه الثاني : 


أن إثبات نوع من التوحيد لهم لا يعني إثبات التوحيد المطلوب 
شرعاًء كما أن إثبات إيمان لهم لا يعني إثبات الإيمان الشرعي 
المطلوب تحقيقه» كما في قوله تعالى : وما يُؤْمِنُ أُحَارهُم يأل إلا 
وهم مُتْرِوْنَ ()» ريرشف: +.6مء فهذا نوع من الإيمان - وهو الإيمان 
اللغوي''' - لكنهم لا يقال إنهم مؤمنون. 

افما يقال في الإيمان هنا يقال في لفظ التوحيد. 
الوجه الثالث : ظ 


أن الكافر قد تكون عنده تصورات صحيحة» ويصدر منه أعمال 
صالحة إلا أنها لا تقبل منه ولا تنجيه من عذاب الآخرةء لأنها لم تقم 
' على أصل صحيح وهو تحقيق التوحيد لله تعالى بجميع أنواعه. 

فالكفار قد حكى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعبدونه ويدعونه كما 
قال تعالى : لود كَالَ إتاهخ لجيه وَعَرَِده إِنّى بر يَنًا يدود © إلا 
أَلرى فَطْرَن َإِنَهه سمّرين 4 [التخدف: +؟-لا؟]. 

قال القرطبي : ("إلا الذي فطرني"» استثناء متصل لأنهم عبدوا 
الله مع آلهتهم)”"". 

وقد تقدم ذكر قول النبي يله للحصين بن عبيد الخزاعي : (يا حصين» 
كم تعبد من إله ؟) قال : سبعاًء ستاً في الأرض وواحداً في السماء" 


)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي ؟/ هل. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .60/١5‏ 


١ه‏ شبهات المبتدعة في توحين العبادة 





قال : (نأيهم تعد لرغيتك ورهبتك ؟) قال : الذي في السماء”''. 

وهم إذا مستهم الضراء فلا يدعون إلا الله تعالى كما قال سبحانه ‏ 
عنهم : 'فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون"» فهم يدعونه في حال الضراء وحده. 
ويدعونه في حال الرخاء لكن يشركون معه غيره. 

فهذا نوع من العمل لهم سماه الله تعالى دعاء وإخلاصاًء وهذا لا 
يقنضي الحكم عليهم بالإسلام وأنهم على دين صحيحء» بل هذا من 
إقامة الحجة عليهم وإبطال ما هم عليه من الشرك يأن لا يملك السراء 

ولا الضراء إلا الله تعالى. ظ 

فالكافر قد يكون متلبساً بعمل صالح يوصف به إلا أنه لا يقبل منه 
عند الله تعالى» لأنه قام على أساس باطل وهو الشرك. 

نعمء قد ينتفع به ولكن ذلك في الدنيا كما قال النبي كله : (إن الله 
لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها ني الدنياء ويجزى بها في الآخرة. وأما 
الكائر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أنضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها)”". 

فالحديث دال على أن الكافر يصدر منه العمل الصالح إلا أن ذلك 
لا يعني أنه وصف بإسلام أو إيمان» وهكذا الشأن في نسبة الإقرار 
بالربوبية للمشركين لا يعني أبداً نسبتهم إلى التوحيد والدين .الصحيح. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص لالإ١»‏ الحاشية .)١(‏ 


(9) رواه مسلم فى صمة القيامة والجنة والنار - باب جزاء المؤمن بحسنأنه فى الدنيا 
والآخرة - رقم 84 وأحمد و57 


ْ الباب الثانى ظ 


شبهاتهم فى معنى الشرك 


| ]| ]نا اللفصل الأول : معنى الشرك وأنواعه عند أهل 


|| ]ألا الفصل الثانى: معنى الشرك عند المبتدعة. 


/ الأمم السابقة كان فى الربوبية. . 


||| ]لا الفصل الرابع : شبهاتهم في نفي وقوع الشرك 


فى هذه الأمة. 


شبهات المبتدعنة في توحيد العبادة 





الفصل الأول 
معنى الشرك وأنواعه عند أهل السنة 
تمهيد في ضرورة التعرف على معنى الشرك 
كما سبق بيان ضرورة التعرف على المقاصد الشرعية والفهم 
الصحيح لدلائلها المتعلقة بالعبادة والتوحيد» فإن الأمر لازم هنا أيضا 
فى التعرف على الشرك وأنواعه وأسبابه ١ت‏ ما يتعلق ب بة ) خحشية 
الوقوع في شيء منه. 
فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به كما قال سبحانه : 


«...إت الشَرِك لظام عظيم 4029© القتان: 18]. 
وهو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه كائنا ما كان كما قال 
نه: إن أمَّهَ لا يَمْفُ أن شرك يو وَيعْفرُ ما دون دَلِكَ لمن كاه ومن 
مر أله فَقَدٍ فى إِنْما حَظِيمً 44 اليِسَاء: 54]- ظ 
وهو المحبط للعمل مهما كان فيه من حسن وتقى وخشية» كما قال 
سبحانه وتعالى : «وَلَتَدٌ أي إِلْكَ وَإِكَ الِنَ ين مَبْلِلك بن ديقت لطن 


هر سر آي 


غلك ولت نَّ من كيين 409 (الشر: 06 


فهو أعظم الشر وأقبح القول وأسوأ العمل» وهذه - لعمر الله - 
موردة المهالك» فإن غابت عن العبد معانيها وطرائقها فالخوف أن تثاله 


مر 


بشركها. 
وبيان الشر والتعرف عليه وأسبابه من المطالب الشرعية التى دل 
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عليها كتاب الله وسنة نبيه يك وفعل سلف الأمة الأبرار. 

قال تعالى «يَكَدَِكَ تُنَصَدْ ول عر 51 ونين ييل النغير لس مه عن 409 
[الأنسام: 108]* / 

قد أقر النبي يله حذيفة بن اليمان دنه على السؤال عن الشر 
خشية الوقوع فيه كما في الصحيح عن حذيفة وَيه قال : كان الناس 
يسألون رسول الله ككل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني .. الحديث7"؟. 

وقد كان سلف الأمة الأخيار وعلى رأسهم صحابة رسول الله كل 
وي أعرف الناس بأمور الخير وأمور الشرء فكانوا أكثر الناس اتباعا 
للأول» وأبعدهم عن الثاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فإن كمال الإسلام هو بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله؛ء ومن 
نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر 
وضرره ما عند من علمهء ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند 
الخبير بهم» ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد 
عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة وق أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال 
معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لما 


60 روآأه البخاري في المناقب - بأب علاميات النبوة في الإسلام - رقم 5 5 
ومسلم في الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - 


. 861/ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





«قلة- 
علموه من حسن الإسلام والإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر 
والمعاصي)". 

فمعرفة الشرك من ضرورات كلمة التوحيد لأنها متضمنة البراءة 
منه» وأن الوقوع في شيء منه ينقصها أو يبطلها. 

ولذلك فإنه لما خفي معناه الحقيقي على كثير من الناس صاروا لا ' 
يبالون الوقوع في أشياء هي من معانيه» بل يعدونها من حقائق التوحيدء 
وإن كانوا ينفرون أشد النفر من كلمة الشرك وما يدور حولها. 

يقول الإمام ابن القيم كلل : (وهذا لأنه إذا .لم يعرف الجاهلية 
والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصويه وحسنه 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه 
أو دونه فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف منكرا 
والمنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكقر الرجل بمحض 
الويمان وتجريد التوحيد»: ويُبَدّع بتجريد متابعة الرسول وَةٌ ومفارقة 
الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله 
المستعان)”'". 

ويقول الشيخ مبارك الميلي أنه في نتيجة إهمال الكلام في 
الشرك : (نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى 
المعاصي معنى» وإن كان أجلاها حكماء فلظهور حكمه وكونه من 
الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب 
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إن نسبوا إليه؛ ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون» ثم 
وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله وأسمائه 
بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله؛ ثم يدافع عنهم ويحشرهم في 
زمرة أهل السنة» حتى ليخيل إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك 
جهلاً واغتراراً أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء 
المؤتسين برسول الله يله عن خبرة وصدق2(0. 

ومن أجل ذلك كله كانت طريقة أهل الحق بيان الخير الموصل إلى 
مرضاة الله تعالى , وبيا الشر الذي يعيق الوصول إلى مرضاته سببحانه 

وأعظم الأمر وأوله في الحقوق على المكلفين هو توحيد الله 
تعالى ؛ إذ هو الغاية من إيجادهم : فيال ذلك يسبق كل بيان» والتحذير 
مما يخالفه ويناقضه يسبق كل تحذير. 

ولذلك كان بيان التوحيد والشرك مقدما فى بيان أهل السنة للحق» 
فكلامهم المنقول ومصنفاتهم المرقومة أظهر شاهد لذلك» وهذا نتيجة 
الأخذ بالنصوص الشرعية وفهمها الفهم الصحيح وتقديمها على غيرها. 
إذ أن كتاب الله تعالى كله فى تقرير التوحيد ولوازمه» ونقض الشرك 
وأسبابه» يرى ذلك من تأمل الكتاب حق التأمل» ووقف بفهم ثاقب مع 

ومسائل الدين - وخاصة الكبار التي يتعلق بها أساس التكليف - 


1 رسالة (الشرك ومظاهره» ص ا. 





| 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 15 


الأرفع» ولكن قد يغيبٍ عن النفس ذلك الجلاء لا من خفاء المعنى, 
ولكن عماية الجهل» وغلبة الهوى اللذان يحجبان نور الحق كما 
تحجب الكف عن العين شعاع الشمس في ضحاهاء وكما قال القائل : 
حجرة ملؤها الظلام حوتني ‏ وحوتهاأشعةالقمراء 
رب نفس تلفها ظلمات 2 وهي في عالم كثير الضياء"'" 

فمسألة التوحيد والشرك هي أوضح المسائل بيانا في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يَكِِه ولذلك فإن تعريفات أهل السنة لهما هو تذكير 
لذلك المعنى البين الجلى» وليس لاشتباه الأمر أو لحاجته إلى التفسير 
والبيان. - ١‏ ظ 

ولقد تعددت أقوالهم في التعريف بهما إلا أن ذلك كله دائر حول 
المعنى المبين الذي لا يخفى إلا على من عمي قلبه؛. نسأل الله تعالى 


الهدى والتقى. 
© المعنى اللغوي للشرك :. 


والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل 
على امتداد واستقامة)0"', 


والشرك بتسكين الراء هو المراد به الأصل الأول»؛ وهو المقارنة 
وخلاف انفراد. 


(؟) معجم مقاييس اللغة ”/ 566 - مادة (شرك). 
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قال ابن فارس : (فالأول : الشركة وهو أن يكون الشيء بين 
اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال : شاركت فلانا في الشيء» إذا صرت 
شريكه. وأشركت فلاناء إذا جعلته شريكا لك)”0". 

وقال ابن منظور : (الشركة والشّركة سواء : مخالطة الشريكين)”''. 

وقال الأزهري : (الشرك بمعنى الشريك وبمعنى النصيب» وجمعه 
أشراك كشير وأشبارء وقال لبيد : 

تطير عدائد الأشراك شفعا 2 ووترا والزعامة للغلام)"" 

وفي تاج العروس : (طريق مشترك : يستوي فيه الناس. واسم 
مشترك : يشترك في معان كثيرة. كالعين ونحوهاء فإنه يجمع معاني 
كثيرة قال ابن الأعرابي : 
ولا يستوي المرآن هذا ابن حرة وهذا ابن أخرى ظهرها متشرك 

فسره فال : معناه مشترك. ظ 

وشركه فى الأمر : دخل معه فيه وأشركه معه فبه)47'. 

وقال الراغب في المفردات : (الشرْكة والمشاركة : خلط الملكين. 
وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداء عينا كان ذلك الشيء أو 
معبى )© كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية. ومشاركة فر س وفرس 


010 المرجع السابق #/ 5580 2 

6 لسان لعرس ٠٠‏ 5 - مادة شرك. 
فر المرجع السابق. 

() تاج العروس لمرتضى الزبيدي .645/1١7‏ 
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في الكمتة والدهمة)0©. 


ويتضح مما سبق أن الشرك في اللغة يرجع إلى معنى الخلط والضم 
والتسوية» وما ذكر له من معنى فإنه يرجع إلى ذلك ". 

© معنى الشرك شرعا: 

مما سبق في التعريف اللغوي لكلمة (الشرك). يتضح المعنى 
الشرعي لها لموافقته له في الأصلء إلا أن الإطلاق الشرعي مختص 
بما هو حق لله سبحانه وتعالى فلا يشركه فيه أحد. 

وأوضح تعريف للشرك بالمعنى الشرعي هو ما كان من قول 
صاحب الرسالة يلل فقد سثل عليه الصلاة والسلام : أ ي الذنب 
أعظم ؟ فقال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)7'. 

وهذا هو الشرك الذي دلت نصوص أخرى كثيرة على أنه أكبر 
الكبائر وأعظم الذنوب. 

والئد هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره. والله تعالى هو وحده 
الخالق وكل من سواه فهو مخلوق» وهو وحده المالك وكل من سواه 
فهو مملوك. وهو وحده المدبر وكل من سواه فهو ملبّرء وهو وحله 
المستحق للعبادة» فمن صرف شيئا من خصائص الله تعالى لغيره فقد 


(0) الكمتة: هى لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل وغيرهما. والدهمة: 
السواد. انظر ؛ لسأن العربء مأدة «كمت» 5/ ,8١‏ ومادة ادهم» 1*4/17. 

(0) المفردات ص 15094. 

() انظر: رسالة «الشرك ومظاهره» لمبارك الميليىي ص ؟١١-5١٠.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص ©90١5؛‏ المحاشية .)١(‏ 
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جعله ندا لله تعالى في ذلك الشيء» وهذا هو الشرك به سبحانه وتعالى. 

وهذا المعنى قد جاء واضحا جليا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ي. كما في قوله تعالى : ظ...فلا يمنا ينه أَدادًا وََشْمْ تتتئورت 
420 [البَعَْرَة: ؟7]٠‏ 

قال ابن عباس حك : أي أشباء”©. 

وقال قتادة وممجاهد: 0503 


وعدلا له. 

وكما في قوله تعالى: . شم لذن فيا ير رَيهِمَ يَعَولوت 49 
[الأنعتام: »]١‏ 

قال ابن جرير 0-9 (والذين يجحدون نعمة الله عليهم بمأ أنعم 
عليهم من خلق ذلك لهم ولكم أيها الناس البربهم) الذي فعل ذلك 
وأحدثه «١يعدلون»‏ : يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه 
الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شركه في خلق 
شيء من ذلك؛ ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم» بل هو المنفرد 
بذلك كله. وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره» فسبحان الله ما أبلغها 
من حجة» وأوجزها من عظةء لمن فكر فيها بعقل» وتدبرها بفهم) ". 

ولما كان أكثر الشرك الواقع في الناس هو في صرفهم أنواعا من 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري ١717/1١/١‏ 


(0) المرجع السابق. 
(6) جامع البيان للطبري 7//5/ .١55‏ 
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للك 
العبادة لغير الله تعالى صار الشرك منصرفا عند الإطلاق إلى الشرك فى 
العبادة. [ ظ ظ ْ 

وقد سبق تقرير أن شرك السابقين كان في الألوهية؛ أما الربوبية 
فقد كانوا يقرون بها ؛ ولذلك كانت أول دعوة رسلهم إليهم إلى أن 
يعيدوا الله تعالى وحذه» والنهي عن الشرك في العبودية. 

وهذا لا يعنى أن الشرك لا يكون إلا في العبودية فقطء ولكن لما 
كان الشرك فى ذلك هو الأغلب صار اللفظ منصرفا له عند الإطلاق» 
كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - في الكلام على أنواع الشرك. 

وقد تعددت أقوال أهل السنة في تعريفهم للشرك» إلا أن معنى ما 
يذكرونه راجع إلى معنى ما سبق - شأنهم في كل ماخذهم وهو اتباع 
نصوص الوحيين -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدهِ : (فمن عدل بالله غيره في شيء 
من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك)(2. 

وقال أيضا : (وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في 
بعض ما يستحقه. وحده» فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في 
جميع الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به)"". ظ 

وقال الإمام ابن القيم نه : (وأما الشرك فهو نوعان: أكبر 
وأصغر. فالأكبر : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون 


)01 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/1 .١‏ 
(5) الاستقامة ."55/١‏ 
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3 آذآ ررب 
9 . م2١‏ 
الله نداء يحبه كما يحب الله)"'". 


وقال الإمام الشوكاني نه : (بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا 
بختص به سبحانه)2©0. 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله يله : (الشرك تشبيه للمخلوق 
بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية)” ". 
وقال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي كأ : (حقيقة الشرك بالله أن 
يعبد المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم المخلوق كما يعظم الله أو 
يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية) ". 
قلت : وكل هذا شامل للتشبيه في خصائص الربوبية» لما سبق بيانه 
من تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية. ظ 
والحاصل أن المعنى الشرعي للشرك معنى ظاهر بيّن في كتاب. الله 
تعالى وسنة نبيه ييه ويدور كلام أهل السنة في تعريفه حول ذلك 
المعنى» وهو تسوية غير الله بالل فيما هو من خصائص الله» سواء كان 
ذلك فى خصائص الربوبية وما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» أو كان ذلك في استحقاقه للعبادة وحده سبحانه لا شريك له. 
« أنواع الشرك : ظ 
لما كان الشرك مقابلا للتوحيد» وكان التوحيد متنوعا - بدلالة 


() مدارج السالكين ."1/8/١‏ 

() الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص ؟". 

(9) تيسير العزيز الحميد ص .١١5‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 449/7. 
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الاستقراء - إلى أنواع ثلاثة - كما تقدم » فإن الشرك له تنوع باعتبار 
هذه المقابلة. فيكون لكل نوع من أنواع التوحيد مقابل من الشرك. 
إضافة إلى تنوع آخر هو باعتبار درجة الشرك. نفسه وحكم صاحبه 
من حيث خروجه من دائرة الإسلام أو لا 
وبناء على ذلك فالشرك باعتبار مقابلته لأنواع التوحيد له أنواع 
ثلاثة : 
النوع الأول : الشرك في الربوبية. 
النوع الثاني : الشرك في الألوهية. 
ْ النوع الثالث : : الشرك في | الأسماء والصفات. 
وتعريف كل نوع من هذه الأنواع مأخوذ من معلى مأ تقدم تقشريره 
في معنى الشرك شرعا مع تخصيص ذلك بمدلول ذلك النوع. 
خصائص الربوبية لغير الله تعالى» كالخلق ولإيجاد والاستقلال بالفعل 
ونبحو دلك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في تعريف الشرك في الربوبية : 
(هو إثبات فاعل مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلا بإاحداث 
فعلهء ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقول أو النفوس أو 
الملائكة, أو غير دلك مستملا بشيء من اللأحداث)00", 
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الصلاة والسلام ومخالفيهم». وقد تقدم من النصوص ما يدل على أن 
: مش ركي العرب لم يكونوا واقفعين في هذا النوع. بل كانوا مقرين 
بوحدانية الله تعالى فى خلق السماوات الأرض وملكه سبحانه لكل 


م 


لمرو , 2. 


يقول الإمام ابن أبي العز كَنهُ : (فإن المشركين من العرب كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحدء كما 
8 ' “ . ص 0 يح ساسا م سس عل عر رمع ع سا مسار عدي 
أخبر تعالى عنهم بقوله : «إولين سألتهم من خلق السَمنوتِ والارض ليقولن 
ألنه بج [لقمّان: ه”ع) لاقل لمن رض ومن فيا إن مكاثر تعمورت 
مسمَفولون ِل 1 أفلا تَذكرويت 4 [المؤمنون: 86-85] الآيات». ومثل هذا 
كثير في القرآن. 0 [ 
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» 
بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
. 20 
والبربر وغيرهم)''. 
ومع أن أكثر الناس لم ينازعوا في هذا الشرك إلا أن طوائف منهم 
وقعت فيه كقول بعض المشركين : إن ثم خالقا خلق بعض العالم. 
وكما يقوله الثنوية من المجوس فى النور والظلمة» والفلاسفة الدهرية 
فى حركة الأفلاك. 
ولذلك فقد جاء بيان بطلان هذا النوع من الشرك في القرآن, 
والإلزام بما هو لازم له من توحيد الخالق سبحانه وتعالى في الألوهية. 
قال تعالى : ما أَنحد أَنَّهُ ين ولد وَمَا كات معد مِنْ إل إذا ذهب 


0010 شرح العقيدة الطحاوية ص 59. 
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ىل عير وي بين 


كل كم يما حَلَنَ وم 


رعو و م 1 ع 


عل بعض* [المزمنون: ١‏ 

قال الإمام ابن القيم كن : (فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيز البين» فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء يوصل إلى 
عابده النفع» ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق 
وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه» بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به 
كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد 
على قهر الآخحر والعلو عليه .... وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي ‏ 
وارتباط بعضه ببعض» وجريائه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد 

من أدل دليل على أن مدبره واحدء لا إله غيره)”"". 

أما النوع الثاني وهو الشرك في توحيد الإلهية : هو أن يصرف شيئا 
من العبادة لغير الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن في تعريفه : (بأن يدعى غيره 
دعاء عبادة ل دعاء مسألة» كما قال سبحانه #إيّاك تعبد وإيّاك 


6ن 230 3 


وقد تقدم معنى الألوحية وأنها العبادة. فمن صرف شيئا من أمور 
العبادة كالصلاة ا والنسك إلى غير الله تعالى كائنا من كان» فقك 
وهنا الشرك هو الأكثر وقوعا في الناس» وهو الذي كانت فيه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص 7؟57. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (تحقيق د. ناصر العقل) 511/7. 
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لتك ل ب 72ت 


المنازعة بين الأنبياء ومخالفيهم. ولذلك كان أول دعوتهم إلى نبذ هذا 
النوع من الشرك. ظ 

ولذلك فإن الشرك إذا أطلق فالمراد الأغلب فيه منصرف إلى هذا 
النوعء إذ أنه محل المنازعة والإعراض. 

ولذلك فإن الكلام عن الشرك وبيان بطلانه والتحذير منه في 
نصوص الكتاب والسنة هو في هذا النوع بالأصالة» وهو مشتمل ضمنا 
على بيان بطلان غيره. 

ولقد تعددت النصوص من الكتاب والسنة وتنوعت ني بيان بطلان 
هذا التوع. ومن طرق القرآن في ذلك : ظ 


-١‏ النهي عنهء ووصقه بأقبح الأوصاف بأنه أعظم الظلم وأعظل 
الجهل وأسوأ القول والعمل» وأنه مناف للعقل والفطرة. 
قال تعالى : ط...إت اليَرْلِكَ طْلُ عظيِرٌ 409 [لقمَان: 1]» وقال 
تعالى قل أفَخَيْرٌ أله أَمَرَوَنَ أ عبد أي جلو د ©4 [الجُمكر 5+]» 
وقال تعالى #«وَمَن أل يكن يَدْعُاْ من دُونٍ أَنَّوِ سَ لّا صَْتَحِيبٌ له إل يدر 
لَِْمَةٍ وهم شم عن دعايهم عَللُونَ بذ [الأحقاف . مع» وقال تعالى + مإفآقِم 
يَيَهَّكَ للرّن حَنِيمًاً فطرَتٌ الله ألى قطر النَاس علا لا يَدِيلَ لِخَلق الله 
ذلك الت الْقيَمُ ولكرى أكير النساسن لا يِعَلْمونَ () من اليد 


0 6 


أنه وَأقيمُوأ الصَلَاة ولا حَكْوْبوأْ يس المتركِيت 42 [ادزوم: .مدصم. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ة فى هذا ذا المحنى. 
؟- بيان عاقبة هذا الشركء وأن صاحبه لا يغفر له كائنا من كان» 
كما قال تعالى إن أَلَهَ لا يَعْفْر أن شسْرِكٌ بو وَيَمْيْرٌ ما دوت ذَلِلك لمن 
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33 
ل ل سل 


ل 2 
سشاء ومن يشْرِكَ يله فَقَدَ صَّلْ ضلئلا بيدا ((0* (الئيساء: 15 


- بيان بظلان كل سبب موجب لهذا الشرك. رقطع كل حجة 
يتمسك بها صاحبه» حتى لم يبق أي شيء يتمسك به يصحح فيه ما هو 
عليه. | 


وهذا كما في قوله تعالى قل أدعوا ليت تَعَمَمْ من دون 1 
بَتَلِكُونَّ يِْقَالَ دزو ف التَّمْوَتِ ولا فى. الْأَرْضٍ نا ينيدا به وله 
وم دِيم ين طهر ©) ولا كد آلّممَةٌ ندم إلا من أ 


الس ]. 


١ 
ام‎ 


قال الإمام ابن القيم كن : (فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك» وسد بها عليهم 
أبلغ سد وأحكمه؛ء فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» 
وإلا فلو كان لا يرجو منفعة ؛لم يتعلق قلبه به. وحينئذ فلا بد أن يكون 
المعبود مالكا للأسباب التي يتفع.يها عابده»؛ أو شريكا لمالكهاء أو 
ظهيراء أو وزيراء أو معاونا له» أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. 


فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتشت أسباب الشرك 
وانقطعت موادة . 230 


والحاصل أن هذا النوع من الشرك ينصرف إليه معنى الشرك عند 
الإطلاق لأجل ما سبق بيانه من أنه محل المتازعة وكثرة الانتشار. 


ولذلك فإن تعريف الشرك بمعنى هذا النوع - كما قل يعرفه به 


.57-5١ ميختصر الصواعق ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


بعض أهل السنة - ليس هو من نقص المعنى ولا قصر العبارة عن 
كمال مدلولها ٠‏ ولكن لأن الخلوص من هذا النوع متضمن التخلوص من 
غيره » ولأنه أصل شرك المشركين. 

النوع الثالث : الشرك في الأسماء والصفات : وهو صرف شيء 
من خصائصه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته لأحد من المخلوقين. 

وقد بين الله تعالى بطلان هذا الشرك بنفي المماثلة له من أحد من 
خلقهء كما في سورة الإخلاص : كل هر أنَّهُ مد () أنّهُ ألصَسمَد 
© م جيذ ركم بولذ © عنم يك له كرا أذ ©0» 
ات 2©]4-١‏ وفي قوله تعالى: ...ليس ْله شَئ وهو - 
البصبد 9 [القورئ: 211١‏ وفي قوله سبحانه: . .كل تام لم 


46 من 110 

وهذا النوع من الشرك متضمن لما سبق من الشرك في الربوبية 
والشرك في الألوهية باعتبار تضمن توحيد الأسماء والصفات لاسمه 
تعالى (الرب) واسمه (الإله)ء فهما من أسمائه عز وجل خاصان بهء لا 
يشاركه فيهما غيره» دالان على وصف الربوبية والألوهية» فمن جعل 
للمخلوق شيئا من خصائص الربوبية أو شيئا من خصائص الألوهية فقد 
وقع في هذا النوع من الشرك ضمنا. 

يقول الشيخ محمد خليل هراس نه : (وأما توحيد الأسماء 
والصفات فهو شامل للنوعين السابتين - ب - يعني توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية -: فهو يقوم على إفراده سبحانه بكل ما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له. ومن جملتها كونه ربا 
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© - 
واحدا لا شريك له فى ربوبيتهء وكونه إلها واحدا لا شريك له في 
ألوهيته. 

فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه : فله وحده الربوبية 
المطلقة الشاملة لجميع خلقه. ظ 

وكذلك اسم الجلالة «الله» لا يطلق - كما قدمنا - إلا عليه وحدهء 
فهو ذو الإلهية على جميع خلقه ليس لهم إله غيره)''. 
ظ فهذا وجه تضمن هذا النوع لبقية الأنواع. 

ولكن لما كان ضلال عامة من أشرك في عدم تحقيق معنى الألوهية 
ولوازم الربوبية أفرد هذان النوعان بالذكرء كما قال الإمام المقريزي 
كله : (وشرك الأمم كله نوعان.: شرك في الإلهيةء وشرك في 
الربوبية)""': والله أعلم. ظ 
أنواع الشرك باعتبار حكمه”7", 

© النوع الأول : الشرك الأكبر : 

وهو إثبات شريك لله تعالى في شيء من خصائصه. كمن يعتقد 
أحدا خالقا مع الله؛ أو يتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله أو 
يصرف لهم شيئا من العبادة. 


فهذا الشرك لا يغفر الله لصاحبه» وصاحبه خالد مخلد في النارء 


لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلاء وهو المراد بمثل قوله تعالى : 


)010( دعوة التوحيد ص "لا. 
(5؟) تجرد التوحيد المفيد ص 55. وانظر: مدارج السالكين لابن القيم .65-486-١‏ 


(*) انظر: مدارج السالكين لابن القيم 748/١‏ وما بعدها. 


شبهات المبتدعة في نو حي العيادة 
ل لسلس للا للللير<_ لسر لير ير 22222 772727272722 00 


د سل سس قير 


«.. إن من مُتْرِدَ لَه مَكَدٌ حَرَمَ لله عله الْجَنّدَ مه ألتَادٌ وما يليت 
من أتصحار 439 [المائدة: 1/17]* 

وهو الذي كان عليه غالب الناس قبل الإسلام. والذي أبقى عليه 
أعداء الرسل وقاتلوا من أجله» فصار أظهر وصف لااصق بهم فلذلك 
تغلب تسميتهم في القرآن بهء كما قال تعالى : طيَتايمًا ألييح ءامنا 


صس | مكرم صر مه 7 اوس اميه سل صر 
إِنَّمَا المشرفوت يحسٌ* [الثربية: مع وقال سبحانه : «إهوٌ ألْزى أرْسَل 
روه 1 


رسوله بالمدئ ودين الحيّ لظهرَ عَلَ الزن كز ولو صكر روي 
9 تتتربة: +م» وقال تعالى : «برةة يَنَ لَه وَرسْولد إِلَ ادن عَهَدمُ 
ص لْمُْرِكنَ 4 زالتوبة: »]١‏ وغير ذلك من الايات. 

فمن صرف شيئا مما هو من خصائص الله تعالى كاعتقاد أن غيره - 
مشارك له في الخلق والتدبير أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره» 
فهو مشرك شرك أكبرء حكمه حكم المشركين السابقين» ولو صلى 
. وصام وقال إني مسلمء إذ لا يجتمع هذا النوع مع الإسلام أبدا. 

© النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

لقد تعددت أقوال العلماء في تعريف هذا النوع من الشركء إلا 
أنها ليست-محل تعارض. < 

| فمنهم من عرفه بالمثال كما فعل الإمام ابن القيم كله حيث قال : 

(وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
اللهء كما ثبت عن النبي يةِ أنه قال : (من حلف بغير الله فقد أشرك). 
وقول الرجل للرجل (ما شاء الله وشعت)» و (هذا من الله ومنك) و (ما 
لي إلا الله وأنت) و <أنا متوكل على الله وعليك) و (ولولا أنت لم يكن 
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كذا وكذا). ؤقد. يكون هذا شرك أكير بحسب قائله ومقضده"'". 


ويعرفه الراغب.كثه في. المفردات بأنه : (مراعاة غير الله معه في 
بعض الأمورء وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله ...جعلا له شركاء 


8 ف ف لل صلل ##ر 


ل ر ئًَ م مسار ؟ 

َاتلهما فتععدلى. ألله 2 شرو 3 42 [الأعرّاف وما 1 
ومن أهل العلم من عرفه فه أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي كآنه : (هو كل وسيلة وذريعة 


يتطرق منها إلى الشرك. الأكبر من الإرادات والأقوال والأفصال التي لم 
تبلغ رتبة. العيادة)”". 


ويقول الشيخ عبدالعزيز السلمان كل : (هو كل وسيلة وذريعة 
يتطرق بها إلى الشرك الأكبر)”*". 
والذي أزاه 9 انضباطاء وأدق تعبيرا فى تعريف الشرك "0 


- والله أعلم. - . أنه (ما أتى ة في التضصوضص أنه شرك » دام يصل 
: حد الشر 3 الاير 


وؤذلك لأهرين : 


-١‏ أن الحكم على شي شيع بأنه من الشركة الأضخر مرجعه إلى التضر 








00 المقردات ضَن 0-7 ٠‏ 
(© الول السديد فى مقاضد التوحيد - فى حاشية كتاب. التوحيد م" م 





6 اكوا شع الجلية: عنن. سعنانين. الواسطية ضن. 7١‏ 5. 

0 اتنظر : : مسجتموع فتناوين: ومقالات. مشوعنة ؛ لعب 

ل مويعين 2006 وممجمؤع. فقاوم وسائل. الشيخ متحخيمرل ٠.‏ ين. - تعزو 
لمان 9/< 71. 
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-١‏ أن أظهر ما يتميز به الشرك.الأصغر عن الأكبر كونه لا يخرج 
صاحبه من ملة الإسلام. 

فإذا ورد في نصوص الشرع تسمية قول أو فعل بأنه شرك» مع 
دلالة الشرع أن من وقع في شيء من ذلك لا يخرج من الملة» فهذا 
الشرك محمول على الشرك الأصغر. 

ومثل هذا له الخثر وح ٠‏ لما ورد في التصوص أنه كثر نهر 
الدلائل الشرعية على بقاء صاحبه مسلماء 0 عل الكو 

وقد جاء في الحديث أن الشرك الأصغر هو الرياء» كما في حديث 
محمود بن لبيد الأنصاري ذه أن ن النبي ولد قال : إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر).ء قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسؤل الله . 7 قال : (الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزي الناس بأعمالهم اذهبوا | إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا 
هل تحدون عندهم جزاء)”2. 

| - والله أعلم - لأن الرياء أمر غالب في الناسء» وقل أن 

ينجو منه أحدء فسمي الشرك الأصغر به لغلبته وعظيم خطره» أو أنه 
)١(‏ رواه أحمد 478/0» ورواه الحاكم من حديث شداد بن أوس َيه 816/4 


موقوفاً بلفظ: «كنا نعد على عهد رسول الله يل أن الرياء الشرك الأصغر». قال 
الحاكم : صححيعم الإسناد. ووافقه الذهبى. 1 
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مبدأ الشرك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرياء : (هو من 
جنسس الشرك أو هو مبداً الشرك)7". 
ولذلك كان الصحابة وين يخافونه ويحذرونه» كما قال ابن أبى 


ننفسه)20. 


قال الحافظ ابن حجر كا : (وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه 
في عمله ما يشوبه مما ييخالف ال 


وسماه النبي كو : شرك السرائرء كما جاء في الحديث عن محمود 
ابن لبيد وَله قال : خرج النبي يل فقال : (أيها الناس إياكم وشرك 
السرائر) قالوا : يا رسول اللهء وما شرك السرائر ؟ قال : (يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شر كََ 
السرائ)©© / 

وسماه أيضا : الشرك الخفي: » كما جاءه في الحديث عن أبي سعيد 
الخدري . 6 ويلله مرفوعاً : (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من" 
المسيح الدجال؟) قالوا : بلى! قال : (الشرك الخفي» يقوم الرجل 


.157/14 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

3ع صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب خورف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر ١/؟"5.‏ 

زف فتعح الباري 75/1 . 

)2 رواه ابن خزيمة في صحيحه 0//7": والبيهقي : في السئن الكبرى 1/ 599, وابن 
أبي شيبة في المصنف 7ق 





م شبهات المبتدعة في توجيد العبادة 


فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل)"''. 

ويمكن التفريق بين الشبرك الأكبر والأصغر بما يلي : 

أولا : أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام. أما الشيرك 
الأصغر فلا يخرج من الملة . 

ثانيا : أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلهاء» جملة وتفصه 
وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه. 

الثا : الشرك الأكبر موجب للخلود في النارء أما الشرك الأصغر 
فلا يوجب الخلود في النار فهو إما موجب لدخول النار» أو أن حكمه 
حكم الكبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذب صاحيه وإن شاء 
عفا عنه . - على خلاف بين أهل لل العلم في هل المسألة 2 











)01 رياه أبن ماجه في الزهد - - باب الرياء والسمعة - رقم 14١17؛‏ وأحمد في المسند 
”ا والحاكم في مسمتدركه 4/ 9519 رصححه ووافقه اللهبي. 

إفة انظر؛ ١‏ مجموع نتارى وعقيالابت متبوعة للشيخ عبدالعريز بن باز + + ججميع مبحمب 
الشويعر :58/١‏ المدخيل لدراسة العقيدة | ة الإسلامية علي مذهب أهل السنة 
والجماعة. ل د. إبراهيم البريكان ص ١44‏ 

(9) ومن المئاسب هدا 5 أنقل كلاما للشيخ عبد الرحمن السعدي - وهر ضمن رسالة 
بعثها الشيخ إلي الشيخ عبد الرحمن الحصين؛ ذكرها الدكتور عبد الرزاق البدر في 
كتابه ' الشيخ عيد الرجمن السيعدي وجهوده في ترضيح العقيدة' ' صي 3 

وذكر أنها مؤرخة في 5/19/ 171/4 > 

قال الشيخ ابن سعدي: (من لظ إلى عموم الآية - يعني قوله تعالي : <«إنّ أَنّهَ لا 
بنك أن ره بى» [النْسَاء: 44 الآية ة > وأنه لم يخص شركا دون شرك أدخل فيها 

ْ رك الأ وقال إنه لا يغفرء بل لا يد أن يعدب صابحبه؟ لأن من لم يغفر له 
لا بد أن يعاقب. ولكن القائلين بهذا لا يجكمرن بكثره ولا بخلوده بالتار وأنه > 
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انفكا 


رابعا : أن الشرك الأكبر يحل النفوس والأموالء يعكس الشرك 


الأصغر. 


35 125 5 3 


- يعذب عذابا أبديا؛ لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين» وإنما يقولون يعذب عذايا ‏ 
بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. 

وأما من قال إن الشرك الأصعر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية» وإنما 
هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى «ِإنَه مَن شرك هه فقد حرم أله عَلَيَهِ 
الْجَنَّدَ ومأونة ألا تار»4 [المائدة: ال1 فيقولون: كما إنه بإجماع الأئمة أن الشرك 
الأصغر لا يدخل تحت .هذه الآية التى حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود 
في التار فلا يدخل في تلك الآية...). 
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الفصل الثانى 


معنى الشرك عند المبتدعة 

لقد تبين مما سبق أن التوحيد عند المبتدعة يتحقق ب: يبتحقق إفراد الله 
تعالى بالربوبية» وأنه وحده الخالق المدبر المستقل بالفعل دون غيره»ء 
وأن ذلك - عندهم - هو معنى التوحيد الذي يجمع جواتبه. ظ 

وبناء على ذلك فإن مفارقة ذلك التوحيد لا تكون إلا بتخلف ذلك 2 
المعنى في الاعتقاد. أي أن الشرك هو اعتقاد خالق مدبر مستقل بالفعل ' 
مع الله تعالى» أما إذا كان هذا المعنى منتفيا في النفس فإن الشرك 
منتف عنها. 

وهذا ما يضرح به المخالفون في توحيد العبادة» والذين يقرون ما 
يصرفه كثير من الناس من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء 
والاستغاثة والتوكل والذبح والنذرء ونحو ذلكء معللين ذلك بأن تلك 
الأفعال. والأقوال خالية من اعتقاد الخالقية لغير الله تعالى» و وعليه فلا 

يصح أن تحمل على الشرك - عندهم -. 

يقول القاضي علي بن عبدالكافي السبكي - في تقرير ما يفعل عند 
قبر النبي كله من أنواع الاستغاثات والتوسلات» وأن ذلك ليس من 
معنى الشرك ؛ إذ أن الشرك متعلق بجانب الربوبية فقط؛ أما تلك 
الاستغاثات فالباعث عليه تعظيم قدر النبي كَلةِ واعتقاد عظم جاهه عند 
الله تعالى دون أن يكون فيها صرف شيء من خصائص الربوبية له» فهو 
وسيلة للداعي عند ربه سبحانه -» يقول : (واعلم أن ههنا أمرين لا بد 


شبهات.المبتدعة في.توحيد العبادة 








الأول. * وجوب. 





والثانتي إقواد الربوبية. واعتقاد أن الرب تارك وتعالى منفود بذانه 
وضماتة. وأفعاله عن جميع خلقه. 





فحن اعتقذ في أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في. ذلك» فقد 
م وجنى على جاتب الربوبية فيما يجسا لها وعنلى الرسول قيما 
دق إلى الأمة من حقنها.. 


ومن قضر بالرسول: عن شيء من رتبته» فقد جتى عنا 
له و على أل الله * تعالى بمخالقته فيما دجب لْر ب 


يختضص بالباري 7 تعالى» فقد أصاب | 7 قل ٠‏ وحافظة على جاتب ب الربوبية 


والرسالة جميعا» وذلك هو العدل الذي لا إقراط فيه ولا تقريط)0©. 

















الاستغاثة لني يك في. قبره” '“ - تقييك معنى ن الشرلة ب 9 ظ 





فيقول : الذي د في ٠‏ الإشرا اك هو ا 
: 0 وله يعحقدك أأحد من 9 








1 شقاه اللسقام في زيارة: خين الأثام, ص 908 
( النظر : المرجع. السابق. صن "537 
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ويقول أيضيا : (الذي يقدح في فى التوجيد هو اعتقاد التأثير لغير :اللهء 
أو اعتقاد الألوهية أ و استحقاق العبادة لغير الله وأمنا مسمجردك العداء من 2 
غير اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر غيه)”. 





ويمرر علوي 1 لجداد صحة ما عليه المستغيعثون بأهل المقاير بنفي 
الشرك ع عنهم» إذ أنه لم يعنتقدوأ فيهم قدرة على الخلق والإيجاد 
فيقول : ا لاء مهما عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما 
يعتقدون في جناب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي العام العامء 


وإنما يعتقدون الوج جاهة 0 عند الله 0 9 اعزثي ) ويتسبونه لهم 
مجازراء ويعتق 











مث ا ع2 : 0 





١ 8‏ لسطوي دج د الندعاء ولا ستغماقة عن دونك ذلك 
الوهابية كما رسميهم - بأ من يستغيث بالرسول 8# أو غيره في 
جاجة من -حواشجهء أو يطلب منه أو يناديه في مطاليه ومقاصده» ولو ب 
(نا رسول الله)ء أو اعتقد على نبي أو .ولي ميت وجعله .واسطة بينه وبين 
أبلله في حو اثعجه فهو مشراك لل اندم والمال د . 


ويقول محمد علوي المالكي - في تقرير هذا المعنم - : (أى لا 
يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى)29 2. 











(1) الدرر السنية ص ©76. 
(؟) مصباح الآئام بص 6. 
0 الثقول الشرعية في الرد على الوهابية - ضمن مجموعة رسائل - ص 4/. 


مه شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ويقول - مقررا ما عليه أهل الاستغاثة بالمقبورين» وأن ما هم فيه 
ليس من معاني الشرك - : (ومن هنا فإن الواجب علينا أننا إذا وجدنا 
في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يجب حمله 
على المجاز العقليء؛ ولا سبيل إلى تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي 
مستعمل في الكتاب والسنة؛ فصدور ذلك الإسناد من موحد كاف في 
جعله إسنادا مجازيا ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو 
الخالق للعباد وأفعالهم» لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت» فهذا 
الاعتقاد هو التوحيدء بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك. 
وليس في المسلمين إطلاقا من يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو 
رزق'' أو إحياء أو إماتة» وما جاء من الألفاظ الموهمة فإن مقصود 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة)"". 


ويحصر جعفر السبحاني معنى الشرك بأمر اعتقادي راجع إلى معنى 
اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى فيقول : (خلاصة القول في المقام أن 
أي عمل ينبع من هذا الاعتقاد (أي اعتقاد بأنه إله العالم أو ربه أو غني 
في فعله وأنه مصدر للأفعال الإلهية) ويكون كاشفا عن هذا النوع من 
التسليم المطلق يعد عيادة؛» ويعتبر صاحبه مشركا إذا فعل ذلك لغير الله. 


مج" ْ 
الاعتقاد) . 


ولذلك فقد جعل شرك مشركي عهد الرسالة واقعا باعتقادهم نوعا 
ه66 مفاهيم يجب أن تصحح ص 185. 
. (”) التوحيد والشرك في القرآن الكريم ص 88. 
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من الاستقلال في الفعل لآلهتهم'''. 

والحاصل أن المعنى المقرر للشرك عند المبتدعة المخالفين في 
توحيد العبادة هو أمر اعتقادي متعلق بنسبة شيء من الفعل استقلالا 
لغير الله تعالى. 

ولذلك لما كان التوحيد متعلقا - عندهم - بالربوبية» صار الشرا 
أيضا متعلقا بالربوبية. 


2 35 35 15 


1( المرجع السابق ص مم 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 








حبق ت المبتدعة في أن شرك 
الأمم السابقة كان فى الريوبية 

لما كان قول المبتدعة في معنى الشرك راجعا إلى اعتقاد الريوبية 
لأحد غير الله تعالى» وأن العبادات المصروفة لغير الله تعالى لم تكن 
شركا - عتدهم - إلا لكونها متضمنة اعتقاد الريوبية فى المعبود ؛ لم 
يكن بد - عندهم - أن يقرروا أن المشركين السابقين الذين أرسل الله 
تعالى. إليهم الرسل مبشرين ومنذرين كانوا معتقدين الريوبية في الهته 
التي عبدوها مع الله تعالى+ وأنهم بذلك ضاروا مشركين. 

أما مجرد الذعاء والاستغاثة وطلب الحوائج من معبوداتهم نا 
هي - عندهم - موجنب الشرك ولا من معتاه. 




















1 هم مشّرون ت لما يقنوم نه كثير هخ 
العوام من الاستغاثات. بالأموات» وما يصرقونه لهم من أتؤ 1 العبادات 
بأن ذلك لم يصدر من قلب معتقد الربوبية لغير الله تعالى» بل قل 

ليم المنزلة ورقعة الجاه لأناس قربهم المولى إليه» فجعا 

رغبة أن يشفعوا له عند رية. 


وإذا بين لهم الأمرء وتليست عي . ظ 
الشرك وبينت: حكم أهله» أقالوا تلك: آيات نزلت في المشركين الأولين» 
كانوا يعتقدون أن الهتهم مستقلة بالضر والنقع » أما ما يفعله 
الناس اليوم من طلب ودعاء واستغاثة بالأموات فشيء آخر ليس من 
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معنى الشرك في شيء ؛ إذ أن أصحابه يقولون : لا إله إلا الله. ولا 
يعتقدون أن غير الله تعالى خالق .مدبر مستقل بالفعل والنفع والضر. 
ظ فشرك الأمم السابقة - عندهم - كان كله في اعتقاد الربوبية لغير 
الله تعالى» وأن ما صرفوه لآلهتهم من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة صار شركا لما كان قائما على اعتقادهم الربوبية فيهم 
يقول ذاود بن جرجيس - مقررا أن المشركين عباد الأصنام كانوا 
مشركين في الربوبية - : (فاعلم أن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى 
أصنامهم في الربوبية والعبادة ... فمن قال إن الكفار كانوا يوحدون الله 
توحيد الربوبية أخذا من ظاهر بعض الآيات فقد أخطأ وما أصاب» ولا 
تدبر السنة ولا الكتاب» فإن الربوبية والألوهية متلازمان» الرب والإله 
معناهما واحدء لأن الذي د يستحق أن يعبد لا بد أن يكون ربا)7"". 
ويقول السمنودي - مقررا ذلك أيضا - : (فجاءهم الشرك - يعني 
مشركي العرب - من جهة اعتقادهم استحقاق العبادة لغير الله 
واتخاذهم ربا من دون اللهء وأما المسلمون فهم ببحمد الله بريئوك من : 
ذلك» إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله تعالى» فهذا 
هو الفرق بين 0 ظ 
'ويقول القباني - في تقرير ذلك أيضا - : (فهل سمعت عن أحد 
من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول يٍَ أو في الولي المستغاث به أنه 
إله مع الله تعالى يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن 


)١(‏ نقلاً عن سعادة الدارين للسمنودي ؟/؟17. 
() سعادة الدارين 7/ ؟57. 
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-_ 


1 ١()هودبع‎ 


ويقول محمد بن عبدالمجيد : (إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة 
الأصنام لتضمنها اعتقاد شيء من صفات الربوبية لها)"''. 


ويقول العاملي في «كشف الارتياب» - مقررا شرك مشركي العرب 
في الربوبية - : (لا شيء يدلنا على أنهم - أي مشركي العرب - لا 
يعتقدون في الأصنام ومعبوداتهم من الجن والإنس والملائكة أنه لا 
تأثير لها في الكون» وأن التأثير لله وحده وهي شافعة فقطء إذ يجوز أن 
يعتقدوا أن لها تأثيرا بنفسها بغير ما في الآيات المستشهد بهاء فتشفي 
المرضى» وتنصر على الأعداء» وتكشف الضر وغير ذلك» .وأنها تشفع 
عند الله حتما ولا يرد شفاعتهاء أو أن الله جعل لها قسطا من التأثير 
أوكله إليهاء بل ظاهر الآيات هو ذلك)2"0. 


ويقول الزهاوي : (أن المشركين إنما كفروا بسبب عبادتهم تماثيل 
الأنبياء والملائكة والأولياء التي صوروها على صورهم» وسعجدوا لها 
وذبحواء ويسيبب اعتقادهم فى الملائكة والأنبياء والأولياء أنهم آالهة مع 
الله يضرون وينفعون بذواتهم)”". 

ويقول الطبطبائي - مقررا أن الله تعالى حكم بشرك المشركين 


)١(‏ فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبدالوهاب - مخطوط - ق .5١‏ ثقلاً عن 
ادعأوى المناوئين لذزعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - ل د. عبدالعزيز آل 
عبداللطيف 196. ظ 

() الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية ص .١١‏ 

0) كشف الارتياب ص .117١‏ 

(5) الفجر الصادق في الرد على متكري التوسل والكرامات والخوارق ص .60١‏ 
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لاعتقادهم الربوبية في غيره سبحانه - : (ثم إنه سبجانه حكم بشركهم ‏ 
لاتخاذهم تلك الأصنام شريكا لله في خلق وتدبير العالم» وجوزوا 
خلافتها لله تعالى فيما نهاهم عنه على لسان أنبيائه بقوله تعالي : ( 
تجعلوا لله أندادا)» وأين هذا ممن لا يعتقد في الأنبياء والصلحاء 
الخلق والتدبير ولا يعتقد عبادتهه)”2. ظ 


ويعجب الدجوي ممن قال بالتفريق بين الربوبية والألوهية وجعل 
المشركين مقرين بالربوبية» فيقول : (وإني أعجب لتفريقهم بين توجيد 
< الألوهية .والربوبية» .وجعل المشركين موجدين توحيد الربوبية مع قوله 
تعالي : (اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله). وهل المراد 
من الأرباب إلا المعيودون ؟)”". < 
فالجاصل أن المبتدعة 2 يجدوا مخرجا من إلزامهم بمشايهة 
أعمال وأقوال المستغيثين بغير الله أهل القبور ونحوهم بما كان عليه 
أمل ١‏ الجاهلية الأولى ! إلا ١‏ بالقول يآن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون 











وما سبق من تقول هو أمثلة 'توضيحج تفريرهم لهذا المعنى. . 
أما شبهاتهم التي تمسكوا بها في تقر, بر هذا فسأعرض إليها 


مبينا بطلان مستمسكهم يها - إن شاء الله تعالى » ولكن قبل .ذلك 
سأذكر جوابا عاما عن قولهم بأن شرك الأمم كان في الربوبية» مبينا أن 


+دلد ات 





529 البراهين الجلية ص وكا 
(؟) مجلة .نور الإسلام - المجلد الرابع - مقال «توجيد الألوهية.وتوحيد الريربية ص 
0111 ْ 





شبهات الميتدعة فِي تتوجيد العبادة 
أكثر الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس هو الشرك في الألوهية مع 
إقرارهم بإفراد الله تعالى في الربوبية. 

بيان أن أكثر شرك :الأمم السابقة كان في الألوهية دون الربوبية : 

أولا : أن أول شرك وقع في البشرية كان في قو م نوج عليه الصلاة 
والسلام» .فقد كان الناس قبل ذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام 

وكان نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل ؟ إذ أن أول وقوع 
الشرزك في البشرية كان في :قومه. 

وهذا الشرك الذي وقعوا فيه لم يكن في اعتقاد أن أجدا مع الله 
اليّه تعالى فى قضاء حوائجهم. 

2 7 كَِ 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى : دالوا 





دل ا ا ا ل اا يا تيا 


دم متك ولا ديك وا ولا وكا ولا ينوك كيفو قرا 402 تمنى: مم 
عن ابن عباس وها قال : (صارت الأوثان التي. كانت في قوم نوج في 
انت لكلب بدومة الجتندل» وأما سواع فكانت 








العرب بعدء أما ود ىك 
لهذيل. .وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء 
وأما يعرق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايا وسموها 


© شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





بأسمائهم فمعلواء فلم تَعبدء حتى إذا هلك أولعك و نسح العلم 
ا 
عبدت) 


فهذا أول الشرك وقوعا في بني آدمء وهو ظاهر أنه في الغلو في 
تعظيم الصالحين» وجعلهم وسائط تدعى وترجى طلبا للشفاعة عند الله 
تعالى. 

يوضح هذا ما ذكره ابن جرير في تفسير هذه الآية بسنده عن محمد 
ابن فيس قال ' (كانوا قوما صالحين من بني أدم, وكان لهم أتباع 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهمء فلما ماتوا وجاء 
آخرون دت إليهم إبليس ء فقال : إلما كانوا يعبدونلهم» نهم يسمون 
المطر فعبدو )0 

فهذا الشرك فى عبادة غير الله تعالى هو مبدأ الشرك فى البشرية. 
وليس فيه أنهم اعتقدوا في هؤلاء الصالحين الذين عكفوا على تماثيلهم 
وبين الله تعالى لعظم: جاههم عنده. ٠‏ 

ولذلك فإن أول دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لهم : (أن اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره).2 ولم يأت في كتاب الله تعالى أن نوحا عليه 
الصلاة والسلام دعاهم إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق 


00 روآأه ه البخاري في التفسير - - يبأب الوداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرأة -ر رقم 
2 . 


(5) جامع البيان للطبري .44/19/١5‏ 
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اك - 


والإيجاد؛ بل كان يحاجهم بمقتضى إقرارهم بوحدانية الله تعالى في 
الربوبية» كما قال الله تعالى عنه أنه قال لقومه : «إولا أَكْولُ ل عِندى 
خرن أله وله عل اليب لآ أنْوْلُ إِنْ مَللكٌ ولآ أَهْولُ لِلَت تزدروه أَعبدم 
أن يوتسم أ حا | أنَه أعلَمُ يما ف أيهم إِيّْة إذَا لَّمِنَ الطَدلِمِينَ (2) © ثره: 
ومع» وكما قال سبحانه عنه عليه الصلاة والسلام مذكرا أقومه بنعم الله 
تعالى عليهم وقربه الإجابة من دعا : فلت استغفرواً ره - 0 
9 يَرِسِلٍ آلسَمَهَ عكر يَدْرَانا (0) ويدر: ل نال وبي ول لك جل وض 
ل تبك ©) ا لك ل[ بن يل 15 © 1 عد ألو © اق نا كد 
2 عتون به ©) تل قر حي 1 وجل الس يلها 99 
وَأَلَّهُ أنسَكؤٌ ين الأرضٍ ينا 9 2 د يها وَعَْجَكُم إخراجا (0) وَأَلَهُ جَعَلَ 
لَك الْأَيْضَ بسَاطًا (9) © كنم . مَبَا سبلا وِجَاجًا (42© رشرم: .].0-٠١‏ 

ظ فهذه الآيات قائمة مقا المحاجة للخصم بما هو به مقرء فدل ذلك 
على أن قوم نوح ككِةِ لم تكن منهم منازعة في ربوبية الله تعالى لهم 
ولجميع الكائنات» وإنما كانوا يجعلون الوسائط بينهم وبين الله تعالى 
في إجابة الدعاء وقضاء الحوائج ونحو ذلك. 


ثانيا : أن ما قصه الله تعالى في كتابه من دعوة الرسل لقومهم هو 
أمرهم لهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك الله وتقرير أنه لا أحد 
يستحق العبادة غيره سبحانه». مما يدل دلالة صريحة بيئة أن غالب شرك 
المشركين كان في توحيد العبادة. 

قدأ دموة الرسل عليهم الصلة والح جقراممم أن يقولوا 
لهم: ...ا ٠‏ يدوأ الله مَا لكر ين ِل ل ألا نَنَعُونَ 4 [الأعرّاف: 16]) 
وهذا المعنى هو كود في كلما قصه لله تعالن في مصوات ال 


3 
*5 
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إلى قومهم. 


أما توحيد الربوبية فلم تكن فيه المنازعة بين الرسل وأقوامهم»ء بل 
من كان مجادلا فيه منككرا له ققد أخبر الله تعالى عنه ما يكنه في نفسه 
ويضمره من الإقراو به» كما قال تعالى عن فرعون وقومه : #وَحَحَدُوا يبا 
واستيقنتها َنفُسبج ظُلَمًا ا زاكسن: يع وقال إخبارا عن قول موسى 
عليه الصلاة والسلام لفرعون لما أتكر الآيات قال قد عَلمْتَ مآ مآ آنل 


هؤلاء إلا لا رب أَلسَّمنوْتِ وَالْأرضٍ بصَايرٌ وف لذطك : تلفرعويث مشبورأ 40 


[ا لسرا : 36 


ولقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يحتجون على أقوامهم في 


توحيد العبادة بإقرارهم بوحدانية الله تعالى في ربويبته. 





ومن لنت ان شمن إل تمالى عن مود 26 أن قال لقومم : 
«رانكرا إذ جملخ ممه بأ بند و مع تُنَادث في الكلق بضطة) 
[الأعرّاف: كد [ 

وما قضه سبحانه عن صالح كَل أته قال لقومه : : #وأأحكر كرو د 

مماكة ” خلا هن بعد عساو ويوَأصكم 5 لاض ودورت من. سَهولها 
شونا وتتجثرة الال يدا تلأطيًا ال أمَّهِ ولا تنئوأ فى الائض 
مفسليرت 46 [الأعرّاف: 37/4 

ومن ذلك. محاجة إبراهيم عليه الضلاة والسلام لأبيه وقومه في عدم 

أتكروا دعوته إلى ترك عيادتهم التي وجدوا عليها أياءهم. 


وهذه المحاجة مذكورة متنوعة في مواضع كثيرة من كتاب الله 
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تعالىء ومن تأملها يدرك حقيقة المنازعة» وأتها كانت في استحقاق 
العبادة لله تعالى وحده: أما عدم ملك الآلهة للخلق والتدبير وأن ذلك 
لله تعالى وحده فهدذا لم يظهروا فيه فيه المخالفة. بل أظهروا فيه الاعتراف 
الصريح كما قال تعالى عنهم جنا َنتَ كَمَلْتَ هنذا يعاطينا اهيمر 2 
© كل بل تعد مرف هنذا ومع إن كان يتطفورت 9 فرحعوا 
3 سه ر فَثَالواً إِتَكُم ‏ تُّ 3 مدن 6 2 سوأ صل رءوسهم لقذ 
لمت 9 5 بنولقوت 6 كَسَالَ و ين ديت كد م م أ َفَعَكُم 
م مم ولا كك © أ َك وَلْما تع و عن دوض 5 قل تعقلويت 


29 [الأتياء 7اا]ء 


لأقوامهم : 10 أتها في توحيد الله له تعالى في عبادتف وأن الغالب في 
الشرك الواقع فيهم هو و إشراك غير الله تعالى في العبادة: أما الشرك في 


ثالنا : ما ذكره الله تعالى عن حال المشركين الذين أرسل فيهم نبينا 
بحمد صلى الله تعالى عتهم» وأتهم ما كاتوا يشركو نك متهم في الها 
8 التدبير 1 وإئما كات. شأتهم فيها مأ دكّر 0 لمصيسة حانة ااا في قوله : ١‏ 
«وواليرت دل ُ مس . دوئفه ول تع م تعبدهم | إلا رونا إِلّ 1 هد د زلض» 
[الرّسَر: 6# وما لبي يرنه الى عن أنه حي يلين عدن خا 
لد 200 ات. واللأرض ومن يدبر الأمر فيقرؤوك بأ ذلك لله تعالى و سجلة: 
كما هو مقرر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى. 


وقد تقدم بيان تنوع الأدلة في كتاب الله تعالى على إقرار المشركين 






ص 








م 
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بربوبية الله تعالى» وأن إشراكهم كان باتخاذ الشفعاء من دونه سبحانه 
وتعالى. 

هذا وقد ذكر ابن اسحاق والكلبي أنه كان أصل عبادة الأحجار 

عند العرب أن الواحد منهم إذا خرج من مكة حمل معه حجرا من 
حجارة الحرم تبركا به وتعظيما للحرم» فحيثما نزل وضعه وطاف به. 
حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من الحجارة 
وأعجبهمء حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه''. 

فهم لم يعظموا تلك الحجارة لاعتبار غير كونها من حجارة البيت» 
وما ذلك منهم إلا ظن التعظيم لصاحب البيت الذي يعتقدونه الخالق 
الرازق وحله. ٠‏ 

وكذلك الأصنام التي وضعوهاء لا تجد منها صنما إلا ولهم فيه 
اعتقاد ما يقربهم إلى خالقهم وأنه وسيلة إليه في قضاء حوائجهم. 
ظ وكما سبق عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنها أسماء رجال 
صالحين؛ وأنها عبدت لأجل مكانة هؤلاء الرجال عند الله تعالى 
فعبدت وسيلة واستشفاعاء وأن هذه الأصنام آلت إلى قبائل العرب. 

ولأجل هذا تكثر العرب من الأصنام حتى صار لكل قبيلة صئم أو 
أكثر من صنم. [ 

ولقد دخل النبي يل مكة يوم الفتح ووجد حول الكعبة ستين وذ ثمائة 
صنم» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : : #جاةء الْحقٌ وَرَهىٌّ البنطل * 


.١7/84 انظر: الأصنام للكلبى ص 59»ء والبداية والنهاية لابن كثير ؟/‎ )١( 
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لفك 
دبج : حم ٠ج‏ لَلَق وَمَا دعن الْبنطِلُ وَمَا بعد 0* رب 31 

وقد وصف أبو رجاء العطاردي دك حال العرب في الجاهلية في 
عبادة الأحجار فقال : (كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا هو أخير 
ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم 
جتنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا عليه)'*. 

وهذه الحال تصور حقيقة ما يريدونه من تعظيم تلك الأحجار, 
وهو التبرك والاستشفاع, وليس من المتصور أبدا أن يريدوها خالقة 
مديرة لأمورهم. ظ 

. يقول الشهرستاني : (وبالجملة : وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما. 

هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله 
وهيأته نائبا منابه» وقائما مقامه. وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت 
جسما بيده ويصوره صورة» ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه. وإله الكل وخالق 
الكل» إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه»؛ وشكله يحدث. بصئعة 


ناحته. 


لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها . كان عكوفهم ذلك عبادة ) 
وطلبهم الحوائج منها إثيات إلهية لهاء وعن هذا كانوا يقولول : (ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى). 


.)١(‏ رواه البخاري في المغازي - باب أين ركز لنبي ويه الراية يوم الفتح - رقم 
/41» ومسلم في الجهاد - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة - رقم .١1/48١‏ 

(6) رواه البخاري في المغازي - باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال - رقم 
لفضة”! 





تعدوا عنها إلى رب الأرياب)7 . 

شبهاتهم في أن .شرك المشركين السابقين كان في الربوبية : 
في هذه المسألة» .وتوضح حقيقة مذهب أهل السئة في ذلك : 
الأمر الأول : 


١‏ هلا ١‏ الذي كرروه معار ضّ لما جاء في الصو. ص كعاب الله تعالى 
من أ ن المشركين كانوا مقرين لله تعالى في ربوبيته» وأنه خالق | 
السماوات والأرض ومدير الأمر. 


وقد سبق بيان هذا الأمر بذكر أنواع من الأدلة قن كتاب الله تعالى 
عله زفة | 


إضافة إلى مما حجناء مرويا عن العرب "في جا مليتهم .من نظم ودثر مما 
يدل دلالة ظاهرة صريحة على ما كاتثوا عليه ١.‏ من الإقرار بوجود الله 
تعالى .وأنه سبححجانه .بينذه 'تصريفه : الأمور . 





ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة -وذلك قبل إسلامه- : 





() الملل والتحل .ص .51١‏ 

9 انظر ص .1١98-1١1/7‏ 

لقف صحيج البخاري . - كعاب المناقب ' - ياب يام الجاهلية - برقم 8 ومسا-م - 
كتاب الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة .وذم الشعر - 
امن 


شبهات المستدعنة في توحيك الهبادة 





ومن ذلك: قوله : 
فاقنع بما قسم المليك فإتما قسم الخلائق بيننا علامها(© 
وكذلك لما جاء أبرهة لهدم الكعبة توجهوا إلى الله تعالى في 
حمايتهاء ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبي يكل : 


إن كنت تاركهم وقبا للنتنافأمرهمابدالك" 
ومن ذلك: قول طرفة بن العبد في, معلقته : 


]ا « إل 0 00 ]" ص از 000 








وقول زهير سن أبي سلمى. في امن : 


قل تكعمد". الله ها في نفوسكم ليخفى ؤمهما يكتم الله يعلم 


ضلت مهنا يدل الك لا له البينة على إقرازه: 








وفي. أشعاز أمية بن أبي | 





/ تيذاته . 5 2 م 
نبي. يلك :. (وكاد أهية بن 





1 6 السيرة التيدية لابن نشام 1 وقال: هذا ها طح له مننهنا.. واتظر ٠.‏ جامضنع, البيال. 
ْ طبرق: 1 ل 1 ظ 
© الحو جع السابق. صن 83. 
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الصلت أن يسلم"'". 

وجاء فى رواية عمرو بن الشريد عن أبيه ويه قال: ردفت النبى 
١ 59‏ ْ م 1 ١‏ 
يد يوماء فقال: (هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء) قلت : 
نعم. قال: (هيه). فأنشدته بيتاء فقال : (هيه). ثم أنشدته بيتاء فقال : 


(هيه).حتى أنشدته مائة بيت7'', 


وهذه الاستزادة دالة على صحة المعنى في أشعاره. 

ومن شعره - ما نسبه إليه ابن هشام في سيرته - : 
إن آيات ربنا ثاقبات- لايماري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل ‏ مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاةشعاعهامنتثور”"ا 

(وشعره ' معروف سائرء وكثير منه في نحو هذه المعاني المفردة رب 
الخليقة بالربوبية» المؤمنة بالبععش. ‏ - ظ 

فانظر إلى قول النبي كل : (إن كاد ليسلم)» فلم بح له بالإسلام 
بمجرد توحيده رب الخليقة بالخلق ولإحياء والإماتة ونحو ذلك» وهو 
من الجاهليين الذين كانوا في زمن النبي 6ل)0. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب أيام الجاهلية - رقم :78141١‏ ومسلم - كتاب 
الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم الشعر - رقم 17057. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الشعر - باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم 
الشعر - رقم 0 وأحمد 94:/5". 

(*) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 75. 

(14) هذه مفاهيمنا. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص .١١5‏ 
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٠ 
: ومن ذلك أيضا قول النابغة الذبياني‎ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب'''‎ 
: ومن ذلك قول ذي الإصبع العدواني‎ 
إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني‎ 
الله يعلمني ولله يعلمكم ولله يجزيكم عني ويجزيني”"‎ 
ظ والحاصل أن من تأمل أقوالهم وأحوالهم يجد أن إقرارهم بربوبية‎ 
الله تعالى ووحدانيته في ذلك أمر ظاهرء وليس هو محل اختلاف‎ 
وجدل بينهم.‎ 
: الأمر الثاني‎ 
أن أهل السنة والجماعة لما قالوا إن كفار قريش والأمم السابقة‎ 
قبلهم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى» لا يعنون بذلك أنهم كانوا‎ 
مستكملين لجوانبها عاملين بلوازمها محققين نتائجها التي تقتضيها.‎ 
لم يكن هذا المراد أبداء وإنما المعنى أن: ذلك الإقرار واقع منهم‎ 
بصريح أقوالهم» إلا أنهم واقعون في تناقض مع ذلك الإقرار.‎ 
ولعل أظهر أمر وقعوا فيه وهو مناقض لذلك الإقرار هو صرف‎ 
العبودية لغير الله تعالى» فصرفهم للعبادة لغير الله تعالى مناقض لما‎ 
يقتضيه ذلك الإقرار الذي نطقوا به من أن الله تعالى هو وحده الخالق‎ 
الرازق وأنه بيده تصريف الأمورء ولذلك جاءت المحاجة عليهم في‎ 


..080 ديوان النابغة الذبياني - جمع محمد الطاهر بن عاشور ص‎ )١( 
. 77 المفضليات ص‎ 000 
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كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان هذه المناقضة التى هم عليهاء حتى 
وصلت تلك المناقضة حالة يزريهم بها من له أدنى عقل وفهمء وقد 
تقدم في حديث أبي رجاء العطاردي وين يحكي أحوالهم في الجاهلية- 
قال: (كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخمير ألقيناه وأخذنا 
الأخرع نإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة 
نحلبناها عليه. ثم طفنا يه)”'". 


فتلك الحال تحكي تناقضا ظاهرا بين مأ يقرول به. وبين مأ هم 
واقعون فيه من الشرة. 


+ج م بيه . 


ولذلك فلا تعارض بين ما جاء في كتاب الله تعالى من إقرارهم 
بربوبية الله تعالى ووحدانيته في خلق السماوات والأرض وتديير الأمر» . 
وبين ما جاء فيه من ن تنقصهم قدر الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى 
عنهم: جما كدَرُوا أله حَقّ كدر إن أََه قرف عَرِيرٌ 09» دادسج: 
فهم قوم تنقصوا قدر الله تعالى بأن جعلوا المخلوق معبودا معه 
يدعى ويرجى ويصلى له وينحرء فلا غرابة أن يقع منهم سب لله تعالى ' 
أو نسبة البنات له أو نحو ذلك» ويكون ذلك تناقضا بين إقرارهم وبين 
ما .هم عليه من حال. 


ويوضح هذا أن لا خلاف في معرفة إبليس لربه وإقراره بأنه خالقه 


00 تقدم تحريجه ص 48 
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وأن أمره بيده بدلالة النصوص الجلية في ذلك. ومع هذا فهو رأس 
الشر والشرك والضصلال. وأكبر داع إلى الاستكبار علي الله تعالى 
والاستهزاء به. ظ 
. وكذلك ما ذكره الله تعالى عن أهل الكتاب من معرفة الرسول صل 
حق المعرفة كما قال سبحانه وتعالى: «#الَذِنَ َاتَدنَهُمْ الكتب يغرذوكة. 5 


يه دام سه ٠‏ 
يعرهون ةم »4 [البتترة: +14]ء ومع ذلك كذبوه وأنكروه. 


والأمثئلة على ذلك تكاد لا تحصى كثرةء ولكن المقصود بيان أن 
إلبات إقرار المشركين بالربوبية لا يعني أنهم لا يقعون بما بنافي حقيقتها 
ومقتضاهاء بل أظهر ظهر أجوالهم وهو صرفب العبادة لغير الله تعالى هو 
أظهر تناقفض في ذلك. 

وأيضا فلا يعني إثبات ذلك الإقرار منهم إقرارا لهم على ما يقعون 
فيه مما هو مخالف لمقتضاه؛ كما يدعيه من لم يفهم حقيقة قول أهل 
الشنة في ذلك. 20 00 








وهذه مسألة مهمة لا بد من بيانهاء لأن كثيرا ممن هاجم أهل 
السنة في اباتهم إقرار , المشركين بالريو بية يصور ذلك إحنافا للدين كان 
الكذاب لمن يشهد أن لا إله إلا الله 5 مجمدا رسول الله من أهل 
القبلة : أنت لم تعرف. التوجيد نوعان : توحيد الربوبية الذي أقرت به 
المشركون والكفار» وتوحيد الألوهية الذي أقرت به الحنفاء وهو الذي . 
ظ يدخلك ني دبن الإسلام. وأما توحيد الربوبية فلا. فيا عجبا هل 
ا للكافرين ترحيد صحيح ؟ فإنه لو كان توحيده صحيحا لأخمرجه من 





متتك» شبهات المبتدعهه في توحيد العبادة 


النارء إد لا يبفى فيها موحل كما صرحت به الأحاديث)70', 

فتبين بذلك أن قول أهل السنة: إن المشركين كانوا مقرين بربوبية. 
الله تعالى ووحدانيته في ذلك هو في إثبات ذلك الإقرار مع وقوع 
التناقض بعدم عملهم بمقتضاه. 
الأمر الثالث : 

أن المشركين لم يكونوا على على أمر واحد فيما يعتقدون» فقد كانوا 
على درجات في ذلك. 

وقد ذكر الشهرستاني أصنافه في ذلك وجعلهم ثلاثة : : 

الصنئف الأول: منكروا الخالق والبعث والإعادة. 

الصنف الثانى : منكروا البعث والإعادة. 

الصنف الثالث: منكروا الرسل عباد الأصنام. 

وقال.في الصئف الغالث : (وصئف منهم أقروا بالخالق وابتداء 
الخلق':ونوع من الإعادة. وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنامء وزعموا ظ 
أنهم شفعاؤهم عند الله فى الدار الآخرة وحجوا إليها ونحروا لها 
الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العربء إلا شرذمة منهم نذكرهم. ..)”". 

إذء فإن كان من العرب في الجاهلية من أنكر الخالق وأشرك في 
الربوبية» فلا يعني أنهم سواد غالب» بل هم شرذمة قليلون. 


.١7 انظر: مصباح الأنام لعلوي الحداد ص‎ )١( 
.087-687 (؟) الملل والتحل ؟/‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








٠ 2 

أما شبهات المبتدعة في هذه المسألة فكما يلي : 
الشبهة الأولى : 

استدلالهم بقوله تعالى - عن حال المشركين يوم القيامة في 
محاورتهم لمعبوديهم - : + نكأ فا هم لعلو () صف إبليس معو 
9 كلأ مَهُمْ يا يسن © تَللَّهِ إن كنا بى صَكلٍ من © إذ شيم 
الْملمِينَ (4)42 (الشعراء: ؛ج-مه]. 

فالتسوية هنا- عنلهم- تقتضي أن المشركين كانوا يساوون مع الله 
غيره في ربوبيته'''. ظ 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : ظ 

أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه» إذ أن التسوية في الطاعة 
والعبادة”''» وليست تسوية من كل وجه ؛ إذ لم يقل أحد إنهم مساوون 
لله تعالى من كل وجه'" 


وقد تقدم ذكر الأدلة التي تبين إقرارهم بتفرد الله تعالى بالخلق 
والملك» وهي لا تعارض هذه الآية. ْ 


وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : ...مر الّْذِينَ كَفَيُوا رريخ ' 





() انظر: مقالات الدجوي ,105-١6٠/١‏ 


' (؟) انظر: جامع البيان للطبري :88/194/١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١١‏ 


9/ء لسان العرب .4١١/١5‏ 
(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/ 76. 


مني شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





نوت 46 [الأتعسام: >1١‏ وقول تغالى: ...ف قلا مَحَعَلُوا ِنَم أندَام 
ويم تسلمورت 7 رببحر:: +]. 
فالمشركون. جعلوأ لله له تعالى الأنداد والشركاء وعندلوا به غغيره 
وساووهم به ؤكل ذلك في الطاعة والعبادة» وليس المراد التسوية من 
كل وجه ؛ لإثباتهم تفرد الله بالربوبية» والمتقرر في آيات: كثيرة. 
© الوجه الثاني : 
هل. يستدل. بالآية على أن المشركين. يقولون: بأن أصنامهم وأوثاتهم 


وما كانوا يعبدؤن مساوية لله ومماثلة له فى ذاثه و أ سمائة وضفائة 


فإن كان هذا هو معتى ما يستذلون له فقد خخالفوا جميع الدلاللات : 
الشرعية و[ عقلية. وَل ْ 





وإن كانوا لا يقولوا ن بها ويجعلون التسوية في. أمؤر معينة» فقند قالوا . 
بأنها تسوية من وسجاه دوك وجل .. فيبطل 0 على أهل السنة 
ل الحجة لأهل الشّنة بق قولي نطباعنة 








3 الوجه الثالك:: 
منها إلحاد المث 





500 بت الاي بالآيات الي . 0 ُ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





لديا تَمُوتٌ وَعَيَا وما لما إل لزّهْرَ ب [الججائتة: 94]. 

إذ أنه لا تجتمع هذه التسوية مع إنكار الخالق. 

: الوجه الرابع‎ ٠ 

أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآيات في سورة الشعراء هي 
مخاصمة بين الأتباع والمتبوعين» بين الذين استضعفوا والذين 
استكبرواء فهي ليست بين عباد الأصنام وأصنامهو”'' 

وهذا قد جاء فى آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى : حب إِذَا 
أدَارَكوا فنا حميعا َل 7 م وله زينا هنولم مون فََاتهِم عَذَابا ضُقا 
َ ألثار [الأعرّاف: 4]» وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. 
الشبطهة النانية : < 

استدلالهم بقوله تعالى : #قلٍ أدْعْوأ ادن رُحَمَتّر من نيه قلا بملكورت 
كَثْفَ ضر - ول حوبلا ا 4 [الأسرّاء: 55]ء 

فيقولون : إن الآية دالة على أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهه 
التأثير بالنفع والضر”'". 
والجواب: 

أن الآية خنجة عليهم ودالة على خلاف ما يريدون ؛ إذا أنها ني 
الاحتجاج على المشركين في عبادتهم غير الله تعالى مع علمهم أنها لا 
تملك كشف الضر ولا التحويل عنه. 


”106 /5 انظر: تفسير ابن كثير 7/ 27/4 أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.17١ انظر: كشف الارتياب للعاملىي ص‎ )5( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





وهذا المعنى قد جاء مبينا في أيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كما 


فى قوله تعالى: جش انما اليرت َعَم ين نون َه لا بَتَلكو منْتَالَ 
دَرَّوَ ف ألسَّمْوَتِ ولا في ى لض هما ل وهنا من تاد هنا لذ ينم ين 


ظَهير 3 9 ولا افع لق َي ندم إل لمن أذْرح ست لمر سيا : 77-"؟] الآية. 
وقوله تعالى : 3 لذن دعوت من دون أله عِبَادٌ نالك َأَدَعْوهُمٌ 
لبوأ 7 لحكر إن 66 صددقين 4 [الأعرّاف: 4واع» إلى غير ذلك 


فالآية دالة على (أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن 
عابديهم : أي إزالة المكروه عنهم. ولا تحويلا: أي تحويله من إنسان 
إلى آخرء أو تحويل المرض إلى الضحة. والفقر إلى الغنى» والقحط 
إلى الجدب ونحو ذلك)"''. < 

ثم إن رجاء جلب النفع ودفع الضر وكشفه هو حاصل عند أولئك ‏ 
المشركين في آلهتهم باعتبار الشفاعة والوساطة عند الله تعالى كما دلت 
على ذلك النصوص الكثيرة من اتخاذهم الهتهم شفعاء عند الله وأنهم لا 
يعبدونهم إلا للتقرب إلى الله سبحانه. 

فالمشركون كانوا يعتقدون النفع والضر ذ في آلهتهم بهذا الاعتبار لا 
لأنها تملك الاستقلال في ذلك أو أن لها شيئا من خصائص الربوبية 
الخلق والرزق ونحو ذلك7" , 


١ أضواء البيان للشنقيطي 9/8 ه-44وه.‎ )١( 
١57/7 (؟) انظر:. الصراع بين الإسلام والوثنية ل عبدالله القصيمي‎ 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





الشبهة الثالثة : 





استدلالهم بقوله تعالى : «وَإدًا قِيلَ لهم أسجَدوا لِلنَمَنٍ َالُوا وما للحن 
د ما اميا وهم ويا (42 [الشرتان: .5٠‏ 

قالوا : وفي هذا دلالة على أنهم لا يسجدون إلا لأصنامهم» ولا 
يعتقدون إلها غيرها”'' . 
والجواب من وجوه: 

© الوجه الأول: 

أن ظاهر استدلالهم بهذه الآية هو أن المشركين كانوا ينكرون 
وجود الله تعالى» ومنكرون لربوبيته سبحانه, فإن كان هذا مرادهم 
باستدلالهم فهو مصادمة لصريح المنقول والمعقول؛ ومعارضة لما 
يقرون به هم من وقوع الشرك عند كفار قريش» إذ لا معنى للشرك مع 
وجود هذا الإنكار. 

وإن قالوا : إن المعنى ليس هذا. فيقال لهم إذا : لا معنى 
لاستدلالكم بالآية على ما تريدون» ولا وجه لكم فيها على أن كفار 

قريش كانوا يعتقدون مشاركة آلهتهم لله تعالى في الربويية. 000 

© الوجه الثاني : 

أن هذا الإنكار الواقع من كفار قريش هو لاسم (الرحمن)» ويدل 
عليه ما كان في صلح الحديبية لما أمر النبي كلةِ الكاتب أن يكتب 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما 
أدري ما هوء ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت تكتب ..”"2. 

فالإنكار متوجه إلى الاسم لا المسمى. 

قال الألوسي في تفسيره : (وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما كانوا 
يطلقونه على الله كما يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه أو لأنهم 
ظنوا أن المراد غيره عز وجل» فقد كانوا شاع فيما بينهم تسمية مسيلمة 
برحمن اليمامة)”". 

وفيما ذكره الألوسي كله وجه آخر وهو أنهم ظنوا أن المراد متوجه 
إلى مسيلمة كذاب اليمامة» حيث كانوا يعرفونه بذلك7". 

© الوجه الثالك: | ظ ظ 

أنه قد قيل في إنكارهم هذا : إنه إنكار عارف بالأمر متجاهل له 
يرد الحق الذي مع خصمه؛ ويبطل حجته بما هو لجاج لا يحمل أي 
و خم 
بج 

© الوجه الرابع: 

أنه قد يكون إنكارهم راجعا إلى إنكارهم رسالة النبي كله وأن ما 
جاء به هو - عندهم - إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» وأنه 


)١(‏ رواه البخاري في الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
- رقم 715١‏ 5777 عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(؟) روح المعاني 54/١9‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري 2147/١6/4‏ و ,4/14/1١‏ 

(5) انظر: أضواء الييان للشنقيطي 540/١‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أساطير الأولين» فإذا أمرهم بعبادة الله تعالى وححجله والسجود له وحده 
أنكروا | ذلك وردق ا عليه ساخرين هازئين : (وما الرحمن ؟): كما قد 
قالوا له : انسب لنا ريك ؟17) 


نهم أرادوا بذلك أن ما جاء به ليس من عند الله تعالى» فأنكروا 


مِنْ مره وأوحى إليه باعتبار أنه أمرّ من عند نفسه لا من عند 50 
استدلالهم بقول الله تعالى : وول تنو اليرت يِدَعُونَ من دون الله 
اس م 


يسمأ أنه لَه عدأ عير د علرِ4 [الأنعتام: *]5١8‏ 


فقالوا : إن هؤلاء لم يكونوا صادقين في إقرارهم بأن الله ربهم 
وخالقهمء وكذلك فى زعمهم أنهم أرادوا بعبادة تلك الأصنام هو 
التقرب إلى الله تعالى زلفى» ولو كان هذا منهم حقا وصدقا لما 
تجرؤوا على سب الله تعالى”"'. 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 


ما تقدم بيانه من أن إقرار المشركين بربوبية الله تعالى لا يعني أنهم 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسير - باب ومن سورة الإخلاص - رقم 05554 وأحمد ه/ 
*177, والحاكم في المستدرك 89/7 عن أبي بن كعب ضيه . وقال الحاكم: 
صححيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي ؟/147, 

(؟) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي ص 45-460. وانظر: مقالات 
الدجوي 2154/١‏ صلح الإخوان لابن جرجيس ص .1١57‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


محققون لمقتضاهاء بل هم واقعون بما هو مناقض لذلك المقتضى من 
عبادة غيره سبحانه. ونسبة الولد إليه وتقديم الهتهم فيما ينذرونه ويذبحونه 
ونحو ذلك. 

© الوجه الثانى: 

ما تقدم بيانه أيضا من أن كفار قريش ليسوا على درجة واحدة فيما 
يعتقدونء, وإن كان الأغلب والدهماء منهم على إثبات وحدانية الله 
تعالى في ربوبيته» إلا أنه قد يكون فيهم من هو مخل بهذا الاعتقاد 
وواقع في الإشراك فيه. 

© الوجه الثالث : 

أن يقال إن السب هنا ليس سبا صريحاء وإنما هو الخوض في 
ذكره تعالى بما لا يليق. 

يقول الراغب في المفردات: (وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه 
صريحاء ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لا يليق به ٠.‏ ويتمادون 
في ذلك بالمجادلة» فيزدادون في ذكره بما تنزه تعالى عنه)”". 

. © الوجه الرابع : ظ 

أن يقال إن سبهم ليس بصريح النسبة إلى الله تعالى لكن يؤول إليه 
سبحانه؛ كسبهم للنبي يَهِ ومن أرسله ومن يأمره. 

يدل لذلك ما قاله كفار قريش للنبى يَلْ بعد أن كلموا فيه عمه أيا 
طالب : ليكف عن آلهتهم ويترك دعوته. فرفض ذلك» فقالوا له : لتكف 


.19١ المفردات ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
عن شتم آلهتنا أو ل لنشتمنك ولنشتمن من يأ يأمرك20. 

© الوجه الخامس : 

هب أن سبهم كان صريحاء فهذا لا ينافي إقرارهم.ء إذ أن باعثه 
الحمية والعصبية» وهم كفار قد تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى وأحبوهم 
كما يحبون الله أو أشدء فلا غرو أن يتعصبوا لهم ويقابلوا سب 
المسلمين لهم بسب الله تعالى حال غضبهم لهذه الآلهة والأنداد التي 
يحبونها كحب الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمعلوم أن المشركين قد يحبون 
الهتهم كما يحبود الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا 
يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم)”'". 

يقول العلامة الألوسي ‏ : (ويحتمل أن يراد سبهم له - - عز أسمه - 
صريحاء ولا إشكال» بناء على أن الغضب والغيظ قد يحملهم على 
ذلك؛ ألا ترى أن المسلم قد تحمله شدة غيظه على التكلم بالكفر. 

.ومما شاهدناه أن بعض جهلة العوام؛ أكثر الرافضة .سب الشيخين 
ينا عنده فغاظه ذلك جداء فسب عليا - كرم الله تعالى وجهه - فسئل 
عن ذلكء فقال: ما أردت إلا إغاظتهم. ولم أر شيئا يغيظهم مثل 
ذلك» فاستتيب عن هذا الجهل العظيه)”". 


.101١/17 روح المعاني للألوسي‎ 231٠١ جامع البيان للطبري 0//ا/‎ )1١( 
.١ 6١ // فرة روح المعاني‎ 
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الشبهة الخامسة ؛ 

استنصار المشركين واستمطارهم الآلهتهم. كما قال الله تعالى 
عتهم: : لوَأحَدا من ثون سم عَالهْةٌ ألم يمره تيمر سود © تيتس: #بع]ء 
وقوله تعالى: ٍأآمَنَ هنا َيِه هُوَ جُنْدُ لي يمرم من ذون امن إن الكفرونَ 
ِلَّا فى غرور ف من هذا أل 2 إنَ أَتَسَكَ ينه بل لجأ ف غير ور 
20 السثلك: 0001-5١‏ وكما في قوله تعالى : لأآدَ لم َالِهَهُ تمنعهم 
ين دونتاً لا يَسْسَطِيعونَ عَسَرَ تسم أيهم م ولا هم ينا يضْحَبونَ (07* [الانبيتاء: 


*5]- 
| قالوا : الاستفهام هنا إنكاري على سبيل التوبيخ لهم على ما 
23 : 
اعتقدوه ‏ . 


والجواب على ذلك من أوجه: ‏ 

© الوجه الأول : 

أنه ليس في ذلك ما يدل على إنكارهم لربوبية الله تعالى؛ فلا 
يعارض النصوض الصريحة الدالة على اعترافهم بوحدانيته تعالى في 
ربوبيته. ظ ظ 

© الوجنه الثاني : 

لم يقل أحد إن المشركين لم يكونوا يرجون في آلهتهم جلب نفع 
أو دفع ضرء وإلا لما عبدوها وأحبوها كحب الله. 

فهم ها صرفوا لها أنواع العبادة إلا لاعتقادهم أنها باب عظيم 


.1١7 انظر: فرقان القرآن لسلامة القضاعي ضص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لحصول ما يرجون من نصرة أو رزق أو نحو ذلك» ودفع ما يحذرون 
من عذاس وعقاب وفقر ومرض ونعحوه؛ وذاك بأن جعلوها وسيلة تشفع 
زعموه»؛ جعلوه موجبا أن تكرن الهة معيودة 
7 اشرما هي الي لخلق وتررق وتملك القع والضرء بل جعلوها 
وسيلة يستشفعون بها عند الله تعالى في ذلك. 

وعلى هذا المعنى تدل الآيات التي ذكر فيها رجاق هم الهتهمء 
وخوفهم منها . بسحت 6 < 
رقنا ين ' دون ند 0 كن و 4 زيكسن: #لاع]6 قال 


(وا تخد هؤلاء المشركون من دوت الله آلهة يعبدونها العلهم ينصرول» 
يقول: طمعا أن تنصرهم تلك الآلهة من عقاب الله وعذابه)”". 





ويقول الحافظ ابن كثير كقثه في تفسير آية تبارك : (ثم قال تعالى : 
ا 0 


أت عدا الى بردي إن أَمْسَكَ رِنْد4 الثلك: ١؟]‏ أي من هذا الذي إذا 


قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؛ أي لا أحد يعطي ويمنم ويخلق 

ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له أي وهم يعلمون 
ظ ذلك ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال تعالى: #بل لجرأ [الثلك: امع 
أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم «ف عثْرٌ يقر 4 [الثلك: 


]١‏ أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون 


.59 7/١7 جامع البيان‎ )١( 


جر شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


له ولا يتبعونه)7', 

ويقول العلامة الألرسي كه :. (#واعذماأ من دوف 4 مَريم : 41 
أي متجاوزين الله تعالى الذي رأوا منه تلك القدرة الباهرة. والنعم 
الظاهرة» وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها «لمة» من الأصنام 
وأشركوها به عز وجل فى : العبادة طلْعَلَّهُم يصون 50 [يس : 98 
رجاء أن ينلصرواء الاج أن ينصروا من جهتهم فيما نزك بهم 
وأصابهم من الشدائد أو يشفعوا لهم في الآخرة)”". 

فمثل هذه الآيات دال على اعترافهم بربوبية الله تعالى وذلك 
باتخاذهم الوسائل - بزعمهم - التي تنجيهم من عذابه وعقابه» فجعلوا 
تلك الآلهة وسيلة لذلك. ظ 
الشبجة السادسة : 

استدلالهم بقوله تعالى: َالو مَا مي إِلَّا اننا الدنيا سَوتُ وم 
ا ألدَهَر4 [الجتائيكة: 084 0 

قالوا: إن هذه الآية دالة على أن المشركين كانوا دهرية منكرين 
للخالق”” . 
الجواب من وجوه: 

© الوجه الأول: 


أن الآية في إنكار المشركين للبعث والنشورء وهذا ظاهر في 


١ 
١ 


14 


,4؟١/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
6١ / روح المعاني‎ 222 
.5١ انظر: التوسل لابن مرزوق ص‎ )0 
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رفك سس 
حالهمء والأدلة في ذكر ذلك عنهم كثيرة جداء وهذا لا يعارض إثبات 
أنهم مقرون بوحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير. ظ 

وسياق الآيات دال على هذا المعنى, يقول تعالى : 20 َالْوْ ما هّ | 
اننا لديا تَمَوتُ ونيا وما يلما إِلَّا أَلدَّهْرٌ وَمَا لحم بِذَّلِكَ من عِلْرِ | 
© وذ لك عي تا بكي 6 ك3 خم لا ل كلا اا ا 27 
و 1 1 يك 1 ِل بن الْتنْمَةٍ لا ريب فيه وَلكنَ 
أكّ ألنان لا امون عكري )4 [الجائيئة: ١5‏ -17]: 

قال ابن جرير كََنْهُ: (وقال هؤلاء المشركون الذين تقدم خبره 
عنهم: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواهاء تكذيبا 
منهم بالبعث بعد الممات)0'. 

© الوجه الثاني :. 

أن القول بأن المشركين مقرون بربوبية الله تعالى ووحدانيته في 
ذلك» لا يعني أن إقرارهم كان على التمام والكمال؛. وقد تقدم أنهم 
واقعون فيما هو مناقض لحقيقة ذلك الوقرار. 

وهذا الذي هم فيه من نسبة الإهلاك للدهر هو من هذا الباب» إذ 
أنهم قوم جاهلون بالله تعالى ولم يقدروه حق قدرهء وذلك ظن كاذب 
قادح في إقرارهم بربوبية الله تعالى. 

© الوجه الثاليث: 


أن المسألة - محل البحث - هي : هل المشركون كانوا يعتقدون 


.151/786/17 جامع البيان للطبري‎ )١( 
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في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى استقلال التأثير والتدبير» أم 
أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء لهم عند الله تعالى ؟ 

وليس في الآية ما يستدلون به على ذلك ؛ إذ أنها في ذكر ظنهم 
السيئع أن الدنيا لا حياة بعدها وأن مرور الأيام والأزمان يخرج أناسا 
ويفني آخرين. 

فليس في الآية ما يفيد اعتقادهم التأثير المستقل في الهتهم التي 
يعبدولٌ: وقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم كانوا يعبدونها لتقربهم 
إلى الله زلفى. [ 

وبذلك نستدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون استقلال النفع والضر 
في الهتهم. وإن كانوا واقعين في بعض القوادح في توحيد الربوبية. 

© الوجه الرابيع: ظ ظ 

أن هذا قد يكون واقعا من طائفة منهم وهم قليل. . 

وقد تقدم الإشارة إلى ما ذكره الشهرستاني في تقسيم اعتقادات 
العرب في الجاهلية» ومن ذلك قوله : (فصنف منهم أنكروا الخالق 
والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي» والدهر المغني»؛ وهم الذين 
أخبر عنهم القرآن المجيد: #وَيَالوا مَا هّ إلا حائنًا لديا وت وضيا» 
[الجائية: 04] إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي» وقصدا 
للحياة والموت على تركبها وتحللهاء فالجامع هو الطبع»ء والمهلك هو 
الدهر: ط..رها ب إلا الخد وا لحم لِك من علد إن ثم إلا يتن 09> 
[الجائيية: 4م فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات قرآنية في كم أية 
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رن>- 
ركم سورة)30". 
الشبحهة السابعة : 

استدلالهم بالآيات المذكور فيها ا بالله تعالى. كقوله تعالى: 
02 يت أله و مَحكُدثم أَمْونًا 5 ططخ ث بسك ثم يكم شا 

نه رجَعوت ت »4 [المَقْرَة: 8؟7]٠‏ 

وقوله تعالى: #وهمٌ يكفرون بأسمن» رع .. .م 

وقوله تعالى: هُلٌ أبن لَكَْرونَ اذى حَلَقَ 093 ف ومن علوي 
مُه أندانا» ريتت: 14. 

قالوا : فهذا الكفر دليل إنكارهم لخالقية الله تعالى”" . 

والجواب : 

أن هذا من أغرب الاستدلال؛ إذ لم يقل أحد من أهل السنة أن 
هؤلاء المشركين ليسوا كفارا بالله تعالى». وهذا الأمر ليس هو محل 
النزاع هناء إذ الكلام على أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله تعالى» 
وهذا لا يعارض أن يكونوا كفاراء لأن الكفر لا ينحصر في إنكار 
الخالق» وجحد ربوبيته» إذ بين الأمرين عموم وخصوصء فكل جاحد 
لربوبية الله تعالى فهو كافرء ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل كافر 
جاحدا لربوبية الله تعالى. 


ولذلك نإن كل من أعرض عن اتباع النبي كَل واستبدل بدينه 


(1) الملل والنحل 7/ 087. 


(0) انظر: مقالات الدجوي ١/١50ء‏ صلح الإخوان لابن جرجيس .1١4‏ 
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دين آخر فهو كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا مشركاء كاثنا 
من كان. 

فاستدلالهم ليس في محل التزاع: وما هو إلا حشد وجمع ليحسب 
من يقف عليه أنهم على شيء. 
الشبية الثامنة : 

استدلالهم بقوله تعالى: «اوَجَمَنُوأ َه هنا درا مرت الْحَسَرْثِ 
الك با فَقَانُا هنذا يِل بهد وعدا رفسا هما كات 
شك م كلا يسسِلُ إل أنه وكا كات يه نَهُوَ يِل إك 


0 


خا الاء 


8 


هه يم 


شرجكابهم بكآه م ما يَحَحكُمورتَ )4 [الأنسام : ١:15‏ 

فاستدلوا بهذله الآية على أن ألهتهم أعظم في نفوسهم من الله 
تعالى. ظ 

يقول صاحب كتاب امفاهيم يعجب أن تصححا : (فلولا أن الله 
تعالى أقل في نفوسهم من تلك الحجارة ما رجحوها عليه هذا الترجيح 


داو الآية؛ واستحقوا حكم الله عليهم بقوله (ساء ما 
١‏ 
يحكمون)) 


والجواب من وجوه: 

© الوجه الأول: 

أن أهل السنة لا ينازعون في أن المشركين واقعون فيما هو قادح 
في توحيد الربوبية ومناقض له؛ وذلك بصرفهم العبادة لغير الله تعالى. 


.507/١ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص 245 وانظر: مقالات الدجوي‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ©2 

ولذلك فإنهم - أي المشركين - يُلزمون اللوازم الباطلة بأنهم 
اتخذوا هذه الأوئثان أربابا لأنهم عبدوهاء والعبادة لا تكون إلا لرب 
خالق مدبرء وإن كانوا هم يقولون إنهم يعبدونها لا على أنها تخلق 
وترزق» ولكن لتقربهم إلى الله زلفى. 

نأقوالهم وأفعالهم في حقيقتها قدح للربوبية وإن كانوا يقرون بها 
كما أن أقوال وأفعال المستغيثين بالأموات الصارفين لهم أنواع العبادة 
في حقيقتها قدح لجناب الربوبية وإن كان أصحابها يقولون إنهم 
يعتقدون وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير. 

فكل ما وقع فيه المشركون من صرف العبادة لغير الله تعالى, 
ومساواتهم له بالله تعالى» كما في هذه الآية» وكمحبتهم آلهتهم كحب 
الله تعالى» لازمه القدح في جناب الربوبية» وهذا أمر لا ينفيه أهل 
السنة عن المشركين. < 

وإنما الكلام في تقرير أنهم واقعون في ذلك وهم يظهرون 
اعتقادهم وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبيرء وأن آلهتهم ما هم إلى 
شفعاء ووسطاء لهم يقربونهم إلى ربهم زلفى. 

فهذا الإقرار الذي هم فيه لم ينفعهم شيئا حين وقعوا بما يناني ' 
حقيقته وهو الإشراك مع الله تعالى في العبادة. 

© الوجه الثاني: 

أن الآية دالة على صرفهم شيئا من العبادة لغير الله تعالى» وذلك 
أنهم ينذرون لغير الله كما ينذرون له» بل ويحرصون على ما ينذرونه 
لآلهتهم أكثر من حرصهم على ما كان لله تعالى. 
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روى ابن جرير عن ابن عباس وها : قوله : «وَجَمَلُوا لَه مما درأ 
يرت الحرْت والأمي تَصِيبا ففَالوا هنذا يله رمهم...» [الأنمام: 
5 الآيةء وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرثاء أو كانت لهم 
ثلمرة جعلوا للّه منها جرم وللوثئن جرع فما كان من. حرث أو ثمرة أو 
شسيء من تصيب الأوثان حفظوه وأخصوهء فإِن سقط منه شيء فيما 
سمي لله رذوه إلى مأ جعلوه للوثن . وإن سبقهم الماء إلى الذي جعلوه 
للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من 
الحرث والتمرة التي جعلوا لله فاختلط بالذي جعلوا للوثنء قالوا: 
هذا فقير» ولم يردوه إلى مأ جعلوا لله وإِن سبقهم الماء الذي جعلوا 
لله» فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من انعامهم : 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه لله؛ فقال الله فى ذلك : ووَجَمَلُوا يِنَّهِ مِنَا دُرَا يرت الْحَحَرْثِ 


د سر 


والأنعمن تصسيبا» [الانمام: دمع الآية"!'. 
فالكلام في الآية على صرفهم شيئا من العبادة لغير الله تغالى» 
وليس في أنهم يمرون أن الهتهم خالقة ومدبرة مع الله تعالى. 


نعم» هذه المساواة قدح في الربوبية ولا شك. ولكن دعواهم التي 
يتشبثون بها : أن آلهتهم شافعة لا خالقة مدبرة. 
© الوجه الثالثك: 


ما سبق في رواية ابن عباس و#اء وفيه اعترافهم وإقرارهم بأن 


)000 جامع البيان للطبري ه/1خم/ ٠١‏ 5-١5غ.‏ 
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ومحيح- 
آلهتهم فقيرة عاجزة. وأن الله تعالى غنى عن هذا الذي ينذرونه؛ وعللوا 
فعلهم ذلك بهذا الأمر. 

وهذا يفيد إقرارهم بغنى الله تعالى وربوبيته» وفقر آلهتهم وعجزهاء 
مما يدل دلالة ظاهرة على أنهم لم يكونوا مشركين في الربوبية» وإن 
كانوا واقعين بما هو قادح لإقرارهم بها. 
الشبهة التاأسعة : 

استدلالهم بالآيات المذكور فيها اتخاذ المشركين للأرباب. 

كما في لو ا الا نل وهو يقرر التوحيد 
لصاحبي السجن : «#يتصجي اليْجَن َأريَابُ متَفْرفت حير أم الله الوحِدُ 
لْقَهَاد 409 ايرشف: ومم. 

وقوله تعالى: أذ عدوأ َحَبسَارَهُمٌ وَرهكَهُمْ أ انا من ديك الله 
َألْمَسِيعَ أبنت مَرَييسم» [التوبة: .60١‏ 

وقوله تعالى: «إولا يَأْمرَكُمُ أن تَنَحِدُوا اللتيكة وَاليسنَ بايا » زآل 
عمرّان: ٠68]ء.‏ 

فقالوا: إن المشركين متخذون معبوداتهم أربابا من دون الله فهذا 
يدل على أنهم معتقدون ربوبيتهم مع الله تعالى. 

قال الدجوي في مقالاته : (فصرح بتعدد الأرباب عندهم؛ وعلى 
الرغم من تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا يقول ابن تيمية 


ومحمد بن عبد الوهاب: إنهم موحدون توحيد الربوبية» وليس.عددهم 





22 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إلا رب واحدء وإنما أشركوا في توحيد الألوهية !)''". 
والجواب على ذلك من وجوه : 
© الوجه الأول : 

ما سبق من الأدلة الدالة على أن المشركين ما كانوا يعتقدون غير 
الله تعالى خالقا للسموات والأرض ومدبرا للأمرء وهذا لا تعارض بينه 
وبين ما ذكروه من أدلة» يوضح ذلك الوجه الثاني. 

© الوجه الثاني : < 

أنه يصح التعبير عن الألوهية بالربوبية باعتبار التلازء الذي بينهماء 
فالمشركون لما اتخذوا آلهة يعبدونها مع الله تعالى» كان ذلك أن 
صرفوا شيئا من خصائص الربوبية لغير الله تعالى؛ وهي استحقاق 
العبادة» إذ أنه لا يستحق العبادة إلا من كان ربأ: ١‏ 

في هذه الآيات الحكم بلازم الأمرء وهو اتخاذ آلهة تعبد مع الله 
تعالىء فهم وإن كانوا لا يقولون بأن معبوداتهم تملك الخلق والنفع 
والضر مع الله تعالى» إلا أنهم لما صرفوا لها شيئا من العبادة فقد 
شبهوها بالرب الخالق المالك. 


ولذلك فقد جاء في تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى : «#إولا يمرك 


أن تَتَجِدُوأ الليكه وَالنبيكن يبا 4 آل ع “ان : 4 أن المراد بذلك 
عبادتهم مع اللّه تعالى , كما قال أبن جرير ينه : (يعنى بذلك آلهة 


() مقالات الدجري ١/*6؟.‏ وانظر: صلح الإخوان لابن جرجيس ص 26 
البراهين الساطعة للقضاعي ص 887. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





يعبدون من دون 007 


وقد جاء في سبب نزولها ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
ويا قال : قال أبو رافع القرظي - حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يَلةِ ودعاهم إلى الإسلام - : 
أتريد يامحمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل 

من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تريد منا يامحمد وإليه 
تدعونا ؟ أو كما قال. فقال رسول الله 4 د لمعا ا أن تميد غير اا 
أو أن تأمر يعيادة غير اند؛ ما مد مسي ل لحا له 


قال كلِ. فأنزل الله فى ذلك من قولهما : هاما كان لَِسَرٍ أن يُؤْيِيَهُ الله 
الكِنبَ وَأَلْحَكُم وَالشُبرَةٌ ث يفول ساس م عبكادا 9 مِن دون 4 [آل 
عمران: 9084 


فهذه الآيات فيما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله تعالى, 
لا في اعتقادهم الربوبية في غيره سنبحانه. 

وفي هذا المعنى ما هو منقول عن زيد بن عمر بن نفيل : 
أربا واحدا آم ألفف رب أدين إذا 7 ت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 2 ولا صتمي بنىي عمرو أزور 





. 7379/7 /" جامع البيان للطبري‎ )١( 

فرك أخرجه الطبري في تفسيره ع ع7 ات والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 2*8 وانظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/١‏ 50: زاد المعاد لابن القيم "/ *057 السيرة 
النبوية لابن هشام ؟/ .١146‏ 
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ولا هبلا أدين وكان ربا لنافي الدهر إذ حلمي يسير""' 

© الوجه الثالث : 

وهو رد عليهم فيما استدلوا به من قوله تعالى : «أَنْحَدُدأ أحبسارقم 
وَرهسسَهُمُ أَربنايا يّن دوين الله َالْمَسِيعَ سح مرَيم# [المَويّة: ١"]ع‏ إذ 
قد جاء ذلك مفسرا من قول النبى يل بالشرك فى طاعة الله تعالى» لا 
في اعتقادهم أن الأحبار والرهبان خالقون مدبرون للأمر مع الله سبحانه 
وتعالى. ‏ 

فعن عدي بن حاتم ويه قال : أتيت النبي يك وفى عنقي صليب 
من ذهب فقال : (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)؛ وسمعته يقرأ في 


كر 20 حر 8 


سورة برا“ وافكذنا ساف د نيسلا من دوي اوم [التوية : 
شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه)”". 
الشبهة العاشرق : [ 

استدلالهم بقول الله تعالى - حكاية عن قوم هود - : «إإن تقول إِلّا 
أعترينكٌ بعص َالْهَتِنَا مشرو»ه [مُود: 04]. 
فاستدلوا بهذا على أن المشركين كانوا يعتقدون في ألهتهم التأثير 

ا ال 

والضر والنفع” ". 


.104 /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.5590 رواه الترمذي في التفسير - باب: ومن سورة التوبة - رقم‎ )0( 
.١١" انظر: فرقان القران للقضاعي ص‎ )0( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





:كي - 
والجواب على ذلك : 


أن هذا الاعتقاد ليس بلازم لمقولتهم تلك» إذ أنهم كانوا يرجون 
في آلهتهم النفع ويخافون منها الضر عن طريق الشفاعة والتوسطء وإلا 
لما عبدوها والتجئوا إليها. 

فخرّفوا هودا عليه الصلاة والسلام بما يخشونه هم من آلهتهم التي 
يظنونها وسائط تقربهم إلى ربهم. - 

ومثل ذلك ما ذكره الله تعالى لنبيه ينه عن كفار قري ' 
9 يونت بألتيرت من دونهء ومن يَصْللٍ لَك هما لَه مِنْ عاد © 
[الؤُمّر: 95]» 

قال ابن جرير كأ : (ويخوفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين 
من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك يسوء»ء ببراءتك منها وعيبك 
لهاء والله كافيك ذلك"". . 


وقال ابن كثير كله : «لوَصوَفْيَك بالْذِيت ين دونه:»؟ يعني 
المشركين يخوفون الرسول يَكلْهِ ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي 
يدعونها من دون الله جهلا منهم وضلالا)”'". 

ومن تأمل هذه الآية في سورة الزمر يجد فيها أبلغ الرد على 
استدلال المبتدعة بمثيلتها في سورة هود بأن المشركين يعتقدون الربوبية 
في آلهتهمء وذلك أن الله تعالى ذكر بعدها ما يعتقده المشركون من 


.5/؟4/1١١7 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.08/4 تفسير القرآن العظيم‎ )6( 


رمك شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








إفراد الله تعالى بخلق السموات والأرض»: بما هو تسفيه لهم لعبادتهم 
غيره سبحانه : وتخويفهم النبي يِل بتلك الآلهة التي لا تضر ولا تنفع؛ 
حيث يقول سبحانه وتعالى : «إولين سَآلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمْوَتِ والارض 


1-0 أ اه - 


مول ألَدُ كن يشر ها شر هَل هن 


ما تَلْعُونّ من دون لله إِنْ راد 7 بصم 
كسْدَتٌ صرره و ردق برَحَمَةٍ هَل هرك ممسكيق ريه هه [الثسر: مرمع]. 
يقول الحافظ ابن كثير كله : (يعني المشركين كانوا يعترفون بأن 
الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها. ومع هذا يعبدون معه غيره مما 
لا يملك لهم ضرا ولا نفعا)”'". 
الشبجة الحادية عشرة : 


الاستدلال بقول أبي سفيان بعد غزوة أحد: (أعل هبل)”'*: على 
- أي المشركين - يقدمون آلهتهم على الله تعالى فكيف يكونون 
مرسدين في الوبرية؟ 
يقول صاحب كتاب " مفاهيم يجب أن تصحح ' : (ومن هذا 
القبيل قول أبي سفيان ويه قبل إسلامه : «أعل هبل». كما رواه 
البخاري» ينادي صنمهم المسمى بهبل أن يعلو في تلك الشدة رب 
السماوات والأرض» ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش المؤمنين الذي 
يريد أن يغلب الهتهمء هذا مقدار ما كان عليه أولئك المشركون مع 
تلك الأوثان ومع الله رب العالمين)'". 


.08/5 المرجع السابق‎ )١( 
.50547 القصة في صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة أحد - رقم‎ )( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





للك - 


والجواب : < 
أن هذا تفسير منهم لا يدل عليه الكلام» بنوا عليه اللازم الذي 
يريدون. 


فمن قال إن مراد أبى سفيان أن هبل يعلوا الله سبحانه وتعالى ؟ بل 
ظاهر حالهم يدل على اعتقادهم أن الهتم مملوكة لله تعالى؛ كما سبق 
ذكره من قولهم في التلبية : (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك)0©. 

ولكن مراد الكلام منه بذلك : أن دينهم - أي المشركين - والذي 
يمثله تعظيم هبل وغيره من الآلهة قد غلب - كذبا وزعما منهم - دين 
المسلمين الذي يدعو إلى نبذ جميع تلك الآلهة. 

قال ابن إسحاق : (معنى قوله أعل هبل : أي ظهر دينك)”". 
الشبهة الثانية كشرة : 

أن المشركين لو كانوا مقرين بالربوبية لما ذكر الله تعالى لهم تلك 
الآيات الآمرة بالتفكر في الإبل كيف خلقت,. وفي الجبال كيف 
نصبت» وفي الأرض كيف سطحت؛ وفي السماء كيف رفعت”" . 
والجواب : 

أن هذا منهم من أغرب القول وأضعف الاستدلال» وتصوره كاف 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .15١‏ 


(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .8١/8//7‏ 
(9) التنديد بمن عدد التوحيد للسقاف ص .٠١‏ 





ههه 


في رده وبيان ضعفه. 
أولا : أن ذلك الأمر بالتفكر هو من إلزامهم بلازم ما هم عليه من 
الإقرار بوحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير» وهو تو ححيده سبحانه 
وتعالى فى العبادة. 
بها في أمرهم بالإقرار بوحدانية الله تعالى في ألوهيته. 
ثانيا : أن الأمر بالتفكر فى. ربوبية الله تعالى ليس نخاصا 
في قوله تعالى : ألم يَدْدَ يبا توك (©) وَرَعَد1ةَ سالا مهَدَئْ © 


فر عر مر ا 


ووجدك عآيلا عي 402 7الشحن : +-م]. 

والمؤمن مأمور بالتفكر في ملكوت السموات واللأرض ليزداد بذلك 
إيماناً ويقيناً بربه سبحاته وتعالى» وقد أثنى الله تعالى على عباده 
المؤمنين بذكرهم إياه سبحانه في كل حال» وتفكرهم في خلق 
السموات والأرضء فقال سبحانه : «#إِت فى خَلْقِ السَمَنوَت وَالْأرضٍ 


رمس ص 2 زر ل مره 2 لويم د لا بروسظ سيل 7 
َخْيِكفٍ الْيلٍ وَالَار لآبت لَأُوْلي الألبب 9 الدنَ يَذَكْرُونَ أَلَّهَ قِينَمًا 


الما 0000 قر قر لل 2 18 ماس ا مل الها 6 لسن ث- سال بي .0 
وقعودا وَل حَنويِهمم وشكررن فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هنذا 
الى ىا ارسي سل لسن صل 00 ساس لل سي حت 

بنطلا سبحنتك فيّنا عذابٌ الثارٍ 40 [آل عِمرّان: .]191-1١9٠‏ 


فهل يقول ذاك الذي يستدل بالآيات التي تأمر الكفار بالتفكر في 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





مخلوقات الله سبحانه على إنكار الكفار لربوبيته سبحانه» هل يقول فى 
الآيات التى تأمر المؤمنين بالتفكر : إنها دالة على إنكارهم للربوبية؟ 0 
١‏ 5 لشيصهة النالنك عشرق : 

قولهم: إن إقرار المشركين بوحدانية الله تعالى في الربوبية إنما هو 
فى حال المناظرة والمجادلة فقط. وبعل ذلك يرجعول إلى اعتقاد 
الربوبية في أ لهتهو”''. 

ومنهم من يفسر بذلك قول الله تعالى : «إوًا ؤم اهم أن 
وهم 52 9 [يوسشف: > 60 

والجواب على ذلك من وجوه أربعة : 

© الوجه الأول : ظ 

أن هذا مخالف لما عليه أئمة التفسير من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وقد تقدمت أقوالهم بأن المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى 
هو خالقهم ورازقهم ومع ذلك يشركون معه غيره في العبادة. 

فهذه حال واحدة فيهم - من غير حال الضراء - منطوية على 
أمرين مجتمعين وهما الإقرار بوحدانية الله تعالى في ربوبيته والإشراك 
فى عبادته. 0 


ل 
- 


لدي 


9 الوجه الثانى : 


أن ذلك مخالف لقوله تعالى : «ؤوما يمن ) أحكارهم الله ِل وشم 


)١(‏ انظر: فرقان القرآن للقضاعى ص 21١١7”‏ التنديد بمن عدهد التوحيد لحسن السقاف 
ص 9 .١18‏ 


مضي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


رون 42 (يُوشف: »:٠.+‏ فجملة» "وهم مشركون' حالية» والمقرر 
في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها. وعليه فإن 
عامل هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى 
تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» فهذه حال واحدة اجتمع فيها الإيمان 
والشرك» وقد مرٌ توجيه ذلك بأن الإيمان هو اللغوي لا الإيمان 
الشرعي الذي هو مقابل الكفر”''. 

© الوجه الثالك : 

. أن المشركين يصرحون بأن ما يعبدونه من دون الله تعالى إنما هم 
وسطاء وشفعاء لهم إلى الله سبحانه. وأنهم - أي الآلهة التي يعبدون -. 
مخلوقون مربوبون لله. 

وهذه أمور يقرون ويصرحون بها وليس ثمة مناظرة ولا مجادلة: 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم : (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك؛ 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)0". 


وكذلك ما هو منقول من أشعارهم ومنثورهم مما فيه الدلالة على 
إقرارهم بربوبية الله تعالى» وقد تقدم ذكر طرف من ذلك" . 
© الوجه الرابع 

هه أن ذلك الإقرار متهم كاقن حال المناظرة والمجادلة إذا هم 


.7/6 /" أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.١١١ تقدم تخريجه ص‎ 030 
.7417-74٠ انظر ص‎ )6( 
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قوم وقافون عند الحق حين يخاصمون فيه فيرجعون إليه ويقرون به ! 
فلماذا لا يكون ذلك حالهم في كل ما يقام عليهم فيه حجة ؟ 
أتراهم أقروا بالرسالة وقد ظهرت لهم دلالاتها حتى علموا في 

قرارة أنفسهم أنها ليست من عند محمد ذل ؟ 
أتراهم أقروا بالبعث والنشور وقد قامت الدلائل عليه في كتاب الله 

تعالى بأبلغ بيان وأظهر حجة؟ 
إن النبي كل قد بلغهم دين الله تعالى بأظهر البيّنات وأبلغ الآيات, 

فلماذا اقتصر إقرارهم على هذه القضية فقط دون غيرها ؟ 
اللهم إلا أن يقال إنهم لم تقم عليهم حُجة وتظهر لهم إلا في 

مسألة الربوبية دون غيرها ! 


ألا فما أبعد ما تبلغه هذه الشبهة من الضعف ! 


32 35 35 5 8 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  ٠‏ 





2 


شبهاتهم في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة 
لقد حاول المبتدعة تبرير ما هو واقع فيه كثير من الناس من 
المخالفات في توحيد العبادة والتي تصل إلى حد الشرك الأكبر الذي لا 
يغفر الله تعالى لصاحبه بتقرير أن هذه الأمة لا يقع فيها الشركء 
مستندين في ذلك إلى أدلة لووا بها ألسنتهم»ء ولبسوا الحق بالباطل» 
وأغروا أفهاما. وأسماعا أصغت إلى زخرف قولهم وحسبت أنهم على 
شيء» غافلة عن صريح الدلالاات» والحجج البينات» ومع هذا فالهوى 2 
يعمي ويصم. 
| فالمبتدعة في قولهم هذا أخرجوا ما هو واقع من الاستغاثات 
والدعوات وصنوف العبادت المصروفة للأموات أن تكون شركا ؛ إذ 
أنها وقعت من أناس منتسبين إلى هذه الأمةء وهذه الأمة محفوظة من 
الشرك. 
وجملة ما تعلقوا به من الشبه في ذلك يمكن حصرة في أمور 


ثلا نه » وهي ٠‏ 

أولا : النصوص الدالة على فضل هذه الأمة وأن أمرها باق إلى 
قيام الساعة. [ 

ثانيا : النصوص الدالة على حفظ عموم الأمة من الشرك؛ أو عدم 
الخوف على الأمة منه. 
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ثالغا : النصوص الدالة على فضل من قال لا إله إلا اللهء ونجاته 
1 بهاء أو التي تحذر من تكفيره أو رمية بالشرك. 

وسأعرض لذكر هذه الشبه والجواب ف عليها مفصلا - إِن شاء الله 
تعالى » ولكن أذكر هنا جوابا عاما عن المسألة التى قرروهاء وهي 
نفي وقوع الشرك في هذه الأمةء فأقول : 

د بل من تحرير المسألة أولاً وذلك بأن يقال : هل المراد 
الإسلام ؟ 

أم أن المراد هو وقوع. طوائف وأفراد من الأمة في الشرك ؟ 

ولا شك أن المعنى الأول متفق على نفيه» ولا يقول به أحد من 
أهل السنة» بل أمر الأمة محفوظ إلى يوم القيامة - كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله ست وليس الكلام هنا عن هذا المعنى. ظ 

أما المعنى الثاني فهو محل النقاش والرد هناء إذ أن المبتدعة 
قرروا عدم وقوع ذلك. وجعلوه ه مطية لنفى وصف الشرك عن الأعمال 
الشركية التى أنكرها أهل السنة على طوائف ممن ينتسب لهذه الأمة 
واقعين فيها. . 

أما ا أهل !" السنة فقد جمعوا ب, بين النصوص؛ وأخذوا الكتاب بقوة. 
بأن أمر الأمة ب باق إلى قيام الساعة» فإنهم يؤمنون - أيضا - بالنصوص 
الدالة على لحاق طوائف من الأمة بالمشركين» واتباعها سنن من كان 
قبلها. 
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وبعد هذا التحزير للمسألة يقال في الجواب العام على المبتدعة في 
ذلك : ٠‏ ظ 
لقد وردت نصوص كثيرة دالة على وقوع طوائف من الأمة في 
الضلال الموصل إلى حد الكفر والشرك المخرج من ملة الإسلام» مما 
هو صريح في نقض ما قرره المبتدعة هناء وليس فيه أي تعارض لما 
ومع تلك النصوص فإن التاريخ شاهد لذلك؛» فالطوائف والأفراد ' 
الذين خرجوا من الملة وكفروا بعد إيمانهم لا ينكر وجودهم في تاريخ 
الأمة إلا متجادل بغير سلطان لديه؛ ومعمي عن صفحات التاريخ 
وشواهد الواقع. 
0 ومما يدل على بطلان قول المبتدعة بنفي وقوع الششرك في هذه 
الأمة.ما يلى : ظ « 
١‏ - النصوص الدالة على أن الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها. ومن 
ذلك : 
يكير قال : (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه) قلنا : يأ رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال : (فمن ؟)0'. 


27567 رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - رقم‎ )١( 
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وفي المسند وسئن الترمذي عن أبي واقد الليثي وه أن رسول الله 
ييه لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات 
يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي ككل : (سبحان الله ! هذا كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركين سنة من 
كان قبلكم)”''. 

وكذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة نه عن النبي كَلَِهِ قال : 
(لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا 
بذراع) فقيل : يا رسول اللهء كفارس والروم ؟ فقال : (ومن الناس .إلا 


أولئك ؟)”'". 
وقد فسر أبو هريرة 1 بمعنى الحديث قوله تعالى : 8 كلذيتَ 
من قب اما لكا 7 ار َه وأكْفَرَ أل ل بلدا َاستمتَعوأ ته 


لستمتَمُ عَلَقِكدٌ حكنا كنت ارت ين لم عَلَقِهِرْ يَحْسْمٌ كلق 
حساض وأ رالقرية: ٠‏ م2 


وقال ابن عباس قا : (ما أشبه الليلة بالبارحة «كالذين من قبلكم» 
هؤلاء بنوا إسرائيل شبهنا شبهنا بهم)”*. 


2,5١8 رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء: لتركبن سنن من كان. قبلكم - رقم‎ )١( 
وأحمد 06 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول التبي يد : المت 
من كان فبلكم) ب ركم 8 

60) انظر: جامع البيان للطيري 7/1 . 

)0 المرجع السايق 5/ ١١/57ل7!١:.‏ 


غ. شن 
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نذه النصوص وما في معناها فيها دلالة صريحة على أنه يكون في 
هذه الأمة ما كان في الأمم السابقة» والشرك ومحدئات الأمور من 
أظهر ما كان في الأمم السابقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 35 : (ولا ريب أن في أهل القبلة 
من يشبه اليهود والنصارى في بعض الأمور. ... - وذكر حديثي أبي 
سعيد وأبي هريرة السابقين - ... ومشابهتهم في الشرك بقبور الأنبياء 
والصالحين هو من مشابهتهم التي حذر منها أمته قبل موته فئ صحته 
ومرضه» وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول 
الله َه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً : 
ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وأن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)7 ...)0 

ويقول الحافظ ابن حجر كلثه : (قال ابن بطال : أعلم كل أن أمته 
ستنبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء.كما وقع للأمم قبلهاء وقد 
أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار 
الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت : وقد 
وقع معظم ما أنذر به يك وسيقع بقية ذلك) ". 


)0 رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على 
٠‏ المبور | رقم 6 

00( مجموع فتاوى شيخ الرسلام 11 

() فتح الباري 11/ 15. 
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؟ - ما ورد من النصوص دالا على أن طوائف من الآمة تلحق 
بالمشركين وتعبد .الأوثان. 

ومن ذلك : ما رواه ثوبان ذه عن النبي يله قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين؛ وحتى يعبدوا الأوثان. 
وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي)"1. 

وكذلك ما رواه أبو هريرة طَبِهِ أن النبي يله قال : (لا تقوم الساعة 
حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان يعبدونها من دون 7 ُّ 

عنه َه أن رسول الله ل قال : (لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة). وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدون في الجاهلية”". 


وفي معناه ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر 'هْها قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة)”*'. 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن - ياب ما جاء: لا نقم الساعة حتى يخرج كذابون - رقم 
89:,» وإأبو داود في الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها - رقم 1707: 
وابن ماجه في الفتن - باب ما يكون من الفتن - رقم 27467 وأحمد ه//ا18. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ا رقم .19٠1‏ 

() رواه البخاري في الفتن - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان - رقم 5١١اء‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة - رقم .519١٠5‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك 4/؟551» وقال: على شرط البخاري ومسلم. ووافقه 
الذهبي. ش 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة نمه 
وروى ابن عمر وكيا أيضاء عن النبي كله قال : (لا تقوم الساعة 
حتى تنصب الأوثان» وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة)!'' . 
وروي عن حذيفة ذَلدبِه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها 
الأوثان وتعبلك - يعني المحاريب -"'". 


وقد جاء في بعض الأحاديث حدوث الشرك في آخخر الزمان 
ورجوع الناس إلى عبادة اللات والعزىء إلا أنها لا تدل على المعنى 
المتقرر هنا ؛ لأنها دالة على وقوع ذلك بعد قبض كل من هو من هذه 
الأمة» حيث لا يبقى في الأرض من يقول : الله الله. كما في حديث 
عائشة وَوْينًا قالت : قال النبي كلةِ: (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
الات والعزى). فقلت :.يارسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله 
تمالى : هو الْذِىَ أَيْسَل رسوله. بادك ودين الي 3 عَلٌ ادبن طيء ولو ره 
لْمتْرْوْنَ »> وكف: و إن ذلك تام. قال : (إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله لم ببست افد رحا طيبة حوفي كل من في قليه منقال لح 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم) '". 

فهذا كما أنه لا يدل على المعنى المقرر هناء فإته أيضا لا 
يعارضهء فحدوث الشرك وطغيانه ورجوع مجموع الناس إليه في آخر 
الزمان بعد قبض أرواح المؤمنين لا يعارض وقوع الشرك في طوائف 

من الأمة مع وجود المؤمنين الموحدين الذين جاء الوعد بظهورهم 
ونصرتهم. 


.١7١ برقم‎ ١78 رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ١76‏ برقم 154. 

(0) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة - رقم /5901. 


2 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وفارق ما بين الأمرين : أن ما يكون قبل قي قبض أرواح المؤمنين 
ليس شركا عاما يجتمع أهل الأرض عليه: بحيث لا يبقى من الأمة من 
يقوم بالتوحيد ويدعو إليه. 

أما ما يكون بعد قبض أرواح المؤمنين فهو شرك عام شامل بحيث 
لا يبقى في الأرض من يوحد الله تعالى» فلا يبقى على ظهرها إلا 
شرار الخلق. وعليهم تقوم الساعة كما صحت بذلك الأحاديث عن 


والإشارة إلى هذا الفرق هنا ؛ لأني وجدت من يستدل على نفي 
وقوع الشرك في الأمة بالأحاديث الدالة. على أن رجوع الناس إلى عبادة 
الأوثان تكون بعد قبض أرواح المؤمنين» وعدم بقاء أحد من الأمة في 
الأرض. فخلط بين الأمور وظن أن استدلاله يسعفه هنا فيما ذهب 
ليت 


)١(‏ ومن ذلك ما رواه مسلم في كتاب الإمارة - باب قوله كل «لا تزال طائفة..») - رقم 
1 عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده 
عبد الله بن عمرى بن العاص» فقال عبد الله : لا تقوم الساعة الا على شرار 
الخلقء هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله نشيء إلا رده عليهم. فبينما هم 
على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال 
يقائتلون علئ أمر الله قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتى تأنيهم الساعة 
وهم على ذلك». فقال عبد الله: أجل» ثم يبعث الله ريحا كريح المسك؛ مسها 

مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار 

62 انظر مثالاً على ذلك: الصوعق الإلهية في الره على الوهابية. لسليمان بن 
عبدالرهاب ص 698١‏ ( 
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* - ما جاء من النصوص دالا على تغير الزمان قبل قيام الساعة. 
وحدوث الفتن». وفشو المنكرات» ورفع العلم وظهور الجهل. وغير 

ذلك مما هو فى معناه. 

ظ ومن ذلك : 

أ - حديث حذيفة بن اليمان ويا قال : كان الئاس يسألون رسول 
الله يكل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت : يا 
رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
قال : (نعم. وفيه دخن) .؛ قلت : وما دخنه ؟ قال : (قوم يهدون بغير 
(نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)ء قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا فقال : (هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا). قلت : 
فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال : (فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)”''. 

ب - مأ قاله أنس بن مالك ويه وقد شكى إليه ما يلقى الناس من 
الحجاج : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى 
55 : لاش (7). 
تلقوا ريكم. سمعته من نبيكم يكو ''. 

0١‏ روأه البخاري في المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - رقم ال ام وفي 

الفتن - ياب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة - رقم 045١لاء‏ ومسلم في الإمارة - 

باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم /181517,. ظ 
(*) رواه البخاري في الفتن - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه - رقم 54٠/اء‏ 


والترمذي في الفتن - باب منه لا يأتي زمان إلا الذي شر منه - رقم 57١5‏ 


دعي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ج - ما جاء عن أبي هريرة وه أن رسول الله يله قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة 0 دعوتهما 
واحدة. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله وحتى يقبض العلم.. وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج - وهو القتل -» وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول 
الذي يعرضه عليه لا أرب لي بهء وحتى يتطاول الناس في البنيان, 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه. وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس. يعني آمنوا أجمعون. 
فذلك حين (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا). ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن . 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)"''. ١‏ 

نهذه النصوص وما في معناها دالة على أن هذه الأمة يأتي عليها 
أزمان فتن وجهل توقعها في أنواع من الضلالات» ولا يعارض هذا 
بقاء أمر الأمة مستقيما إلى قيام الساعة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله» ‏ 
ولكن المبتدعة أخذوا ببعض النصوص دون بعض» فصارت مثل هذه 
المعاني المقررة بدلالالة الأحاديث السابقة معارضة - عندهم - للمعنى 

الذي فهموه من أحاديث بقاء أمر الأمة مستقيما. 


010 رواه البخاري في المتن - باب خروج النار - رقم 7 ,./١‏ 
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وصار الأخذ بالأحاديث كلها بمعان لا تعارض بينها حظا لأهل 
السنة عظيما. ظ 


؛ - ما جاء في أحاديث حوض النبي يله حيث ذكر فيها أن 
أقواما من أمته يذادون عن الحوض لما غيروأ وبدلوا وأحدثوا بعلدة. | 

فمن ذلك ما روته عائشة وَقْيا قالت : سمعت رسول الله يَلِةِ يقول 
وهو بين ظهراني أصحابه : (إني على الحوض أنتظر من يرد علي 
منكمء فوالله ليقتطعن دوني رجال» فلأقولن : أي رس ء مني ومن 
أمتى ؟ فيقول : إنك لا تدري ما عملوا بعدك. ما زالوا يرجعون على 
عقابهم)”". ش 

ه - دلالة التاريخ والواقع على ما وقع فيه طوائف ممن ينتسب 
لهذه الأمة من أنواع من الضلالات؛ منها ما هو شرك وكفر ومنها ما 
هو دون ذلك.» مما هو من دلائل النبوة حيث أخبر النبي كَكْةِ بوقوع 
ذلك. 

ومن 0 النبي فق من ارتداد ناس من 

من أعظم مثاقيه؛ فلا تذكر سيرة أب بكم وشيم إلا ويذكر معها حرب 
المرتدين. 

فهل يغمض المبتدعة أعينهم عن هذه الحادثة الكبرى» أم سيقولون 


(1) روا ه مسلم في المضائل - ياب إثبات حوض النبي وَل - رقم +514 ورواه 
البخاري في الرقاق - باب في الحرض - رقم 169 . ومسلم في الفضائل - ياب 
إثبات حوض النبى كيه - رقم 71917 عن أسماء بنت أبي بكر وهها. 
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إن أولئك لم يرتدوا ولم ينقلبوا على أعقابهم لأن الأمة لا يقع فيها 
الكفر ؟ 

إذأء أي شيء سيقنعهم بعد هذا ؟ 

كيف إذا قيل لهم إن الأمة قد مرت عليها - ولا تزال - طوائف - 
منتسبة إليها اسما ونسباء ولكتها امنت بالطاغوت وكفرت بالله, 
وفضلت سبيل الكافرين على سبيل المؤمنين»؛ وعملت على تبديل دين 
٠‏ منتسبين إليها ؟ ظ 

فكم ظهر في تاريخها من فرق ودول ودويلات”١؟‏ ممن طفحت 
أقوالهم ومصنفاتهم وأحوالهم بالكفر الصريح الذي لا يشك فيه مؤمن 
قد علم ما أنزل. الله على رسوله كَل 

أما زماننا الذي نعيش فيه فالشواهد فيه تكاد لا تحصى كثرة. 

فهل يرون داك الذي تسمى باسم أهل الإسلام وتزيا بزيهم ء ثم هو 
ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا » أيرونه في أمان 
من الكفر يسبب انتسابه لهذه الأمة اسما ؟ 

وهل يرون ذاك الذي بدل دين اللهء وفضل حكم غير الله على 


)١(‏ كالباطنية والقرامطة والعبيديين وإخوان الصفا والاتحادية وغيرهم. 
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حكم الله تعالى أ أنه مسلم من أجل أنه من نسل المسلمين ؟ 

وهل يرون من ادعى النبوة ونسخ وأنسى من الشرع ما شاء أنه ما 
فارقه وصف الإسلام لأجل انتمائه لهذه الأمة؟ 
أكثر الصحابة - وخاصة السابقين منهم - - ويتهمهم في دينهم. ويتهم 
عائشة وِقنًا بالزناء أنه مسلم لأجل قوله أنه من أمة الإسلام ونطقه 
بالشهادتين. 
إلى الأنة: زيقال لب كذلك من صرف شينًا اا ال 
وصلاة ونسك وغير ذلك من أنواع العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك 
ولو كان والداه وأهله من خيرة المسلمين وأتقاهم 

ك - قل جاء ذ في الشرع أحكام مترتبة على من ارتد عن دينه. وهذا 
يدل على عدم امتناع وقوع الكفر في الأمة. 

ولذلك فقد وضع الفقهاء جميعا - على اختلاف مذاهبهم - أبوابا 
خاصة بأحكام المرتد» ذكروا فيها ما يوقع المرء في الردة عن 
الإسلام. وما يترتب على ذلك من أحكام. 

لكن المبتدعة - بتلبيسهم - جعلوا النصوص الدالة على الشرك 
وبيانه والتحذير من لوفو ف فيه وعاقبة أهله , نصوصا نازلة في أقوام 
القول والفعل. - 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا كأثه في هذا المعنى : (ومن عجائب 2 
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دحلان وأمثاله أنهم يظنون أن ما بينه القرآن من بطلان شرك المشركين 
خاص بهم لذواتهم؛ وليس بحُجة على من يفعل مثل فعلهم؛ كأن من 
ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلامية؛ وإن أشرك بالله في كل ما 
عده كتاب الله شركاء وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في الإسلام. 
لأن من سمي مسلما يجب أن يسمى كفره وشركه إسلاماء أو يعد 
مباحا له أو حراما على الأقل» وقد يعدونه مشروعا بالتأويل)"''. 

/ا- إن من العجب الذي لا يكاد ينتهى تلك الهجمات التى يرسلها 
فئات من الشيعة على أهل التوحيد بأنهم يكفرون الأمة ويضللونها 
وينسبونها للكفر والشرك رغم الأمان الذي بينه النبي كَكةِ لها - مستدلين 
بذلك على بقاء أمر هذه:الأمة مستقيماء وأنه كله لم يخش على أمته 
الشرك -» ويبدئون ويعيدون حول هذا المعنى. »لم هم مح ذلك 
يضللون ويكفرون أصدق الناس إيماناء وأعمقهم يقيناء وهم صحابة 
النبي يلد وفي مقدمتهم أفضل الأمة على الإطلاق : أبو بكر وعمر 
وعثمان وَين. 

فكتبهم طافحة بتكفير الصحابة وير إلا نفرا ب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لغ : (وأصل قول الرافضة: أن 
النبي يلهِ نص على علي نصاً قاطعاً للعذر؛ وأنه إمام معصوم ومن 
خالفه كفر؛ وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام 


69 انر تعايقة على (صيانة الإنسان؛ للسهسراني ص 78-:ق28ش. 
الدحلري في (التتحطة الثائية عشرة) - المختصر صن 00 >" 0 
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المعصوم ؛ وأ تبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا 
واعتدوا ؛ بل كفروا إلا نفراً قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثرء ثم 
يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون: 1 
آمنوا ثم كفروا. 

شري يكفر من . خالف ع ليسدول أنفسهم 5 لمن 
ردة أسوأ حال من مدائة 0 ا ولهذا 2" 0 
والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين)"". 

فأي حجة سينطق بها الرافضي حين يجلب بخيله ورجله على أهل ‏ 
السنة خين يكفرون من كفره الله تعالى ورسوله» وهو يرى كتب أشياخه 
ملأى بتكفير وتضليل من وو وأثنى عليهم ؟! 

فالحاصل أن قول المبتدعة في نفي وقوع الشرك في هذه الأمة 
بيان كاف - بإذن الله تعالى - لذلك. 

أما الشبه التى تمسكوا بها في قولهم هذا والجواب عليها فكما 
الشبجة الأولى : ظ 

ما جاء في فضل هذه الأمة وبقاء أمرها إلى قيام الساعة: فقد 


.1017/9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )1١( 
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تاي اج ارس : أ اح ا 
ومن ذلك قوله تعالى : هكم خَْرٌ أَمَْ أرجت لِلنّايِ» زل ممرّان: 
٠ع)»‏ وقوله تعالى: ا وَكدِكَ جل ” | أَمََدٌ وَسَطا سكا إتحكوفا شبِدَآة عَلَّ 1 
لئاس وَيَكْونَ السولٌ َي هيدا 4 [البقرة: 57 1]. 


ومن ذلك قول النبي كك : (من يرد لله به خيرم يفقهه في الدين. 
وإئما أنا فأسسم . وائله بعطي . ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى 
تقوم | الساعة أو حنى يأتي أمر الله تعالى)0'. 


وما كان في هذا المعنى من النصوص الدالة على فضل الأمة 
و 2 


ويذكرون في ذلك 5 تنصيص العلماء على تكفير من ضلل هذه الأمة: 
كما قال القباني : (نقول إن الأمة قد أجدعت على تكفير من ضلل 
الأمة وممن نقل الإجماع علماء الحنايلة)0© . 


والجواب على ذلك : 

أن هذا استدلال في. غير محل النزاع: تأهل السئة لا يخالفون في 
فضل هذه الأمةء وأتها أفضل الأمم وأسبقها وأوسطهاء وأن أمرها باق 
إلى أن يأتي أمر الله تعالى» وأنها لا تزال منها طائفة على الحق 


(1) رواه البخاري في الاعتصاء بالكتاب والسنة - باب قول النبي كل «لا نزال طائفة 
من أمني ظاهرين على الحق يقاتلون» - رقم لوقه ومسلم في الإمارة - يبأب 
قوله يلد ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . - رقم ٠١7‏ [ينظر بعد 
الرقم 1957]. 

(0) انظر: الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص .1١١١‏ 

(9) فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالرهاب - مخطوط ق"1١‏ - نقلاً عن دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص ١١؟.‏ 
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لك - 
منصورةء وأنها أكثر أهل الجنة. 

فكل هذا وما فى معناه مما دلت به النصوص المستفيضة على فضل 
هذه الأمة لا يخالف فيه أهل السنة؛» بل يؤمئون به» ويرون ضلال من 
اعتقد غيره. 

ولكن الكلام هنا ليس في هذاء إذ أ أن محل النزاح هو : هل هذه 
الأمة يقع فيها الشرك أم لا ؟ وليس في كون الأمة 7+ نشرك كلها أم لا. 

فالمبتدعة قد الزموا أهل السنة بما ليس بلازم» إذ أن إثبات وقوع 
طوائف أو أفراد من الأمة في الشرك لا يعني أبدا أن الأمة أشركت 
كلها وصار أمر جميعهم إلى ضلال وغواية. 

وقد قدمت من النصوص ما فيه دلالة واضحة على وقوع طوائف 

من الأمة في أنواع من الضلال مما قد يصل إلى الشرك بالله تعالى, 


وليبس هلا بمعأارض للنصوص الدالة على بشاء أمر هله الأمة وفضلها ِ- 
ولله الحمد ٠‏ 


فلئن أشرك من أشرك ؛ وكفر من كفر بعاد إ. يمانه» فالآمة لن تخلو 
الشبهة الثانية : 


ظ عدم الخوف علي الأمة كا 


فقد تمسكوا فيها بالنصوص الدالة على يأس الشيطان أن يعبد في 
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جزيرة العرب؛ والنصوص الدالة على عدم خوف النبي كَل الشرك على 


م 
أمته. 


لحن كلح عا روا مسلم عن جبابر ضك ذهنه قال : سمعت رسول الله 
كه يقول : (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة ة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم)'''. 

وما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر 5 نيه أن النبى يل قال : 
(والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها)0". ظ 

وما كان في هذا المعنى من النصوص. 


فقالوا : إن هذا أمان من النبي كَلُِ لهذه | الأمة أن تقع في الشرك. 
ويناء على ذلك فما وقع فيه طوائف من الأمة من الاستعغاثة بالأموات. 


وجعلهم وسائط وشفعاء عند الله تعالى في قضاء الحوائج فليس من 
الشرك في شيءء ومن سمى ذلك شركا واتهم أهله بالشرك فقد خالف 
النصوص وضلل الأمة وأنزل النصوص التي جاءت في المشركين عباد 
الأوثان على أناس مسلمين موحدية7". 


)١(‏ رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار - باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس - رقم 21817 والترمذي في البر والصلة - باب ما جاء في التباغض - 
رقم 2197 وأحمد .51١/8‏ ْ 

(؟) رواه البخاري في الجنائز - باب الصلاة على الشهيد - رقم 1744؛ ومسلم في 
الفضائل - باب إثبات حوض نبينا يَللْكِ - رقم 1197 

(9) انظر: شفاء السقام للسبكيى ص .15١‏ الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب 


ص ١١5-١١5‏ صلح الإاخوان لابن جرجيس ص .1١55‏ البراهين الساطعة 
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ويمكن أن يلحق بذلك ما يستدلون به من نهي النبي كَلةِ أن يبقى 
دينان في جزيرة العرس”"'. فيقولون : هذا أمان للجزيرة أن يكون فيها 
غير دين الرسلام. 

وكذلك إخبار النبي كل عن أروز الإيمان إلى المدينة”''» فيعرضونه 
فى مقام حفظط الأمة من الشركء فما يكون فى المدينة من الاستغاثات 
والتوسلات بالأموات فهو محل إيمان لا شرك”". 
والجواب على شبهتهم هذه كما يلي : 

أولا: ما يتعلق بحديث يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. 

فالحديث ثابت من طرق عن عدد من الصحابة يِه وقد تقدمت 
رواية جابر َيه عند مسلم. 

وعن أبي هريرة يبه عن النبي كَلةِ قال : (إن الشيطان قد أيس أن 
يعبد بأرضكم: هذه ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون)*'. 

وعن عمرو بسن اللأحخوص وليه أن النبي كَيةُ قال : (ألا وإن 
الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له 
طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسير ضى 0 


)١(‏ ومن ذلك ما رواه أحمد في المسند 6/ 1١175‏ عن عائشة - "ًا - قالت: كان آخر 
ما عهد رسول الله يَكللةِ أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. 

() رواه البخاري في الحج - باب الإيمان يأرز إلى المدينة - رقم 2١81/1‏ ومسلم في 
الإيمان.- ياب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا - رقم /141. 

6 انظر: الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص 2175-1755 

(5) رواه أحمد في المسند 558/7. ٠‏ 

(4) رواه الترمذي في الفتن - باب ما جاء: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام 5-- 
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وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي طَلهِ قال : (ألا إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم)"'". 
وعن جرير بن عبدالله البجلي وَي عن النبي يِه قال : (إن إبليس 
قد يئس أن يعبد في أرض العرب)7. ظ 

وعن ابن عباس وا أن رسول الله ل خطب الناس في حجة 
الوداعء فقال : (إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. ولكنه رضي أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا ...) 
الحديث”" . 

وعن ابن مسعود ونه أن النبي كل قال : (إن الشيطان قد أيس أن 
تعبد الأصنام بأرضكم هذه وببلدكم هذاء ولقد رضي منكم بالمحقرات 
من أعمالكم) الحديث”*. ظ 

فالحديث ثابت من عدة طرق عن عدد من الصحابة ويم » وإن كان 
بعض طرقه لا تخلو من مقالء إلا أن ذلك لا يضر ؛ لسلامة الطرق 
الأخرى. 


لكن استدلالهم بالحديث على عدم وقوع أحد من الأمة في الشرك 


عت رقم 48 », وار بن ماجه في المناسك اباب الخطبة يوم الدحر - رقم .5١06‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند 1/0/ا من حديث طويل. 

(0) رواء الطبراني في المعجم الكبير 7/ ١5‏ ", 

(9) رواه الحاكم في المستدرك ١/1/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 6 . 

0 رواه الحميدي في ١‏ المسند 55/1١‏ رقم 4 والحاكم في المستدرك 77/7 وصححه 
ووافقه الذهبي. 
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فباطل» والجواب عليه من وجوه : 

© الوجه الأول : 

معارضته للأحاديث الثابتة.الدالة على وقوع طوائف من الأمة 
بالشرك, ولحوقها بالمشركين» وما كان من ارتداد طوائف من الأمة عن 
الإسلام بعد وفاة النبى يله وقد تقدم طرف فى بيان ذلك. 

فيكون للحديث معنى غير ما استدل عليه المبتدعة» وهو ما تبينه 
الوجوه التالية. 

© الوجه الثانى : ظ < 

أن الحديث فيه الإخبار عن يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة 
العرب» ويأس الشيطان ليس حكما قدريا نافذاء بحيث إن خالفه الواقع 
في زمن من الأزمان يكون ذلك معارضة لقدر أخبر عنه الشارع. ‏ 

فالإخبار عن يأس الشيطان ليس إخبارا عن أمر قدري متحتم 
الوقوع» بل هو ذكر لحال الشيطان لما رأى ظهور الإسلام وتمكنه من 
قلوب أصحابه»: فأيس من إخراجهم من دينهم إلى الشرك فاجتهد في 
التحريش بينهم . وأثر هذ قد هر في الأمة حيث كانت الفتنة التي لم 
تزل الم نتجرع مرأ رتها"١)‏ 

وهذا اليأس يشابهه يأس الكفار من المؤمنين أن يراجعوا دينهم بعد 
أن رأوا تمكنه في نفوس أهله وإقبال الناس عليه من كل فج» كما أخبر 


)١(‏ انظر: فتح المنان (تتمة منهاج التأسيس) للألوسي ص 591؛ الصراع بين الإسلام 
والوثنية للقصيمي .5١7/7‏ 
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امس 


لله ” تعالى بذلك نبيه ينه عشية يوم عرفة» حيث قال سبحانه : #والموم 
ئيس الَذِينَ كَمَرواً من دييكم© [المتائدة: م]. 

قال الحافظ ابن كثير كآنه في تفسير هذه الآية : (قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس مها : يعني أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن 
عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان» وعلى هذا المعنى يرد 
الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله كَكهِ قال : «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم»)'٠.‏ 

ومع هذا.فسعي الكفار أن يردوا المسلمين عن دينهم ديدن لا ينفك 
عنهم. ورغبة تملأ قلوبهم؛ كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : و«إوَلَا 
ساون 2 وكام عق يروك عن بيك ّ إن أسكطمواً 6 [البَمرَة: 70719]. 

إذأء فالشيطان آيس وهو يزى تلك القلوب التي امتلأت توحيدا أن 
تطيعه في عبادة شجر أو حجرء فرضي بما هو دونه» لكنه لا يألو جهدا 
أن ينفذ إلى القلوب بالشرك ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهذا عهده 
الذي قطعه على نفسهء نعوذ بالله من شره وشركه. 

© الوجه الثالث : 

أن الحديث فيه تخصيص جزيرة العرب بذلك. .ومعناه أن غيرها لا 
يشمله ذلك. وهذا حجة على المبتدعة في استدلالهم بالحديث على أن 
الشرك لا يكون في الأمة» إذ أن حدود الأمة أوسع من جزيرة العرب. 
فالحديث دال على فضل الجزيرة لتمكن الإسلام في قلوب أهلها 


.١15 /7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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0>- 
أكثر من غيرهم» فهي أرض الإسلام الذي انطلق منها ويأرز إليها”'". 

ولذلك جاء الأمر بتطهيرها من دنس الكفار والمشركين حيث قال 
عليه الصلاة والسلام : (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلما)”". 

وهذا الفضل الذي خصت به جزيرة العرب لا يعارضه مأ قد يقع 
فيه طوائف ممن يعيش فيها من أمور منكرة قد يصل بعضها إلى الكفر 
والشرك بالله تعالى. 

ومثل هذا ما كان في زمن النبي ككلهِ من المنافقين الذين ساكنوا 
المسلمين في أرض باركها الله تعالى» وزمن فضل الله أهله على من 
سواهم؛ فلا يعيب الزمانَ ولا المكان تلك الفئاتٌ التي ما طابت بالتقى 
نفساء ولا رفعت بالإسلام رأسا. 

فالشرك شرك أينما كان؛ سواء فعل في أرض الجزيرة أم غيرهاء 
وهو واضح المعالم ظاهر الأوصاف قولا وعملاء (فمحال أن يكون 
الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجودا في بلاد كثيرة ويحكم عليها 
بالشركء ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. هذا من 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر أن النبي ييْهِ قال: (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها). رواه مسلم في 
الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً - رقم 155. 

(0) رواه مسلم في الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 
رقم /61/. وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء - باب في إخخراج اليهود من 
جزيرة العرب - رقم 7١3؛:‏ والترمذي في السير - باب ما جاء في إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب - رقم 1505 ول [170. 
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التلاعب والهوى الصارخ)”''. 

© الوجه الرابع : 

أن من أهل العلم من حمل الحديث على عموم الأمة9©. 

فقد قال الحافظ ابن رجب كأ : (المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة 
كلها على الشرك الأكبر). 

وهذأ احق لا مرية فيه ) فالأمة لا لجتمع على ضلالة دون الشرك 
كيف بالشرك الأكبرء وقد دلت النصوص على بقاء أمر هذه الأمة 
.مستقيما - ولو في طائفة من الناس - حتى يأتي أمر الله تعالى - كما 
لشرك والكفر. ).وما دل منها على وقوع الشرك والكفرذ في أفراه 
وطوائف 

© الوجه التخامس : ظ 

أن في بعض ألفاظ طرق الحديث جاء تقييد الميؤوس.منهم 
على أن (أل) تكون للعهدء. وأن يراد بهم الكاملون فيها. ظ 

فالمصلون هم المؤمنون المحققون لتوحيد الله تعالى» أما الغاوون 


.١194 هذه مفاهيمنا لصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص‎ )١( 

(90) ذكره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - كما في مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية 447/4 -., وذكر عن الحافظ ابن رجب - كأنه - في شرح 
الحديث قوله : (المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر). ظ 
قلت : وقد بحثت عن كلام ابن رجب في مظانه فلم أجده؛ والله تعالى أعلم. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





المفرطون فليسوا من هذا الوصف في شيء. 

قال الشيخ محمود شكري الألوسي : (إن الشيطان لا يطمع أن 
يعبده المؤمئون في جزيرة العرب» وهم المصدقون بما جاء به الرسول 
يلل من عند ربه» المذعئون له» الممتثلون لأوامره؛ المنتهون عما نهى 
عنه ولا شك أن من كان على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من 
ريه ) فلا يطمع الشيطان في أن يعبله. 
فيما يسر ويعلن فهو باسم المنافق أحق منه باسم المؤمن» وإن صام 
وصلى. 

فمن التجاأ إلى غير الله وتوكل على عيره ودعأه فى سمره ونجواه لم 
يكن مؤمنا برب العالمين» ولا مقرا بوحدانية إله السموات والأرضين» ‏ 
فوجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح.ء كما لا 
يخفى على من له قلب .سليم وعقل راجح)”'. 

انيا : ما يتعلق بقول النبي يله : (والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي) ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)”'"'. 

فالحديث ثابت في الصحيحين وغيرهمًا من حديث عقبة بن عامر 
70 ( ولكن د يصح استدلال الممتدعة به على عدم وفوع الشرك في 
الأمة. 


)١(‏ فتح المنان (تتمة منهاج التأسيس) ص 497. وانظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ 
ص 144. 
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ويبين هذا الوجوه التاليك : 

© الوجه الأول : ظ 

معارضة هذا الاستدلال لما سبق بيانه من أنه يكون في هذه الأمة 
ما كان في الأمم السابقة» وأن فئات منها تلحق بالمشركين» كما ثبت 
ذلك بالنصوص الصحيحة وبالواقع الذي عاشته وتعيشه الأمة. 

وليس معنى ذلك أن دلالة الحديث غير صحيحة؛» بل هو ثابت - 
كمأ مر . ولكن الكلام على المعنى الذي جعله المبتدعة مدلولا له 
وإلا فالحديث معناه بين واضح. ولا يعارض النصوص الدالة على 
وقوع طوائف من الأمة في الشرك. 

يوضصح هذا الوجه الثاني. 

© الوجه الثاني : 

أن.الحديث خطاب موجه للصحابة ا وهم الذين تمكن التوحيد 
في قلوبهم بهداية الله تعالى لهمء حيث حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فكانوا أبعل الناس عن 
الشرك وأسبابه ووسائله. ظ 

فأخبر النبي يه بما يخافه عليهم مما يجده الشيطان مدخلا إلى 
قلوبهم فينفذ به إلى ما يستطيعه من الإضلال فيهم وهو التنافس على 
هذه الدنيا وزينتها. ٠‏ 
الهوى. 


يقول الحافظ ابن حجر آ (ووقع من ذلك في هذا الحديث 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
إخباره بأنه فرطهم - أي سابقهم - وكان كذلك» وأن أصحايه لا 
يشركون بعده فكان كذلكء. ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا)"'2 . 

© الوجه الثالث : 

أن الحديث ظاهر الدلالة فى بيان أشد الأمور خطرا. على الأمق 
وأقربها مدخلا إلى فساد الدين. وهو التنافس على زهرة الحياة الدنيا. 

فهذا هو متعلق الدلالة» فليس هو في بيان ما يقع وما لا يقع. 
وإنما في بيان مبدأ الشر على الأمة الذي يكون طريقا إلى ما سواه. 
فيكون المعنى مثل أن يقال : أنا لا أخشى على المسلمين كيد الأعداء. 
ولكن أخشى عليهم كيد من انتسب إليهم”"'. 

ولقد جاءت الروايات الكثيرة التي تبين أن أكثر ما يخافه النبي ع 
على أمته التنافس في هذه الدنيا. 


ومن ذلك ما جاء ة فى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - 
وَيِيْه قال : قال رسول الله لك : (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله 
لكم من بركات الأرض). قيل : وما بركات الأرض ؟ قال : (زهرة 
الدنيا». فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر ؟ .فصمت النبي كَكيلهِ حتى 
ظئنت أنه ينزل عليه؛ ثم جعل يمسح عن جبينه فقال : (أين السائل ؟) 
قال : أنا. قال أبو سعيد : لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال : (لا يأتي ‏ 
الخير إلا بالخيرء إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع 
يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها 


.71١١ /5 فتح الباري‎ )١( 
.17١ /7 انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية‎ )( 
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استقبلت الشمس فاجترت وثلطت: وبالت ثم عادت فأكلت» وإن هذا 
المال حلوة.. من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن 
أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع)”''. 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق - باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها - ركم 
/ 15 ومسلم فى الزكاة - باب تخوف ما يحرج من زهرة الدثيا - رقم !6 , 
وللومام ابن الأثير شرح جيد لهذا الحديث أرى من المناسب إثباته هنا لما فيه من 
إيضاح ما قد يشكل من معنى الحديث. فيقول: (الحبط - بالتحريك -: الهلاك 
والخِضرٌ - بكسر الضاد -: نوع من البُقول ليس من أحرارها وجّيّدها. وَتْلْط البعير 
ينِْط: إذا ألقى رَجِيعه سَهْلاً رَقيقاً. ضَرَبٍ ني هذا الحديث مَتَلين: أَحَدّهما لِلْمُفْرط 
في جَمْع الدنيا والمَنْع من حَقَّهاء والآخر للْمُقْتَصِدٍ في أحُزها والنّفع بهاء فقوله: 
١ن‏ مما يُنْبِثُ الربيعُ ما بقتل حَبّطأ أو يُلِم» فإنه مكل للمُفْرط الذي يَأْخُدْ الدنيا بغير 
حَقّهاء وذلك أن الربيع يُنْبِتُ أحرار البُقول فُتَسْيَكئر المشإية منه لاسْتطبابها إياه 
حتى تَنْتَفِحَ بُونها عند مُجَاوَزتِها حدّ الاختمالٍ فَتَنْشَقَ أمعاؤها من ذلك فتهّلّك أو 
تَقَارب الهلاك. وكذئك الذي يَجْمَع الدنيا من غير جلها وَيمئَعها مُسْتَحقها قد 0 
تَعرّض للهلاك في الآخرة بدكمول الثار وفي الدنيا بأدى الناس له وحسدهم إِيَّاه 
وغير ذلك من أنواع الأدّى. وأما قوله «إلا آكلة الحضِر فإنه مَتَلّ للمُقْتصِد» رذلك 
أن الخضر ليس من أخرار البُقول وجَيّدِها التي ينْبتَها الربيع بتوالي أمطاره فتحسَنُ 
ودَنْعُمْ ولكثه من البقول التي ترعاها المواشي بعد مَيّج البُقزل ويُبسِها حيث لا تَجدٌ 
سواها وتُسمّيها العَربٌ الجَئبة؛ فلا ترى الماشية تُكُثر من أكلها ولا تَسْتَمْرئها» 

ظ نضرب أكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقُتصد في أذ الدنيا وجَمْعها ولا 
مله الحِرْصٌ على أخُذها بغير حقهاء فهو بنَجُوةٍ من وبالها كما نْجََتْ أكلة 
الخضرء ألا تراه قال: «أكَلْت حتى إذا امتدّت خَاصِرّتاها اسْتَقْبَلت عين الشمس 
َتَلَطت وبالت» أراد أنها إذا شَبعَت منها برَكّت مُسْتَقْبلةَ عين الشمس تَسْتّْمرِئٌ بذلك 
ما أكلّتُ وتَجْمَرٌ وتَنْلِظ فإذا تَلَطّت فقد زال عنها الحَبّظء وإنما تحبط الماشية لأنها 
تمتلئ بُونها ولا تلط ولا تبُول فتنيفٌ أجرَافها نَيُعرض لها المَرض فَهْلِك. وأراد 
بزّهرة الدنياخستها وبَهْجَنَهاء ويبرركات الأرض نْمَاءَها وما يخرج من نبّاتِها). 
النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ 41-4٠‏ مادة (خضر). 
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وجاء في بعض الروايات ذكر عدم خشيته كل الفقر على أمته ولكنه 
خشي عليهم انفتاح الدنيا والتنافس عليهاء وهذا لا يدل على عدم وقوع 
أحد من الأمة في الفقر: ولكن هو لبيان ما هو أخطر وأضر 
ومن ذلك ما جاء ' فى الصحيحين من حديث عمرو بن عوف 
الأنصاري َيه أن رسول الله يلهٍ قال : (فأبشروا وأملوا ما يسركم 
فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كد 
أهلجه 0 
ثالثا : ما يتعلق بما يستدلون به من فضائل الجزيرة والحرمين 
وأروز الإيمان إلى المدينة والنهي أن يبقى دينان في جزيرة العرب بأن 
هذا يدل على أن هذه الديار ديار إيمان لاشرك. 
والجواب : 
أن هذا ليس فى محل المنازعة» إذ لا تعارض بين هذه الفضائل»؛ 
وبين أن يقع أحد من الأمة في الشرك. أو أن يعيش في تلك البقاع من 
هو من أهل الشرك والضلالة. 
ولقد كانت المدينة خير ما كانت في زمن النبي يله ومع ذلك لم 
تخل من المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. 
ولقد كانت مكة وهي البلد الحرام التي باركها الله تعالى يقطنها 
المشركون سنين طوال حتى طهرها الله تعالى على يد نبيه َي من دنس 


.1١68 رواه البخاري في الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل: الحرب - رقم‎ )١( 
.7471 ومسلم في الزهد والرقائق - باب الدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر - رقم‎ 


© شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الشرك والمشركين. 

بل قد جاء فى أحاديث الدجال ما يدل على أن المديئة يكون فيها 
كفار ومنافقون». كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك مي 
عن النبي كدِ قال : (لِيْس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 
ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق)"'2. 
الشبحهة الثالثة : 


نقد تمسكوا فيها بالنصوص الذالة على فضل (لا إله إلا الله): 
وفضل من قالهاء وما يحصل له من النجاة والفوز والفلاح». وتحذير 
النبي ييه من تكفير أحد من المسلمين ونسبته إلى الشرك. 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداء ومن ذلك : 

-١‏ قوله يك : (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 

بذلك وجه الله . [ ش 
؟5- قوله عليه الصلاة والسلام : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ..) الحديث”". 


“- قوله يكل : (ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال لا إله 


)١(‏ رواه البخاري في الحج - باب لا يدخل الدجال المدينئة - رقم 21848١‏ ومسلم 
في الفتن وأشراط الساعة - باب قصة الجساسة - رقم 1947. 

(0) رواه البخاري في الأطعمة - باب الخزيرة - رقم »040١‏ ومسلم في الإيمان - 

باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً - رقم 7. 

(9) تقدم تخريجه ص 5/ الحاشية .)١(‏ ظ 
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إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والحهاد 
ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادلء» والإيمان بالأقدار)35”''. 

وكذلك النصوص. الدالة على التحذير من تكفير المسلم أو قتله. 


ومن ذلك : 


-١‏ قول النبي يل : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)'". 
؟- تشديد النبي يهِ على أسامة بن زيد "هيا لما أن قتل رجلا بعد أن 
قال لا إله إلا اللهء فقال يئِلةِ : (يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال : لا 
إله إلا الله. ؟) فما زال يكررها حتى قال أسامة َيه : تمنيت أني 
لم أكن أسلمت قبل ذلك إل ء0» 600 
فالشاهد أنهم جعلوا تلك النصوص الدالة على هذا المعنى 
مستمسكا لهم فيما يقرونه من أعمال الشرك التي وقع فيها كثير من( 
المسلمين»ء والإنكار على من ينكر تلك الأعمال بحجة أنه يكفر 
المسلمين» ويجنى على من قال لا إله إلا الله . 


.5017 رواه أبو داود في الجهاد - باب في الغزو مع أئمة الجور - رقم‎ )١( 

(0) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح ص "لا. 

(9) رواه البخاري في الإيمان - باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر - 
رقم 44: ومسلم في الإيمان - باب قول النبي ينو «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرا - رقم .١5‏ 

(5) رواه البخاري في المغازي. - باب بعث النبي يَلةِ أسامة بن زيد - رقم 48 
ومسلم في الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله - رقم 
05. 
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يقول سليمان بن عبدالوهاب في رده على الوهابية - بزعمه - : 
(ولكن ليس هذا بأعجب .من استدلالكم بآيات نزلت في الذين : «إدًا 
ِل كم لآ إِلَهَ إلا آسَهُ يَتَكرودَ 9 وَيَثرلن آنا لتَارها هيما لعَاعٍ 
َس 4 [الصّافات: 2177-90 والذين يقال لهم : ##أبدكُم لَتَتَبَدُ تَنْبَدُودَ أرَكَّ 
مع أل َالهَة 4 [الأنعتام : والذين يقولون : مَل الأَلَدَ إِلَهَّ ود 
د دا ليه عات )4 َم: ه:» ومع هذا تستدلون بهذه الآيات. 
وتنزلوتها على الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


ويقولون ما لله من شريك» ويقولون : ما أحد يستحق أن يعبد مع 
ا 
الله 


والجواب على هذه الشبهة : 


أنه هنا قد ظهر النزاع» واشتدت المفارقة بين أهل السنة 
والمبتدعة» فهذه الكلمة (لا إله | لا الله) هي أعظم القول وأففه؛ دفي 


أول ما يدخل به في البين وآخر ما يخوج به من الدنيا لمن أر لفوز 
والفلاح. 

فلا شك فى فضلها وفضل من قالها محققا لمعناهاء عاملا 
بمقتضاها. ١‏ [ 

ولا شك في عظيم الإثم لمن تعرض لأهلها بالتكفير والتفسيق بلا 
حجة ولا برهان. 


تلك الكلمة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلهاء وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها والتحذير مما يخالفهاء فكانت أحب القول إلى الله 


0050 الصواعق الإلهية ص 1١١‏ 


ا شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 
وأعظمه. لم تكن السماوات والأرض ومن فيهمن عدلا لها في الميزان 
فكانت أرجح من كل ذلك رغم الثقل الذي لا يعلم حصره إلا الله" 
طاشت تلك السجلات كلها ببطاقة واحدة حين حملت تلك الكلمةء 
نطق بها قلب خالص لوجه الله .”" 


| فليس أهل السنة بحاجة إلى المبتدعة في تذكيرهم بفضائل هذه 
الكلمة وفضائل أهلهاء كيف وشغلهم الشاغل هو هذه الكلمة وبيان 
حقيقتها والدعوة إلى سبيلهاء والدفاع عن أهلها ؟ 

ولكنء أكلّ من نطق بهذه الكلمة صار من أهلها وإن.عمل ما 
عمل ؟ : ْ 
هذا فراق بين أهل السنة وبين المبتدعة. 


إذ ظن المبتدعون أن ما يقوم به من ينتسب إلى هذه الأمة وينطق 
بهذه الكلمة صباحه ومساءهة من أعمال هي في حفيقتها مشابهة صريحة 


( وصححه ووافقه الذهبي - عن‎ - ال١٠١‎ /١ إشارة إلى ما رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
أبي سعيد الخدري ويه عن رسول الله يك قال: (قال موسى ظله: يا رب علمني‎ 
شيئا اذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل‎ 
عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا ربء إنما أريد‎ 
شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو كان السماوات السبع وعامرهن غيري‎ 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله).‎ 

(؟) إشارة إلى حديث صاحب البطاقة. رواه الترمذي في الإيمان - باب ما جاء فيمن 
بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله - رقم 2.5519 وابن ماجه في الزهد - باب مأ 
يرجى من رحمة الله - رقم 24708 وأحمد في المسند 5١7/5‏ عن عبدالله بن 


عمرو ويا < 
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لطريقة أهل الجاهلية الأولى كالاستغاثة بالأموات والسجود لهم ونحو 
ذلك .. يظئون أن ذلك ليس من الشرك في شيء لأنه صدر ممن ينطق 
ب ذلا إله إلا الله). 

أما أهل السنة فقد قرروا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه َل 
من أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له في واقع العبد. وإلا 
لتلفظ بها كفار قريش وبقوا عند حدود اللفظ دون المعنى وأبقوا على ما 
هم عليه من الشرك. 

فلا بد من تحقيق هذه الكلمة حتى يثبت للمرء حكمها وفضلها. 

أما مجرد التلفظ دون العمل فهذا شأن المنافقين الذين لا يذكرون 
الله إلا قليلاء فهم يقولون (لا إله إلا الله) بل ويشهدون أن ممحمدا 
رسول الله؛ ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النارء» خالدين فيها 
أبد الآبدين. 

وهذه الكلمة قائمة على معنيين أساسيين هما ركناها» وهما:: نمي 
جميع ما يعبد من دون الله تعالى كائنا من كان» وإثبات العبادة لله تعالى 
وححده. ظ 

فمن حقق معنى دون الآخر فلا حظ له بها. 

ولذلك» فإن الذين يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى بدعائهم 
والتوكل عليهم وجعلهم وسائط بينهم وبين الله تعالى في قضاء 
حوائجهم لم يحققوا معنى هذه الكلمة» فلا حظ لهم بها وإن تلفظوا 
بها ألف مرة. ْ 


ولقد وقع الإجماع من الصحابة وغيرهم على تكفير أناس لم يزالوا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
ينطقون بهذه الكلمة إلا أنهم وقعوا فيما يناقضها. 

وللشيخ محمد بن عبدالوهاب كله في هذا المعنى كلام أنقله 
بطوله ؛ لأن فيه بيانا شافيا - بإذن الله تعالى » يقول : (ويقال أيضاً : 
هؤلاء أصحاب رسول الله يكهِ قاتلوا بني حنيفة ؛ وقد أسلموا مع النبي 
كذ وهم يشهدون أن ل إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويؤذنون 
ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون : إن مسيلمة نبي. 

فقل : هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي وَل 
كفر وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن رفع 
شمسان أو يوسف ؟ أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات 
والأرض» سبحان الله ما أعظم شأنه «كذيلك طبع أله عل لوب التيح 
لا بعلمو 4 [الرُوم : 8 

ويقال أيضاً : الذين حرقهم علي بن أبي طالب َه بالنار كلهم 
يدّعون الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة, 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين ؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد 
في علي بن أبي طالب يكفر. 

ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمان بني العباس كلهم يشهدون أن "لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله* ويدعون الإسلام ؛ ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا 
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مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم 
وقتالهم»ء وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا مأ 
بأيديهم من بلدان المسلمين ...)”". 

هذا جملة ما قد يتمسك به المبتدعة من شبهات في نفيهم وقوع 
الشرك في الأمة؛ الذي جعلوه مطية إلى تقرير ما يقع عند قبور الأولياء 
وغير الأولياء من دعوات واستغاثات بحجة أن هؤلاء المستغيثين من 
الأمة؛ والأمة لا شرك يقع فيها . 


25 22 35 2 


.25"-"9 كشف الشبهات ص‎ )١( 


الباب الثالث 


'شبهاتهم في أنواع من الشرك الأكبر 


ل الفصل الأول: الدعام والاستفاثة والاستعانة ' 
ظ ظ بغير الله. 
)| ]نا الفصل الثانى : الذبح والنذر لغير الله. 
ظ لا الفصل الثالث : الركوع والسجوه لغير الش. 








الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
2« لتلعهليهيد : 
© / لمبحث الأول : 


» المبحث الثالث : 





المصل الأول 


والاستفاثة والاستعانة بغير الله. 


' الأموات والاستفاثة بهم. 








مذهب أهل السنة في الدعاء 


مذهب المبتدعة 7 الدعاء والاستغاثة 


تسبهات المبتدعة فسى تجويسز دعاء 
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الفصل الأول 
الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 

تمهيد في بيان المراد بالدعاء والاستغاثة والاستعانة في هذا الفصل : 

الاستغاثة : طلب الغوث» وهو : النصرة وكشف الشدة"''. 

جاء في تاج العروس أنها : (طلب العون وهو التخليص من الشد 
والنقمة» والعون على الفكاك والشدائد)”' . 

ومنه قول الله تعالى : «إإذ تَنْيَِوٌنَ تك كَسَيَبَابَ لحك أن مُِدمْ 
بِأَلقٍ سن الملتيكة م م دؤيرب ت 409 [الأنتال: 9]ء ظ 

والاستعانة : طلب العون» وهي شاملة لمعنى الاستغاثة”". إلا أن 
لاله مستصتاة في 0 الشدة والكرب - كما سبق فى تعريف 
الراغب -» أما الاستعانة فهي أعم من ذلك. ١‏ ظ 

وفي ” لسان العرب * : (قال الليث : كل شيء أعاتك فهو عون 
لك كالصوم عون على العبادة)”“. 


ولذلك فإِنٌ الاستغاثة تكون بالنداء والاستصراخ» ؟ كما قال في 
اللسان : (وغواث الرجل واستغاث : صاح واغوثاه)* 0 


.517 المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(0) تاج العروس للزبيدي 8/ .1١5‏ 

5 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١‏ 
(5) لسان العرب 7/17 5964. 

(©) لسان العرب ؟7/ 11/5. 


سر يي 
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وجاء في معرى الاستصراخ بأنه الاستشاءة”, 





أما الاستعانة فتكون بالنداء وغيره» كما فى قوله تعالى : (يا أيها 
الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة). 


)010( 
0( 
إفرة 
0( 
6( 


والدعاء : مصدر دعا يدعوء ويأتى فى اللغة على معان منها : 


النداء» فتقول : دعوت فلانا وبفلان : نأديته وصحت بهء. قال 
الراغب : (الدعاء كالنداء, إلا أن النداء قد يقال بيا أو أياء 
ونحو ذلك من - غير أن يضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال 


إلا إذا كان معه الاسم نحو : يا فلان)0". 


التسمية» ومنه قوله تعالى :. طلا جَجَمَُواْ ص الول يسكع 
كُدعَكِ بعكم تعض (الشرر: م200 . ظ 
الندب. قال فى لسان العرب : (ودعا الميت : ندبه. كأنه 
ناداه)29. ١‏ 

السؤال» ومنه قوله تعالى : طقَالُوا دع لنا ربكم ري 00 
الحث على فعل الشيء. ومنه قوله تعالى : #ثَالَ رب أليِجَنُ سن . 
إِلَّ مما يدعوتي. لبد ايُوشف: مم]ء وقوله تعالى : «إواته يَدَعْوا ِل 


0 


دار لسر » ونس : م؟])© وقوله تعالى 9 ويفوم رما 2 مَعْوكُم ‏ 


النهاية لابن الأثير 47١/7‏ لسان العرب 77/7. 
المفردات ."8١‏ وانظر: لسان العرب ,.128/١4‏ 
المفردات ص ."١6‏ 

5094/١5 اللسان‎ 

."١6 المفردات‎ 
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ردك ٠‏ 
ِلَ التَجَرَْ وَيَدَعُوتَ إِلَ آلنَادٍ )4 رهار: 4" . 

الطلب وسؤال الحاجات» وهو أكثره إطلاقا في كتاب الله تعالى, 
فما كان من أمر بدعاء الله تعالى ونهي عن دعاء غيره سبحانه وتعالى 
فهو منصرف إلى هذا المعنى. 

قال أبو سليمان الخطابي كَنهُ في بيان معنى دعاء الله تعالى : 
(ومعنى الدعاء : استدعاء الرب - عز وجل - العناية» واستمداده 
المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة» وهو 
سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز 
وجل» وإضافة الجود والكرم إليه)”". 

ويدخل في هذا المعنى ما كان لازما له من الثناء على الله تعالى 
وتحقيق عبادته ؛ إذ هي أسباب تقتضي حصول المطالب. 

وبذلك كان الدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك النبي 86" . 

يقول الحافظ ابن رجب كن : (اعلم أن أصل الدعاء في اللغة : 
الطلب ؛ فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله» فتارة يكون 
الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي : اللهم 
اغفر لي» اللهم ارحمني» وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي 
حصول المطالي وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن 
)١(‏ المفردات ."١6‏ 
(0) شأن الدعاء ص 4. 
() رواه أبو داود في الصلاة - باب الدعاء - رقم 151/4». والترمذي في التفسير - 


باب ومن سورة البقرة - رقم ١0848‏ وابن ماجه في الدعاء - باب فضضل الدعاء - 
رقم 7814 وأحمد / 777 وقال الترمذي : حديث سن صححيح ٠.‏ 
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يفعله» وهذا هو حقيقة الإيمان)7" . 
وهذا المعنى للدعاء شامل لمعنى الاستغاثة والاستعانة.. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : (والداعي يطلب أحد شيئين. 
إما حصول منفعة أو دفع مضرة» فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة 
كلها من نوع الدعاء والطلب”". 
والكلام في هذا الفصل هو عن هذا المعنى من الدعاء ؛ إذ أن 
أظهر المخالفات فى توحيد العبادة هى دعاء غير الله تعالى بأن يتوجه 
إلى غيره من أصنام وأفلاك وأموات وملك وجان ونحو ذلك بالسؤال 
والطلب والاستغاثة والاستعانة وما في معنى ذلك مما هو عبادة لا 
ينبغي صرفها لغير الله تعالى. ظ ظ 
ظ والأصل فى الدعاء والاستغاثة والاستعانة أن لا يصرف شىء من 
ذلك إلا إلى لله تعالى ؛ لأنه لا مغيث ولا معين على الإطلاق إلا هو 
سبحانه. ظ < 
لكن يخرج من هذا المعنى ما كان سببا مباحا لم ينه عنه الشارع, 
ولم يعده من أنواع الشرك» كالاستغاثة والاستعانة بالحي الحاضر على 
ما يقدر عليه» فهذه من الأسباب التي جعلها الله تعالى بين العباد يتخذ 
ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 


000 فتح الباري لابن رجب ١/١‏ 5",. 
(6) الاستغاثة في الرد على البكري ؟/407. 
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نَانَْئمهُ الى ين ميو عَلَ الى من عَدد) [القصص: 16]. 

وكذلك ما أمر به سبحانه من التعاون على البر والتقوى كما في 
قوله : طوَتَمَاوَوا عَلَ لير وَالتَقوَكُ» درستى:: م؛ وقوله تعالى : لإوَإنٍ 
أَسْنَنصروك في ليبن نمكم التَصَر» رالانتال: ممح. 

أما مالم يكن كذلك فيبقى على الأصل» كسؤال الأموات 
والاستغاثة بهم. أو سؤال الأحياء ما هو من خصائص الربوبية كغفران 
الذنرب» وهداية القلوب» وشفاء الأمراض» ونحو ذلك”27' . 

إلا أن كثيرا من المبتدعة خلطوا بين الأمرين» وجعلوا الاستغاثة 
بالميت معنى مشابها للاستغاثة بالحي الحاضر على ما يقدر عليه؛ مع 
أن المفارقة بين الأمرين ظاهرة عقلا ونقلا - كما سيأتي بيانه في 
الجواب على هذه الشبهة لهم -. | 

فالمعنى الدال على الشرك لا يشتبه مع ما ليس كذلك ؛ إذ أن 
التوحيد والشرك هما أظهر المعاني دلالة:في الكتاب والسنة» وكذلك ‏ 
العقل والفطرة ؟ حيث إنهما مدار المنازعة بين الرسل وأعدائهم. 

ولقد كان الناس - في أزمان الرسالات - يستغيث ويستعين 
بعضهم ببعض فيما هو مقدور لهم» فما نهاهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام عن ذلك» وما حكموا عليهم بشرك ولا كفر يه. ‏ 

بينما حكموا على الذين كانوا يستغيثون بالأموات أو الغائبين 
بالشرك » كالمستغيثين بعيسى وعزير والملائكة عليهم الصلاة والسلام» ‏ 


."٠٠/1 انظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية‎ )١( 


متك شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لا 








يم - في معنى قوله تعالى : قل ادعوأ ادن يَعَمَشّر من دونو مَل 
سسرلد ل سح ل ل ل ال سطع لس مم ْ م / 
بملكون كشة ألضْرٍ عدكم ولا َويًا 4 [الإميّاء: دمع أن المراد بذلك 
عزير والمسيح والملائكة والجن والشمس والقمر. 
الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهه”" . 

وعن ابن عباس و«َهْها - بروايات عدة - أنهم عيسى بن مريم وأمه 
وعزير والملائكة والشمس والقمر''" . 

وهذا. .يدل دلالة ظاهرة على الفرق بين سؤال الحى الحاضر ما 
كر ان 01 الذنوب وإنزال الغيث ونعحو ذلك 


فسؤال الأموات والغائبين والاستغاثة بهم كل هذا من أنواع الشرك 
التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ بمحاريتها والتحذير منها. 


وفيى حكم ذلك سؤال الحى الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير - باب قل أدعوأ لذبن زَعَمَشُر من دون قلا يلكوت كُنْفَ 
صر عدكم ولا تبلا رقم 14لا ومسلم في التفسير - باب في قولقوله تعالى 
رتك لدي يدعورت فور بت إل رَيهِمٌ م الْوَسسِيلة» - رقم ,7":5١‏ 

(6) روى ذلك كله ابن جرير بسنده في تفسيره 4/ 10/ ,.1١5-1١8‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأ في بيان ذلك : (فالاستغاثة 
المنفية نوعان : أحدهما : الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء. 

والثاني : الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» فليس 
لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيا ولا غيره» ولا 
يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن يسأل 
ميتا » أو يستغيث به فى شىء من الأشياءء سواء كان نبياً أو غيده)(0) . 

ويقول الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي 2 :. (والاستغاثة تجور في 
الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو 
سبع أو نحوهء كقولهم: يا لزيدء يا للمسلمين»: بحسب الأفعال 
الظاهرة بالفعل. 

وأما الاستغاثة بالقوة التأثيرية أو في الأمور المعنوية من الشدائد» 
كالمرض وخحوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونلحوه فمن 
خصائص الله تعالى: لا يطلب فيها غيره)”" . 

إذا: فموضوع الكلام في هذا الفصل هو ما دل على المعنى 
الشركي من السؤال والطلب والاستغاثة والاستعانة» وهو سؤال 
الأموات أو الغائبين والاستغاثة بهم أو الاستغائة بالحي الحاضر على 
ما لايقدر عليه إلا الله تعالى. 


أما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه فليس محل كلام هنا ؛ لأنه 
- كما تقدم - ليس: من معاني الشرك. 


.85.-ه84/١ الاستغفاثة‎ )١( 
5 سيف الله على من كذب على أولياء الله ص‎ 69 
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ولما كان الأغلب الأعم في حال المخالفين في توحيد العبادة هو 
سؤال الأموات والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات عندهم» فسيكون 
أغلب الكلام والمناقشة في هذا المعنى»؛ أما غيره المشترك معه في 
الحكم فهو داخل في ذلك ضمناً أو لزوماً. 


ا 5 35 جا 
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دوت - 


المبععث الأ 
المبحث الاوك ا 


مذهب أهل السنة فى الدعاء والاستفاثة والاستعانة بغير الله 


لما كانت عبادة الله تعالى وحده هي حكمة خلق الثقلين» وأساس 
دعوة الأنبياء والمرسلين» فإن دلائلها أظهر في المعنى وأبلغ في 
الحجة ؛ ولا ينازع فيها إلا من أعماه هواه وغلبت عليه شقوته. 
والدعاء هو أساس العبادة ومخهاء بل هو العبادة بعينها باعتبار 
. الحال واعتبار المآل ؛ ولذلك فإن دلائله أظهر الدلائل وأجلاها. 

وبناء على ذلك فالشرك في الدعاء هو أعظم الشرك وأظهره. ولققد 
كان أكثر شرك المشركين هو في دعائهم غير الله تعالى من الأموات 
و الغائبين والجمادات. 

ولذلك فإن الأمر بذعاء الله وحجده دون مأ سواه هو أول دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فبينوا ذلك بأوضح البيان وأبلغ الحجةء 
فلم يبق للمشركين أي مستمسك لما هم عليه من دعاء غير الله تعالى. 

ومذهب أهل السنة في ذلك هو تلك الطريقة البيئة الظاهرة التي 
أبانها المرسلون عليهم الصلاة والسلام - وفي مقدمتهم أفضلهم 
وخاتمهم ي#لِِ - وهي : أن الدعاء حق من حقوق الألوهية لا يصرف 
إلا إلى | للّه تعالى . وأن صرف شي ء ميك لغيره سبحائه شرك مخرج من 


ويدخل في ذلك الاستغاثة والاستعانة في غير ما جعله الله تعالى 


ححصي شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


سببا مباحا بين العبادء كالاستغاثة بالأموات والغائبين» والاستغاثة 
بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

فكل ذلك من أنواع الشرك الذي أرسل الرسل وأنزلت الكتب 
لمحاريته. 

وعلى هذا المعنى دلت أقوال سلف الأمة وأفعالهم» ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه دعا النبي يَكِ في قبره أو استغاث به فضلا عن أن 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تصيبهم الشدائد وتنزل بهم 
الفتن» فما لجئوا يوما إلى القبر الشريف.يستغيثون ويتوسلون» بل كان 
دأبهم ما تركهم عليه نبيهم كي من دعاء الله تعالى والاستعانة به وحله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان ذلك : (سؤال الميت 
والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة 
المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا فعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين» وهذا 
يعلم بالاضطرار من دين المسلمين» فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا 
نزلت به ترة أو نزلت به حاجة لميت : ياسيدي فلان أنا في حسبك» أو 
اقض حاجتي ! كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من 
الموتى والغائبين» ولا أحدا من الصحابة استغاث بالنبي يَكِلَِ بعد موته 
ولا بغيره من الأنبياء لا.عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا 
يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد 
البأس بهم ويظنون الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة مدي 
غيره من المخلوقين)20. 

ويقول أبو الوفاء ابن عقيل كآنه في بيان أن دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم هو من الأمور الشركية التي أحدثها الجهال والطغام : 
(لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم . 

قال : وهم عندي كفار بهذه الأوضاع, مثل تعظيم القبور وإكرامها 
بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران» وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب 
السوتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا 
وكذ)"" . 2 


فالاستغاثة بالأموات ونحوهم هو الدين الذي كان عليه المشركون, 
ولا حظ في الإسلام لمن كان على ذلك؛ وهذا محل إجماع بين أهل 
السئة. < 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
يسألهم غفران الذنوب؛ وهداية القلوب», وتفريج الكربات» وسد 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين)”". 


."ا"ا/١ الاستغاثة‎ )١( 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 5008» اقتضاء الصراط المستقيم ابد تيمية‎ )0( 
.١137 7/١ ظ ؟/١١”» إغاثة اللهقان لابن القيم‎ 
وانظر في ثقل الإجماع عنه: الإقناع‎ .155 /١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )0( 
.586 /5 للحجاوي - تحقيق د. عبدالله التركي‎ 
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.. إلى أن قال :. (والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله . 


وخلقه كالوسائط تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك؛ بل هذا دين 
المشركين عبدة الأوثان؛ كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى. وهو من الشرك 
الذي كر 3 تعالى على النصارى حيث قال : #اأتخذواأ 3-8 


ل 


وَرَشكتَهُمْ أنه ابا مّن دوك الله َألْمَسِيمَ أبس مرَيع) [التدية: وما 

ويقول الشية محيي الدين محمد البركوي الحنفي كه - في الكلام 
على ما يكون عند القبور من بدعء ومنها الاستعانة بالميت في قضاء 
الحاجات - : (وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة 
عندهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامها. وتعفير الخدود عليهاء 
وأخذ ترابهاء ودعاء أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق - 
والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. وغير 
ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم». فليس 
شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين ؛ إذ لم يفعله رسول الله 
ينه ولا أحد من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدين..بل أصل هذه 
الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأضنام)”'2. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله كن : (اعلم أن العلماء أجمعوا 
على أن من صرف شيئا من. نوعي الدعاء - أي دعاء العبادة ودعاء 
المسألة - لغير الله فهو مشرك, ولو قال : لا إله إلا الله محمد رسول 


.10 /١ مجموع فتاوى ثنيخ الإسلام‎ )١( 
.18 (؟) زيارة القبور الشرعية والشركية ض‎ 
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الله وصلى وصامء إِذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد 
تلفظ بهماء كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله؛ وهم مشركون)"' . 
والدلائل على أن الدعاء حق خالص لله تعالى لا يحوز صرفه 
لغيره. وأن الاستغاثة والاستعانة بالأموات والغائبين والجمادات من 
أنواع الشرك الظاهر, كثيرة ومتنوعة . ومن ذلك : 
أولا : أن الدعاء هو أصل العبادة وأساسها وأفضلها. ويدل لذلك 


ما ثبت في السئن من حديث النعمان بن بشير طبن : أن النبي يك 

قال : (الدعاء هو العبادة). سم قرأ : مووَيَال رد م شوق أَسْتَحتُ ع جب ل 

َِ لدبت ١‏ دج م ١‏ عن نّ عِبَادقَ 1 00 جَهَمَ 1 0006 [غتافر: 
00( 

5 5 


وروى الحاكم عن ابن عباس وكا مرفوعا : (أفضل العبادة 
الدعاء)؛ وقرأ «وَرَالَ رَيُحكُم أدغون أَسْتَجِب ل5) رون .+" 


وفي سئن الترمذي من حديث أبي هريرة ويه عن النبي يَكلِْةُ قال : 
(ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)'''. 
ولقد اسصسممى الله تعالى الدعاء عبادة. كمأ فى الآية السابقة. وقل ظ 


() تيسير العزيز الحميد ص .١١‏ 

)0 تقدم تخريجه ص 2764 الحاشية (). 

(9) الحاكم في المستدرك 7727/١‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي» . وححسته الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة - رقم 4/ا186. 

(5) رواه الترمذي في الدعوات - باب ما جاء في فضل الدعاء - رقم 2,577 وابن 
ماجه في الدعاء - باب فضل الدعاء - رقم 278176 وأحمد في المسند 1/ 577. 
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تللاها النبي 2 َيِه مبينا أن الدعاء هو العبادة. 


وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في براءته من قومه 
وما يعبلونل: ٠‏ #وأعكزلكم وما وت من دون الله وأدعوأ رق عم أل 
أَكْرْنَ بِدعَلهِ رق سَقِيًا () قَلَمَا أعتر هم وما يَعبدونَ من دون الله وهبنًا لك 
ِسَحَقَ وَيْتُوبُ وبلا جنا يتا © , [عريم :' 44-48]. 

فسمى دعاءهم لآلهتهم عبادة لهاء مما يدل على أن أظهر أنواع 
العبادة هو الدعاء. 

فلما كان الدعاء بهذه المنزلة من العبادة» والعبادة حق خالص لله 
تعالى» فإنه - أعني الدعاء - حق من حقوق الألوهية» وصرفه لغير الله 
تعالى شرك بين ظ ظ 

يقول الإمام الشوكاني كله : (فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع 
العبادة المطلوبة من العباد» ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد 
طلبه لكان ذلك مفيدا للمطلوب, أعني كونه من العبادة» قال تعالى : 
ادعوأ تدعا وك إِنَّه لا يحب المتكرب 0 4 #* [الأعسرّاف: ومع 
... فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سبحائة قال 
تعالى : *إ...فلا تدْعوأ مَمَ م أله أَمدا 09 (الجن: مع ..١‏ فكيف إذا صرح 
القرآن بأن الدعاء عا تصريحا : يبقى عنده ريب لمرتاب» قال الله 
تعالى : #ووال ربكم أدعون أَنَتَجِبٌ لد إن ليت يَدَكُرونَ عَنْ 
عِبَادَقِ» [غافر: ]5١‏ الآية)0, 


)00( رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل ص 05-5868. 
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دي - 


فالدعاء هو أعظم العبادة. وهو أحبها إلى الله تعالى, لذلك فإنه 
سبحانه يرضى من عباده أن يدعوه ويسألوه. ويغضب على من يترك 
سؤاله. كما في الحديث عن أبي هريرة وَلكنه عن النبي كَلِْهْ قال : (من 
لم يسأل الله يغضب عليه)"'"', وفى لفظ : (من لم يدع الله غضب 
عليه)”"". ظ 

ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. 
ويقول - وهو الغنى عن عباده - : (من يدعوني نفأستجيب له» من 

فإذا تأمل العبد هذه المعانى» هل يلتجيع إلى أحد غير الله. ؟ وهل 
ينزل حوائجه بغير يابه ؟ 

فريئنا الرحمن سبحانه قد فتح لعباده أبواب الدعاء و حصضية إليهم 
ورعبه لهمء ومو سبحانه الغنى عنهم ) فما من عبادة إلا وهى متضمنة 
لذكر ودعاء ؛ ليظل القلب معلقاً بالله تعالى» مفتقرا إليه. منزلا حوائجه 
عند بابه» قاصرا عبوديته لربه» حافظاأً لها أن تلتفت إلى أحد سواه. 

ثانيا : النصوص الكثيرة الآمرة بإفراد الله تعالى بالدعاء والناهية عن 
دعاء غيره» وقد جاء هذا المعنى فى كتاب الله تعالى فى نحو ثلاثمائة 


.81/ رواه الترمذي في الدعوات - باب من لم يسأل الله يغضب عليه - رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ؟/ 457» وابن ماجه في الدعاء - باب فضل الدعاء - رقم 
ا 

فيه رواه البخاري في الجمعة - باب الدعاء في الصلاة من آخخر الليل - رقم ه6١2‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل - رقم 08ل. 


0ك شبهات المبتدعة في توحيد العيادة 








2623 


موضع 

وهذا المعنى جاء مطردا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يكل لم 
مطاف عه في أي ل من ا 

ومن ذلك : قوله تعالى : «وادعوا ( : تع يَكَْةَ)4 [الأعرّاف: ممع 
وقوله تعالى : ريه ّم الأسهام ) لحي 0 2 [الأعرّاف: ٠]18٠‏ 

وقوله تعالى : ظهُوٌ الْحثٌ لآ له إِلَّا هو فَادغْرهُ صن ]2 
ورت »4 [غتافر: 18]. 

وقوله تعالى : «وأن لبد لله فلا سَعْوأ عَم آله أحَذا (40 
[الجنَّ: 18]. < 

وقوله تعالى ولا مَنْعٌ مَمَ َل إِلًَا لطر له له إلا هو كل من 
مَالِكُ إلا وجهة. [القَصَص: /8]: 

وقوله تعالى : ولا تنع عن دون أله ما لا يتفَعك ول يشر ازرنس 
٠.1١5‏ 

ولقد أمر الله تعالى نبيه يك بأن يقصر سؤاله ورغبته عليه وحده. 
وذلك في قوله تعالى :. «ولِلٌ رَيْكَ أيعَب و 4 [الشّرح: م 

قال ابن جرير كلل : (يقول تعالى ذكره : *وإلى ربك" يا محمد 
فاجعل رغبتك» دون من سواه من خخلقهء إذ كان هؤلاء المشركون من 





)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (رسالة منسوبة إلى الشيخ محمد بن 
سلطان) ١8/9‏ 4. 
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نك - 
قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد)"'' . 

ولقد كان النبي كه يوصي أصحابه بذلك» بأن يسألوا الله تعالى 
وحدهء كما في وصيته لابن عباس وكا وهو غلام: حيث قال له : (يا 
غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده 
تجاهك: وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله ..) 
الحدمع9) 


وهذا أمر بأن يخلص الدعاء لله تعالى وحده (لأن السؤال فيه إظهار 
الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول عن دفع الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضارء 
ولا يصلح الذّل والافتقار إلا لله وحده ؛: لأنه حقيقة العبادة) ". 


ولقد جاء رجل من بلهجيم إلى النبي كه يساك عما يدعو إليه» ‏ 
فأجابه بما يتضمن ترسيخ معنى الإلتجاء إلى الله تعالى وحذده في 
الدعاء» وطلب الحاجات منه ؛ إذ أنه بيده ملكوت كل شيء»؛ فقال 
يك : (أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك 
والذي إن ضللت بأر ض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سنة 
فدعوته انيت عليك)7*). [ 


بل لقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أصحابه على ترك سؤال 


)غ2 جامع البيان 16/ ٠‏ */ /ا7. 

(؟) رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع - رقم 0701١‏ وأحمد في المسند 
١‏ *68. وقال .الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(*) جامع العلوم والحكم لابن رجب .48١/١‏ 

(5) رواء أحمد قي المسند 4/ *14-51. 
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الناس مطلقا بما هو ليس بشرك» فكيف إذا كان سؤالا مطابقا لحال 
المشركين ؟ ! 


فعن حكيم بن حزام وده قال : سألت رسول الله كلِهِ فأعطاني » ثم 
سألته فأعطاني» ثم سألته 0 ثم قال : (يا حكيم إن هذا المال 
خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه؛ كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد 
السفلى)”". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي َيه قال : كنا عند رسول الله كَل 
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال : (ألا تبايعون رسول الله)» وكنا حديثي 
عهد ببيعة». فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال : (ألا تبايعون 
رسول الله)» فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال : (ألا تنايعون 
رسول الله) قال : فبسطنا أيديناء وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله 
فعلام نبايعك؟ قال : (على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
والصلوات الخمس وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس 
شيئا). فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحدا يناوله إياه7" . 


)١(‏ رءاه البخاري في الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - رقم 2159/7 ومسلم في 
الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى - رقم 1576. 

(؟) رواه مسلم في الزكاة - باب كراهة المسألة للناس - رقم 147 ووأبو داود في 
الزكاة - باب كراهة المسألة - رقم 1747» والنسائي في الصلاة - باب البيعة 
على الصلوات الخمس - رقم ١55غ,‏ وابن ماجه في الجهاد - باب البيعة - رقم 
١ 0 /‏ 
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رون - 

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي ونه قال : تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله كل أسأله فيها فقال : (أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها). 
قال : ثم قال : (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل ‏ 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو 
قال سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش أو قال سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا)”''. 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر "هويا قال : قال النبي 5ه : 
(ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم)”". 


وفي السئن من حديث ابن مسعود م8 دكن قال : قال رسول الله 5 : 
(من سأل الناس وله م دغنيه حاء يوم القيامة ومسألته في وحهه خموشس 
أو خدوس أو كدوح)””". 


)١(‏ رواه مسلم في الزكاة - باب من تحل له المسألة - رقم 44١٠ء‏ وأبو داود في 
الزكاة - باب ما تجوز فيه المسألة - رقم ٠154غ‏ والنسائي في الزكاة - با 
الصدقة لمن تحمل بحمالة - رقم 27508٠‏ وأحمد "/ لالا8. 

(6) رواه البخاري في الزكاة - باب من سأل الئاس تكثرا - رقم 0 ومسلم في 
الزكاة - باب كراهة المسألة للناس - رقم .٠١5٠‏ 

(©) رواه الترمذي في الزكاة - باب من تحل له الزكاة - رقم 210٠‏ وأبى داود في 
الزكاة - باب من يعطى من | الصدقة وحد الغنى - رقم 15151. والنسائي في الزكاة 
- باب حد الغنى - رقم »© وآأد بن ماجه في الزكاة - باب من سأل عن ظهر 

00 .588/١ وأحمد‎ 4184٠ رقم‎ - 
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ابيا 





وكان النبي كَلْةِ يعطي من سأله. ولكن من لم يسأله أحب إليه؛ 
كما قال عليه الصلاة والسلام : (من استعف يعفه الله» ومن استغنى 
يغنه الله» ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه» ومن يستعف عنا 
أو يستغني أحب إلينا ممن سألنا)""". ظ 

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري وه عن النبي كَل 
قال : (وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما 
هي لهم إلا نار). قال عمر وَنه : يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال : 
(إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل”" . 

ففي هذا دلالة ظاهرة على أن ترك سؤال المخلوقين هو.الأفضل 
مطلقاء وأن العبد يجب عليه أن يتوجه بالسؤال إلى الله وحدهء هذا في 
الأمور التي لا تصل إلى حد الشرك» فكيف بسؤال الأموات والغائبين 
وإنزال الحوائج على أبواب تبورهم كما كان يفعله أهل الجاهلية 
الأولى ؟!. 

ثالثا : أن دعاء الله وحده والاستغاثة به دون من سواه في كشف 
الضر هي طريقة الأنبياء والمرسلين التي وصفهم الله تعالى بهاء وأثنى 


بها عليهم » فلم يعرف عن أحد منهم التجاؤه إلى قبر نبي قبله يسأله 
ويستعم يستغيث نه بيحجة: الشفاعة وطلب القربى. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند "/ 55» واء بن أبي شيبة في المصئف */١١1؛‏ والطيالسي 
١»؛‏ والطحاوي. في اشرح معاني الآثار 2/7 وأبو نعيم في الحلية /ا/ 37؛ 
والبيهقيى فى شعب الإيمان 5 +50. 

(؟) رواه أحمد #/5١ء‏ وابن حبان "5١7‏ و 515"؛ والحاكم ٠١9/١‏ وقال: صحيح - 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
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بل كانوا كلهم ذوي التجاء إلى الله تعالى / وحده؛ لا إلى نبي ولا 
إلى ملك ولا غير ذلك. 

وأدلة ذلك لا تكاد تحصى كثرة. 

فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يصيبه الضر من قومه فيلجأ إلى ر 
وحده بالدعاءء كما قال تعالى عنه : ##ونوعًا إِذْ كادئ من كَبْلْ 
سينا ئش [الأنبيتاء: 7]» 


© 


وهذا هود عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ريه سبحانه وله -حين 
كذبه قومه. كما قال تعالى عنه : ِل إن أَشْدُ له دوا أن بَرىة يما 


0 ابره مه س0 ٠‏ - َ ول 
روه (©) ين ذوف. كذرف جِيعا ثُدّ لا تُطرود (©) إن كت عَلَ الله رد 
و ص ا 0 98 أ يم راع على 
وَرَيَكر ما من دَأبَّةِ إلا هو عاد يناصِييها إن 58 عل ضرال مسرهجم نكنم > 
[هود: 05-84]. 


هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يذكر الله تعالى مناجاته لربه 
بعد مجادلة قومه : رت عَبَ لي حُحكما وَلِْيى بِلصَلِصِنَ © وَأجْمَل لي 
َه من فى اتيم © تَتتلى بد كه عن اير © اث وأء 
كن ين الصا عَم © :5 كن ب ينذة © ب 1 عن اذ 5 ب © 
من أن لَه هَلْبِ سَلبِر 9©)* [الشُّمَرَاء : 47-ةم]- 


وتاج رب حبت ترك أعل في وان كا + رب أ جَمَل هذا الْبَلَدَ 


الى 
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1 2 3 عر سر ع سل سل ع 2غ جمم 12 7 اسم ير 
تمن يعن فإِنْهم ميى مى ومن عصاف َإِنَكَ عفور حبر لذ دنا د 1 سل 


درَيَّقَ واد عر ذى تزع عند ينيك المحم دنا توا الصاو َأجَمَل. أَفهِدَةٌ 
يرت آلَين تبوكة لتم وَأردُقَهُم ين التَمَرتِ لعَلمْم متكونَ©)» [إبراهيم: 


ما | 
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وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه الضرء قال الله 
تعالى عنه : #وأيُوبَ إذ نادئ ريده أَنْ سََيَ لصن وأنت ت أَنكَم ليت © 
يتنا ]2 مَكَكَننَا ما بو ين شر واكبكة أملة ونتكم توه َع 
مَنْ عِنْدئا وزكرئ للعبدبٌ 002 [الأنبياء : 861-7]. 

ويونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت رفع السؤال 
والحاجة إلى الله تعالى وحدهء كما قال تعالى عنه : «#وذًا لون إذ ذهب 


ره د 2 َ سي ١‏ عل ين ١‏ . د شل سر << 00 ل سم 0 
مغلضبيا ) ن أن دفدر عليه فَنََادَىْ 32 الظلمات أن له إلنه إلا أنت 
011 م 7 0 02 ل اتات 1002 كن 000 نا موس 6 
سُبَحَتَك إن كت ين الظيليين © نَأسْتَجبْنا له وَجََهُ من العم 


ال 


وكذازلت تشجى لْمَؤْمِِينَ (02 6 [الأنيتاء : 88-4 ٠]‏ 

وقص تعالى في ذلك عن زكريا عليه الصلاة والسلام فقال : 
#«ورَكرئًاً إذ نادف رَيَّهُ رب لا سَذَرْفِ كردا وات حَيْرٌ الورئيس 69 
شحنا له ووهينا له يحى وَصْلحنَا لم ريه -- حكانواأ 
مترغرت فى الْحَيرْتٍ 1 عا وَرَعبا وَكَاواْ لنا حَسْويت حَشِعيت 49 
[الأنييّاء: 0-48 4]. [ 

وبيان ذلك عن أنبياء الله تعالى لا يكاد يحصى ؛ إذ أن هذا المعنى 
هو حياتهم ودعوتهم وجهادهم. 0 

أما نبينا يل - بأبي هو وأمي - فقد كان كثير الدعاء لربه» كثير 
التضرع بين يديه حاله كما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى بقوله : محمد 
شل لَه والِنَ مده ئداه عل الْكدار ركاه يب تبه دنا سيدا يعون فضا 


مَنَّ أ 10 ان 


. 5 “كر 6 
لله ورضواد نا سِيمَاهُمْ ف وحوههم من ١‏ السجود * [الممْح: 79]* 
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وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة'2 - سُنة 
الأنبياء السابقين”" -؛ لما فيها من اللجأ والتضرع بين يدي الله تعالى. 

فكان قاصرا رغبته إلى ربه تعالى» كما أمره بذلك في قوله تعالى : 
مويك ريك أرب (و [الشرح : +]. 

فهذه السيرة المباركة لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام, المطردة على معنى واحدل فى الدعاء والاستغاثة وهو إخللا ص 
ذلك لله تعالى وحجله دول من سوأه» ولم ينقل فيهأ أن أحدهم دعا ملكا 
أو التجأ إلى صاحب قبرء إن فيها لدلالة بينة ظاهرة على أن الدعاء 
حق خالص لله تعالى» لا ينبغى صرفه لغيره تعالى. 

وعلى هذه السيرة المباركة سار أصحاب النبي وُه توحيدا 
وإخلاصا لله تعالى في جميع أنواع العبادة» وأساسها الدعاء. 

فلم يكونوا يأتون إلى قبر النبي كل فيسألونه الحاجات وتفريج 
الكربات» فضلا عن أن يأتوا إلى قبر غيره» رغم ما وقع في زمنهم من 

ذلك أنهم وعوا معانى الرسالة. وأدركوا مقاصدهاأاء فلم يزاحم 
فهمهم لها شرك ولا اشتباه. فكانوا نبراسا هادياء يضىء السبيل لكل 


؛1١١9 رواه أبو داود في الصلاة - باب وقت قيام النبي كيه من الليل - رقم‎ )١( 
."848/6 وأحمد‎ 
(؟) كما في قوله يَلهِ عن نبي من الأنبياء: (فمَام إلى صلاتهء وكانوا يفزعون إذا فزعوا‎ 
والبيهقي في السئن‎ "١4/٠١ إلى الصلاة). رواه أحمد 5/””"؛ وابن أبي شيبة‎ 
.204/4 
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فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم عن أمة الإسلام أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

رابعا : النصوص الكثيرة التي تبين ضلال من يدعو من دون الله 
تعالى من لا يستجيب له» وأن المشركين لا ينالون من دعاء آلهتهم إلا 
الحسرة والندم وأسوأ العاقبة» مما يدل على أن الدعاء لا ينبغي صرفه 
إلا لله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى : هلم مره لَلَنّ مَالْدِنَ يدَعُوْنَ من «وزوء لا بون 
نهر بِنَيْء إلا كنظ كَنَيْدِ إل المآ ِيَلمَّ ناه وما هو يليد وما دعآه الْكَفرفَ إلا في 
صَكَلِ (09* [اررّعد: 6 

قال الإمام ابن جرير لله : (وقوله: لا يبون هر بتر 
يقول : لا تجيب هذه الآلهة التي يدعوها هؤلاء المشركون آلهة بشيء 
يريدونه من نفع أو دفع : ضرٌ. إِلّا كباسط كَفَيْهِ إلى الماء. يقول: لا ينفع. 
داعي الآلهة دعاؤه إياها إلا كما ينفع باس كفيه إلى الماء؛ بسطه 
إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء» ولكن ليرتفع إليه بدعائه إيأه 
وإشارته إليه وقبضه عليه. والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا 
بالقابض على الماء. قال بعضهم : 
نإني وَإيَاكُمْ وَضَوْقا إِلَيْكُمُ كقابض ماءٍ لَمْ تَسِمّه أنامِلَ: 

يعني بذلك : أنه ليس في يده من ذلك إِلّا كما في يد القابض على 
الماءء لأن القابضى على الماء لا شيء في يده" 


ومن ذلك قوله تعالى :ومن آم صَلَّ مِكّن يَدْعُاْ من دون أنه من لَّا 
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عا 


تبث 4 إل ير التبلئة ممم عن تاوذ طهثرة ©) وا حر أتلش 6/ا 
5 2< انوأ ِصٍادَهم كين 4 [الأحقاف: ه-]:٠‏ 

وقوله تعالى : طوَآقدُا ين دوت أله َإلِمَةٌ يكوا لم عِنَا © كلأ 

سَيَكفرون بعبادتيم 2-2 علتهم ضِدَا 4 كترم : 85-81١‏ 

وقوله تعالى في مجادلة الخليل عليه الصلاة والسلام قومه : «َإإِنَمَا 
عيدوت عن دون الله أوثلنًا وحلشورت بى إنكا ارت لذن دوت ين دون أله 
لا يملكارت كم يرقا فَأَبنَعْواً عند الله الرزف وأغيدذوة وآ ل لَه 
رت 2 (09)»* 7التتكبرت: 007]. 


ومن ذلك - أيضا - قوله تعالى قل أدعرا أأزرت زعمتم سن دون 
م 


ره 


يه 000 2 8 41 
نه لا يَِْكُونَ نْقَالَ دَنْوَ ف ألسَّموْتِ ولا في الأرضٍ عا هم فيهما ين 


سه م 


شرك وما كين ين هر © :ا لقم اه مد 
مسا 7؟ ممم الآية. | 

يقول الإمام ابن القيم كل : (فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد 
أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكا كان شريكا 
للمالك» فإن .لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا 
ولا ظهيرا كان شفيعا عنده؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة 
التي يظنها المشرك وأئبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة 
بإذنه» فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا 
لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها 
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ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونه 
في نوع وفي قوم قد خخلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن)"". 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة جداء فمن تأملها ووقف عندها فإنه 
يدرك صريح المعتى الدالة عليه من النهي عن دعاء غير الله تعالى» وأن 
دعاء الأموات ومن في حكمهم هو :من هذا الباب الذي ذم الله تعالى 
أهله وأوعدهم أشد العذاب . 

خامسا : أن أصل شرك المشركين هو دعاء الأموات وطلب 
الشفاعة منهم عند الله تعالى. ‏ 

ولقد تقدم الكلام على بدء الشرك في البشرية وأنه كان في قوم نوح 
عليه الصلاة والسلام. وأن سبب ذلك هو الغلو في الصالحين» فصيروا 
قبورهم مساجد يستغيثون فيها بأصحابهاء ويلجئون إليهم في حاجاتهم. 

فأصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور”"'» وهذا مبدأ الشرك ‏ 
وأساسه الذي أرسل الله تعالى بسبيبه أول رسول إلى أهل الأرض. 

وبناء على ذلك فإن دعاء الأموات والاستغاثة بهم هو من هذه 
السبيل سواء بسواءء وعليه دلت الآيات والأحاديث أنه شرك أكبرء لا 
حظ لصاحيه في الإسلام. 

ولكن من غلبه جهله نظر إلى تلك الأيات على أنها في أقوام مضوا 
وعفت عليهم الأيام» دون أن يكون لها دلالة على من يحذوا حذوهم 


"53/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.١861//١ انظر: الاستغاثة لابن تيمية‎ )( 
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0 
من بعدهم. 

فما أعجب الأفهام حين يظن أصحابها (أن ما بيّنه القرآن من 
بطلان شرك المشركين خاص بهم لذواتهم» وليس بحجة على من يفعل 
مثل فعلهمء كأن من ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلامية» وإن 
أشرك بالله في كل ما عده كتاب الله شركا)(". 


وما ذاك إلا من عدم التفكر في آي الكتاب» وإلا فظهور هذا الأمر 
- وهو إفراد الله تعالى بالدعاء» وأن دعاء الأموات من الشرك الصريح 
- هو في غاية الظهور. 

يقول الشيخ حسين بن مهدي النعمي كله : (لا جرم لما كان ملاك 
أمر الجميع وحاصل مبلغهم وغايتهم هو التلاوة دون الفقه والتدبر 
والاتباع. خفي عليهم ذلك» وعموا وصموا عنه» وأنى لهم ذلك؟ وقد 
منعهم سادتهم وكبراؤهم من أهليهم: وممن يقوم عليهم ويسوسهم: 
وقالوا: كتاب الله حجر محجورء لا يستفاد منه. ولا يقتبس من 
أنواره: ولا ينال ما فيه من العلم والدين... 

فلعمر الله للخير أضاعواء وللشر أذاعواء. وإلا فلولا ذلك لكانت 
هذه المسألة - أي إفراد الله بالدعاء - من أظهر الظواهرء لما أن 
العناية في كتاب الله بشأنها أتم وأكمل» والقصد إلنيها بالتكرير والتقرير 
والبيان في كتاب الله أكثر وأشمل)”". 





)١(‏ انظر تعليق محمد رشيد رضا على صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


(5) معارج الألباب ص .741-71٠‏ 
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سادسا : ما جاء من التشديد من تقصد العبادة لله تعالى عند القبور 
لما تفضي إليه من الشرك» وأظهره سؤال الموتى والاستغاثة بهم كما 
هو حال أهل الجاهلية. 


ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن 
عباس وك قالا : لما نزل برسول الله يلِ طفق يطرح خميصة له على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صتعوا|"؟. 


وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ذه قال : سمعت النبي 
كه قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا: 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ألا وإن من 
.كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)”"'. 


رسول الله كلِةِ يقول : (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم 
أحياء : ومن يتخذ القبور مساجد)”". 


() رواه البخاري في الصلاة - باب الصلاة في البيعة - رقم 25756: ومسلم في 
المساجد ومراضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - رقم .07١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص ”7١‏ الحاشية .)١(‏ ظ 

() رواه أحمدٍ في المسند 2470/١‏ وابن أبي شيبة / 2746 وابن حبان 23841 
والطبراني في الكبير »٠١ 5١7‏ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» 71//7: إسناده 
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ا ٠‏ 
ولقد شدد النبي كلٍ في النهي أن يتخذ قبره عيداء فقال : (لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كسم ١‏ 0 
وهذا كله فى عبادة الله تعالى عند القبور» فكيف بمن دعا أهلها 
واستغاث ؟!00 
ومن نظر فيما آلت إليه المحدثات التي غالى بها أصحابها في 
القبور وأهلهاء فوصلت إلى أن يصرفوا لهم أنواعا متعددة من 
العبادات» يدرك عظيم حكمة ما أراده النبي يل من حماية جناب 
التوحيد وسد كل باب مفض إلى الشرك. 
يقول الإمام ابن القيم كلل : (فمن له معرفة بالشرك وأسبابه. ‏ 
وذرائعه؛ وفهم عن الرسول مقاصدهء جزم جزما لا يحتمل النقيض أن ٠:‏ 
هذه المبالغة منه باللعن والنهى بصيغتيه : صيغة لا تفعلواء» وصيغة إنى 
أنهاكم» ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن 
عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه 
أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن هذا وأمثاله من النبي 
يله صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريد له. 
وغضب لربه أن يعدل به سواءء فأبى المشركون إلا معصية لأمره ' 


)١(‏ رواه أبو داود فى المناسك - باب زيارة القبور - رقم 27١47‏ وأحمد 771/7 عن 
أبي هريرة ديك . 
فقهه 2 فقال: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل. صالح فكيف إذا 
عيدة؟. 
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وارتكابا لنهيه؛ وغرهم الشيطان فقال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم 
يغرث ويعوق ونسرء ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى 
الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها 
من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم 
طاع- 000 
وطاعتهم) © . 
خالص لله تعالى لا يجوز صرفه لغيره» وأن الاستغاثة بالأموات ومن 
كان في حكمهم أمر مناقض للتوحيد» وهو طريقة أهل الجاهلية الذين 
حكم الله تعالى بضلالهم وشركهم. 
(فإن لم يكن الإشراك فيه - أي في الدعاء - شركاء فليس في 
الأرض شركء وإن كان في الأرض شركء فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركا.من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في 
الدعاء هو أكبر شرك المشركين المشركين الذين بعث فيهم النبي كلل . 
لهم عند الله)”'". 

> 8 8 8 5 


.1894/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.1١94ص تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبدالله‎ )0( 
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0 المبحث الثانى )| 
7 9 
مذهب المبتدعة في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله 
إن أعظم ما وقعت فيه المخالفة عند المبتدعة في توحيد العبادة هو 
دعاؤهم غير الله تعالى من الأموات والغائبين» متمثلين بذلك سيرة أهل 
الجاهلية الأولى؛ بل صاروا أشد من ذلك حين صارت استغاثتهم 
بالأموات لا تفارقهم في شدة ولا رخاء. ظ 
فقد قرروا أن الأنبياء كما أنهم وسائط في تبليغ الرسالات بين الله 
تعالى وخلقهء فهم كذلك وسطاء بينه وبينهم في قضاء حوائجهم. 
وجعلوا في حكمهم في قضاء الحوائج الصالحين والأولياء. 
فصارت الاستغاثات بالأنبياء والصالحين والتوسل بهم من أظهر أقوالهم 
وأفعالهم. 
وصار الواحد منهم أشد ما يكون خضوعا وخشوعا وانكسارا حين 
يقف بين يدي قبر رجل صالح - بل قد يكون قبر أحد الفاسقين - لما 
يقوم في قلبه من تعلق به في قدرته على قضاء مطلوبه. وحصول 
المأمول المرجو بالاستغاثة به والانطراح عند يابه. 
وهذا أمر مقرر عندهم» مبدأ إثباته وتقريره بأن ينفوا عنه التباسه 
بالشرك» وأنه بعيد كل البعد عنه» لم ينه عنه كتاب ولم تحذر منه سنة. 


ثم إذا هو بعد ذلك من أقرب القرب» وأزكى الصالحات» وأعظم 
المطالب» يدعون إليه بكل ما أوتوا من قوة» ويشنونها حربا شعواء 
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على كل من يخالفهم فيه ويوحد ربه تعالى بدعائه ورجائه والتجائه. 
بل قد يبلغ الغلو عند طوائف منهم أن يفضلوا استغائتهم بالأموات 
على الاستغاثة برب الأرض والسماوات. تعالى وتقدس - كما سيأ تي 
فى بعض النقول عنهم -. ظ ظ 
وجعلوا هذه الاستغاثات كما أنها سبيل لقضاء الحاجات - عندهم 
- هي من تعظيم شعائر الله؛ واحترام حقوق الأنبياء والإعلاء من 
منزلتهم» كما أن تركها دليل التنقيص وعدم التقدير لمن رفع الله تعالى 
| منزلتهم وأعلى شأنهم. < 
وهذا المعنى - وهو تقرير الدعاء والاستغاثة بالأموات ومن هو في 
حكمهم - هو ما تنطق به كتبهم بصريح العبارة» وما تظهره أقوالهم 


وأفعالهم. سيرة من سبق ممن ذمهم الله تعالى بقوله : «والبت عمدو 


م حم ١‏ ل رسع 8ن حلل إو سي ا سمل عي ري لتر عل 5 
من دونيد أؤليآء مَأ تَعَبْدَهُم إلا ربوا إلى الله زلقى#» ورؤير: م» وأبطل 


حجتهم بقوله: أو أحَحَدُوأ من دون أله سُقَعَاةَ كل ولو حكَابا 3 
رض - لَه يعون 40 [الؤُمر: “55-47 

ومن نظر فيما سطره المبتدعة في هذا الباب». إما بحماية هذه 
الطريق أن توصف بشرك أو ابتداع» أو بجعلها سنة ماضية دلت عليها 
أيات الكتاب وسار عليها خيار الناس من الأنبياء والأولياء»؛ يجده كمّا 
لا يكاد يحصى كثرة:» نوّعوا له العبارة» وحسئوا له الألفاظ نظما 
ونثراء ولبسوا فيه الحق بالباطل» وجمعوا له ما تصغى إلنيه أفئدة 
الجاهلين» وتركن إليه أفهام الغافلين من قصص ومنامات تمتد حبالها 
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بلا انتهاء؛ وتتسع دوائرها طولا وعرضا يوما بعد يوم. ظ 

وهنا سأشير إلى بعض قولهم في تقرير هذا الأمر في كتبهمء» بما 
هو مثال يقاس عليه باقى ما تسير عليه تلك القافلة المتعثرة. 

في المدخل 7 لابن الحاج» فى فصل زيارة القبور. في آداب 

زيارة قبر النبي كَل : (ثم يتوسل بالأنبياء عليهم السلام إلى الله في 
فضاء حوائجه» ويستغيث بهمء ويطلب منهم الحوائج. ولا سيما 
رسول الله يكيو فإنه لا يخيب من استعان به 6 أو استغاث بهء فإنه قطب | 
دائرة الكمال» وعروس المملكة. فمن توسل يهء أو استغاث به أو 
طلب منه حوائجه. فلا يرد ولا يحيب. 

والزائر يشعر نفسه أنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام كما هو 
فى حياته ؛ إذ لا فرق بين موته وحياته فى مشاهدته لأمته» ومعرفته 
بأحوالهم ونياتهم وخواطرهم». وذلك جلي عنده لا خمقاء قبه)2"9. 
0 ويقول القاضي علي بن عبد الكافي السبكي - مقررا مشروعية 

الاستغاثة بالنبي كيل في قبره. ويدعي الإجماع على ذلك - : (إعلم أنه 
يجوز ويحسن التوسل» والاستغاثة» والتشفع بالنبي يكل إلى ربه سبحانه 
وتعالى. 

وجواز ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين» المعروفة من فعل 
الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام من 
المسلمين» ولم ينكر أحد من أهل الأديان». ولا سمع في زمن من 


)١(‏ وفي هذا الكتاب رد جيد على كثير من البدع. ولكن في هذه المسألة فكما ترى. 
() المدخل لابن الحاج 7/١‏ 7. 
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الأزمان)27'. 

ويقول تقي الدين الحصني في كتابه (دفع الشبه) - الذي ملأه سبا 
وتفسيقا وتكفيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية كله - مقررا أن الاستغاثة 
بالنبي كلِةْ واللواذ بقبره من أعظم الأسباب الموجبة لحصول 
المطلوب : (والمراد أن الاستغاثة بالنبي كَل واللواذ بقبره» والاستعانة 
به كثير على اختلاف الحاجاتء. وقد عقد الأئمة باباء وقالوا : إن 
استعانة من لاذ بقبره وشكا إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر 
بإذن الله تعالى ...)20". ظ 

وذكر قصصا في ذلك لمن وقعت منهم استغاثة بالنبي كَل في قبره 
سواء كانت الاستغاثة بحوار قبره أو.كانت من مسافة بعيدة عنه» وأنه 
. بذلك تحققت مطلوباتهم» وقضيت حاجاتهم ". 


ثم إنه رمى من أنكر مشروعية تلك الاستغاثات - وهو يشير إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمة كله - بالفجور والبهتان. وأنه من أخبث الناس 
طوية؛ و أنه لا اعتقاد له20؟, ‏ 


التوسل به كله فلا فرق عندهم في ذلك ؛ إذ أن المعنى المراد من 
المستغيث هو أن يكون النبي يله وسيلة في حصول مطلوبه. 


() شفاء السقام 7 1. 

ف دفع شبه من شبه وتمرد. ويسمى (دفع الشبه عن الرسول والرسالة). .ا ص .١1١‏ 
( المرجع السابق ص .110-١5١‏ 

(5) المرجع السابق ص 1560. 
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وفي ذلك يقول السبكي : (فيصح أن يقال «استغثت سعغثت النبي وكا و 
الأستغيث بالنبي ع بمعنى واحد. وهو طلب الغوث مئنه بالدعاء 
ونحوه على النوعين السابقين ‏ في التوسل من غير فرق؛ وذلك في حياته 
وبعد موته)7". 


ومرأده بالنوعين السابقين في التوسل هما : طلب الذعاء من النبي 


ظ عد والثانى أن يطلب منه الأمر المقصود بمعنى أنه يَلِةّ قادر. على 


التسبب فيه بسؤاله ربهء وشفاعته إليه7؟ , 


ويقول القسطلاني في المواهب : (واعلم أن الاستغائة هي طلب 
الغوث» فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الخوث منه؛ 
فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة» أو التوسل» أو التشفعء. أو 
التجوهء أو التوجه ؛ لأنها من الجاه والوجاهة». ومعناه علو القدر 
والمنزلة)7". 


ويقول أبن حجر المكي : (ولا فرق بين ذكر التوسل. والاستغاثة 
والتشفع والتوجه به 5 يكل أو بغيره من الأنبياء ... والاستغاثة 5: طلب 
الغورث» والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من 
غيره» وإن كان أعلى منهء فالتوجه والاستغاثة به يك وبغيره ليس لهما 
معنى في قلوب المسلمين غير ذلك» ولا يقصد بهما أحد منهم سواه 
... والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى» وأما النبي كل فهو 


. 0 شفام السقام‎ )١( 
.5١؟١-5٠8 المرجع السابق‎ )0( 
المواهب اللدنية ؟/877".‎ )©( 
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واسطة بينه وبين المستغيث)2"0. 








ويقرر البكري أن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد 
استغاث به سواء كان حيا أو ميتاء وأن من سأله وطلبه فقد.استغاث 
بع فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا وميتا كل شيء كما يطلب من الله 
ويطلب بالتوسل به حيا وميتا كل ما يطلب من الله» وأن ذلك ثابت 
للصالحين أيضا”' . 

ويقول البكري - أيضا - مقررا ثبوت الاستغاثة بالنبي كل : (إن 
الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته ؛ لأنه عند الله في مزيد 
دائم» لا ينقص جاهه)” ". | ظ 


ويقول القضاعي - في تقرير أن الاستغاثة بالنبي يَلهْ في قبره من 
موجبات تنزل الرحمة - : (إن الاستغاثة به يلي من موجبات تنزل 
الرحمات» وسرعة قضاء الحاجات)0). 

ويقول - أيضا - : (إن زيارة رسول الله يكهْ وغيره من الأنبياء 
والصالحين» ونداءهم والاستغائة بهم» والتوسل بهم إلى الله عز وجل» 
وما يتعلق بهم - كالتوسل والتبرك بآثارهم وقبورهم ومجالسهم ونحوها 
- من أقوى الأسباب التي وضعها الحكيم العليم لاجتلاب البركات» 
واستنزال الرحمات» .واستجابة الدعوات» وسرعة قضاء الحاجات)2. 





.195-11/8 الجرهر المنظم ص‎ )١( 

(؟) ثقلاً عن الاستغاثة في الرد على البكري. لابن تيمية /1١‏ 8517. 
() المرجع السابق "58/1١‏ 

(5) البراهين الساطعة ص 59/8 

(5) المرجع السابق ص 44". 
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ويقول - منكرا أن يكون شيء من الاستغاثات بالأموات مكروها 
فضلا عن أن يكون مخالفا للتوحيد - : (إن التوجه إليه يك ونداءه 
بقوله: يا محمدء والاستنجاد به ليس شركاء ولا حراماء ولا 
مكروهاء ولا خلاف الأولى. 


بل ذلك أفضل فى الأدب من الربوبية» وأشد اجتلابا للرحمة 
واستنزالا للقبول» وأقوى مظنة بالإجابة» وأدنى للرشد» وأبعد من الرد 
والحرمان)0©. ظ 

ويقول الزهاوي - مثبتا أن عموم العلماء قد جوزوا الاستغائة 
بالنبي كله بعد موته - : (وقد جوز أجلة العلماء الاستغائة والتوسل 
بالنبي يله ... وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة على من يحصل منه 
غوث ولو تسببا وكسبا أمر نطقت به اللغة» وجوّزه الشرع)”'". 

ويذكر العاملي - في كشف الارتياب - أوجه الاستغاثة بالأموات, 
وينتهي إلى جوازها كلهاء فيقول : (إن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى 
يكون على وجوه ثلاثة : 

الأول : أن يهتف باسمه مجرداء مثل أن يقول : «يا محمدء يا 
علي يا عبد القادرء يا أولياء الله؛ يا أهل البيت»» ونحو ذلك. 

الثاني : أن يقول : «يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي. 
أو ادع الله أن يقضيها»؛ أو ما شابه ذلك. 


000 المرجع السابق ص 55. 
00 الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق ص 6 
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الثالث : أن يقول : «يا فلان اقض ديني» أو اشف مريضي» أو 
انصرني على عدوي»» وغير ذلك. 

وليس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محذور فضلا عما 
يوجب الإشراك والتكفير)”". 

ويقول محمد علوي مالكي - في تقرير أن الاستغاثة ليست في 
شيء من الشرك إلا إذا اعتقد المستغيث أن المستغاث به مستقل في 
فعل الإغاثة - : (أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغير الله)0". ظ ظ 

ولما سكن أولئك المبتدعة إلى تلك الاستغاثات, .وامتلأت بها 

أفئدتهم؛: وكثرت في ألسنتهم أسماء من يلهجون باسمه» ويطرقون بايه. 
فزاحمت نداء : (اللهم)» ونداء : (يا رب)» وعموم الدعاء بالأسماء 
الحسنى» ضاقوا ذرعا بمن يدعو إلى أن يلهج القلب واللسان بمسمى 
واحدء وهو الحي القيوم» يصرف إليه رجاءه» ويخلص .له دعاءه ؛ إذ 
أنه السميع المجيب» القريب الودود. 

ولذلك فإنهم - أي المبتدعة - يجعلون من مهمات الأمور إظهار 
الاستغاثات والتوسلات بالأمؤات وخاصة من قبل المقتدى بهم من 
علماء ورؤساءء خوفا أن تضيع أصواتهم أمام دعوة التوحيد المباركة. 

وفي ذلك يقول علوي الحداد : (وينبغي اليوم في هذا الوقت من 
الحوادث التى حدثت في الثلم في الدين باعتقاد العامة قول بدعي أن 


.775 كشف الارتياب ص‎ )١( 
.١187 مفاهيم يجب أن تصحح ص‎ )5( 
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رفن - 


الاستغاثة شركء فالعالم والمقتدى به ينبغى له أن يظهر الاستغاثة 
ليقتدى به)"'". ظ 


ويقول الكوثري : (لا بد لأهل السلوك والرشاد من التوسل 
والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأمجادء إذ هم المالك 
لأزمة الأمور فى ذلك المراد)”"'. 


ويقول السمنودي - معترضا على من ينكر الاستغاثة بالأموات 
سواء كان نبيا أو غيره؛ وهو يشير بذلك إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كن - : (أنكروا جواز الاستغاثة بالنبي يل وكذا بغيره ممن 
ذكرواء بل تجاوزوا الحد فزعموا أن الاستغاثة بهم ونداءهم عند ذلك 
شرك أكبر)”". 

ويقول الشطي - في مثل ذلك أيضا - : (فإنهم يصرحون بأن من 
يستغيث بالرسول كذ أو غيره في حاجة من حوائجه؛ أو يطلب منه 
أو يناديه في مطالبه ومقاصده ولو بيارسول الله أو اعتقد على نبي أو 
ولي ميت وجعله واسطة بينه وبين الله في حوائجه فهو مشرك حلال الدم 
والمال.)9). ظ 


ويقرر النب اني أهمية الاستغاثة بالأنبياء ؛ إذ أنهم جمعوا بين 
واسطتين : واسطة تبليغ الرسالة» وواسطة قضاء الحاجات ودفع 


.1١ مصباح الأنام ص‎ )١( 
.0© (؟) إرغام المريد ص‎ 
.١15١/١ سعادة الدارين‎ )( 
.٠١١ التقول الشرعية ص‎ )4( 
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الملمات» فيقول : (وقد عظم الله تعالى أنبياءه وأصفياءه» فعظمناهم 
لأجلهء فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى» وقد جعلهم 
سبحانه وتعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه» فوسطناهم له عز وجل 
لقضاء حوائجناء تبعا له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه: واحتقارا 
لأنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه سبحانه وتعالى بلا 
واسطة ؛ لكثرة ذنوبنا» ووفرة عيوينا)"''. 

بل إنه - أي النبهاني - تجاوز ذلك بأن ادعى أن ذلك من المعلوم 
من الدين بالضرورة”" . ظ 

ولقد كان من المبتدعة من يوصي أتباعه ومريديه أن يأتوا إلى قبره 
. بعد وفاته» ويستغيثوا به موعدا لهم أنه منهم قريب» ولحوائجهم قاض. 

ومن ذلك ما ذكره الشعراني في طبقاته» قال : (وقال سيدي محمد 
طبه في مرض موته : من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب 
حاجته أقضها له ؛ فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب» وكل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل)"”" . ' 

وقال أحمد زيني دحلان : (قد صرح كثير من العارفين أن الولي 
بعد وفاته تتعلق روحه بمريديه» فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات. 

قال : وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي 
الحداد» فإنه قال : الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته 





)010 شواهد الحق ص 11 
ف المرجع السابق ص 2 .١‏ 
إفرة الطبقات الكبرى للشعراني ؟/68. 
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لف 
أكثر من اعتنائه بهم في حياته ؛ لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف. 
وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجردء والحي فيه خصوصية وبشرية» 
وربما غلبت إحداهما على الأخرى» وخصوصا في هذا الزمان فإنها 
تغلب البشرية» والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط)"'". 

ويقول محمد زاهد الكوثري : (الولي في الدنيا كالسيف في غمده»ء 
فإذا مات تجرد منهء فيكون أقوى في التصرف)7". 

ويقول محمد علوي المالكي - في تقرير تصرف الأرواح بعد 
الممات مستدلا على جواز الاستغاثة بها - : (حيث ثبتت حياة 
الأرواح بالأدلة القطعية فلا يسعنا بعد ثيوت الحياة إلا إثبات. 
خصائصهاء فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم» كما أن نفي اللازم 
يوجب نفي الملزوم كما هو معروف» وأي مانع عقلاً من الاستغاثة إلى 
الله بهاء والاستمداد منها كما يستعين الرجل بالملائكة في قضاء 
حوائجه؛ أو كما يستعين الرجل بالرجلء وأنت بالروح لا بالجسم 
إنسان. وتصرفات الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا تحتاج إلى 
ممارسة ولا آلةع فليسست على نحو ما تعرف من قوانين التصرفات 
عندناء فإنها في عالم آخر . .. ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق 
والحرية ما يمكنها أن تجيبْ من يناديهاء وتغيث من يستغيث بها 
كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم)”". 


)١(‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول. لأحمد زيني دحلان - نقلا عن شواهد الحق 
(؟) إرغام المريد ص 18. 
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ولقد بلغ الابتداع في هذا الأمر مبلغا تشمئز منه النفوس» وتنفر منه 
كل فطرة سليمة» ين كان من المشدعة من يفضل الستت ا 
بل وغير الأولياء حسب ما يخدم حصول مطلوبه - على الاستغاثة با 
تعالى» فصاروا بذلك كمن ...ادا ِل كم / لآ إِلَهَ إلا أله 58 
© [الصّافات: ومع وكالذين قال الله تعالى فيهم : ظظوَإدًا 3 
يَحْدَهُ أَنْمَأرِتْ مُلُوب ألدِنَ لا يموت بالآيخرد وَإِدَا ذكر لَيِِنَ من 
إذَا هم يسََبِيِرُونَ )4 ره 40]. 

وهكذا شأن صفاء التوحيد وضيائه وظلمة الشرك وسواده» لا 
يجمعهما قلب. < 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (وكثير من هؤلاء يخربون 
المساجد ويعمرون المشاهد. فتجد المسجد الذي بني للصلوات 
الخمس معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس» وكأنه نخان من 
الخانات. والمشهد الذي بني على الميت عليه الستور و زينة الذهب و 
الفضة و الرخام و النذور تغدو و تروح إليهء فهل هذا إلا من 
استخفافهم بالله تعالى وأياته ورسوله؛ وتعظيمهم للشرك ؟! ؛ فإنهم 
اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من 
دعاء الله تعالى و الاستغاثة به في البيت الذي : بنى لله عز وجل» ففضلوا 
البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني لدعاء الخالق)7'. 


ويقول العلامة الألوسي في تفسير قوله تعالى : مر ذا كَمَفَ ألصّنّ 
ع إِذَا ربق م سي رون 4 [التحل: 4ه]: (وفي الآية ما يدل 





)1١(‏ الاستغانة ؟/ الره-ث8م044. 
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جعي 


على أن صنيع أكثر العوام اليوم من اللجوء إلى غيره تعالى ممن لا 
يملك لهمء بل ولا لنفسه نقعا ولا ضرا - عند إصابة الضر لهم 
وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عثليم. وضلال 
جديد. لكنه أضل من الضلال القديم. 


ومما تقفقشعر مله الجلود. وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب 
الأخدود. فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود. أن بعض المتمشيخين 
قال لي وأنا صغير : إياك إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهاك. 
فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك. ولا يهمه سوء حالتك. وعليك 
بالاستغادة الاولياء السالفين» فإنهم يعجلون في ترج كربك للمحهم 
| فمج ذلك سسعى )؛) وهمى دمعي ) وسألت الله أن يعصمنى 
والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. 

ولكثير من المتمشيخين اليوم كلمات مثل ذلك)27©. ْ 

ومن ذلك ما ذكره النبهاني في كتابه اشواهد الح في الاستغاثة 
بسيد الخلق وو - وهو يجمع فيه ما ترفضه كل فطرة سليمة من تلك 
الاستغائات .». فقد ذكر نقلا عن رسالة مصطفى البكري المع برق 
المقامات العوال» أن محمد الحنفى فرش سجادته على البحرء وقال 
لمريده : قل يا حنفي؛ وامش». فمشى المريد خلفه. فخطر له: لم 
تقول (يا حنفي» ؟ م ملا قلت «يا الله»؟ فلما قالها غرق. فأمسك 
الشيخ بيده وقال له : نت الحنفي تعرفه فكيف بالله.؟ فإذا عرفت الله 


10) روح المعاني 15 . 


0ك شبهات الميتدعة في توححيد العبادة 
ا سلب2 ء »اا ب ا 





فقل : يا (1) 

وممأ ذكروه أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدهاء فنادت وليها» 
وقالت : (أما ألله فقد صنع ما ترى » ولم يبق إلا حسبك في 70 . 

ومما زادوا فيه ضلالا في هذا الباب أن كان منهم من يستغيث 
بقبور الكفار والمشركين ؛ إذ أن همه حصول مطلوبه» فما أن يسمع 
بقبر يتحصل عنده المطلوب - وهذا يكون من فعل الشياطين في كثير 
من الأحيان - إلا ويسارع إليه» غاضا الطرف عمن يكون صاحب 
القبر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمبة كك في ذلك : (أن أولئك الغلاة 
المشركين إذا حصل لأحدهم مطلوبه ولو من كافر لم يقبل على الرسول 
يل بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تقضى فتارة يذهب إلى ما 
يظنه قبر رجل صالحء أو يكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعلم أنه 
كافر ومنافق ويذهمب إليهء كما يذهب قوم إلى الكنيسة و إلى مواضع 
يقال لهم إنها تقبل النذر فهذا يقع فيه عامتهم)””". 

ويقول أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في كتابه «الره المحكم 
المتين» منكرا هذه الحال على من وقع فيها - مع أنه في كتابه هذا يقرر 
جواز التوسل بالنبى ع ويجعل ا١لاستغانة‏ بمعناه!؟) 0 يقول : (وليت 
الأمر اقتصر بالمتوسلين عند هذا الحد - يعنى مثل تقبيل العتبات 





)١(‏ شواهد الحق ا55. 


(؟) الاستغاثة ”/ .6٠٠+‏ 


6420 انظر الكتاب ص .١‏ 
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والتمسح بالحديد» والدخول على هيئة الراكع الساجد - من المنكرات ظ 
القبيحة» ولكنهم زادوا في الطين بلة» فتوسلوا بالكفار أعداء الله 
ورسوله يكلهِ)/'". 

أما أشعارهم فهي طافحة بالطوام من الدعاء والالتجاء الصريح إلى 
غير الله تعالى؛ يخلعون عليها لياس المدح والاحترام وإعطاء أهل 
الفضل قدرهم» ويزعمونها طرقا لأعظم أسباب الفلاح وقضاء الحوائج 
وكشف الجوائح ومحو الزلاات. 

وهي كثيرة جداء ولكن أشير هنا إلى بعض ما ذكره النبهاني في 
كتابه «شواهد الحق)»., 

فمن ذلك ما ذكره عن شرف الدين الأبوصيري قال : 
يا أبا القاسم الذي ضمن إقسا ‏ مي عليه ماح له وثناء 
الأمانالأمان إن قؤادي ‏ من ذنوب ٍأتيتهن هواء 
قد تمسكت من ودادك بالحب لل الذي استمسكت به الشفعاء 
وأبى الله أن يمسني السو ء بحال ولي إليك التجاء 
قد رجوناك للأمور التي أب .ردها في فؤادنا رمضاء 
وأتينا إليك أنضاء فقر ‏ حملتنا إلى الغنى أنضاء 
وانطوت في الصدور حاجات نفس مالهاعن ندى يديك انضواء 
فأغثنا يا من هو الغوث والغي 2 - ث إذا أجهدالورى اللأواء 
والجواد الذي به تفرج الغما 20 2ة عنا وتكشف الحوباء"ا 


.١7؟ الرد المحكم المتين ص‎ )١( 
.,5901-9ةه٠ شواهد الحق ص‎ )0( 
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ومن ذلك أيضا ما ذكره عن شمس الدين النواجي المصري : 


يا رسول الإله إني غريب 
يا رسول الإله إني فير 
يا رسول الإله إنيى ضعيف 
يا رسول الإله إن لم تغشني 


وم شقيعى يوم القيامة فى اسه 1 


يا بسيط النوال يا كامل الفض 


فأغثني يا ملجاًالغرباء 
فأعني يا ملجاأاًالفقراء 
فاشفني أنت مقصد للشفاء 
فإلى من ترى يكون التجائي 
وغياثئي وعمدتي ورجائي 
عر فكن لي يا أكرم الشفعاء 
لى ويا وافر التدى والعطاء 
لت بجدوى يديك والألاء 


أعرة ٠:‏ اء د ب )5١(‏ 


ومن ذلك أيضا ما قاله عبد الغني النابلسي : 


يا أشرف الرسل ضاقت فارسل الفرجا 
أنت الحبيب الذي في القلب منزله 
وأنت ملجؤنا في كل حادثة 
لولاك لولاك ما الأفلاك قد خلقت 


يا أشرف الرسل من أشكو الزمان له 


يا أشرف الرسل أثقال الذنوب بنا 


.مه-#61١ شواهد الحق‎ )1١( 
"58 (؟) شواهد الحق ص‎ 


فإنني لك قد أضمرت ألف رجا 
ومن محبته تستملك المهجا 
من يلتجئ لك يا سر الوجود نجا 
والناس لولاك كانوا كلهم همجا 
إن لم تكن لي إذا خطب الزمان رجا 
أودت وقد تركتنا يخبط اللجحا”؟) 
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->2 

ومن ذلك ما قاله محمد البكري الكبير : 
ما أرسل الرحمن أويرسل | من رحمة تصعد_و تنزل 
فى ملكوت الله أو ملككه من كل مايختص أو يشمل 
إلا وطه المصطفى عبده ‏ نبيهمشختارهالمرسل 
واسطة فيها وأصل لها ا يعلمهذا كل منيعقل 
فلذ به في كل ما ترتجي فإئنهالمقصد والمأمل 
وعذ به من كل ما تختشي فإنهالملجأوالمعقل 
وحط أحمال الرجا عنده فهو الشفيع دائما يقبل"" 

وأشعارهم في هذا المعنى كثيرة» إضافة إلى ما يذكرونه من رؤى 
وأحلام» وقصص في الاستغاثات تملاً الصفحات الطوال» يركنون 
إليهاء معرضين عن صريح ما أمر الله تعالى به في كتابه من إخلاص 
الدعاء له وحذده. 

والحاصل أن المبتدعة قد ضلوا وأضلوا كثيرا فيما يتعلق بالدعاء 
والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى» حتى صاروا في صغير الأمر وكبيره 
يلهجون بذكر المخلوقين»؛ ضارعين إليهم في الدعاء» مقبلين عليهم في 
الرجاء» طالبين غفران الذنوب» وقضاء المطلوب؛ بحجة أنهم شفعاء 
عند الله تعالى» سيرة أهل الجاهلية الأولى الذين قال الله تعالى فيهم : 
«وائّيت اغَخَدُْ ين دونو أريسة ما سَبْدُهُمْ إلا لِقرِبْونًا إل الله زلى» 


َالزّمَر: "]. 





)١(‏ شواهد الحق ص 2884 وقد أورد هده القصيدة محمد علوي المالكي في «الذخائر 
المحمدية» - القسم الأول 2168 وقال: إنها مجربة لقضاء الحوائج.٠‏ . 


مني 1 شبهات المبتدعةٍ في توحيد العبادة 





حتى صارت الاستغاثة بالأموات - عندهم - أول الطريق وآخره 
ني رغبة حصول المطلوب ودفع المكروهء يتنقلون فيه من ضريح إلى 
ضريح ؛ فصار لكل في ذلك وجهة هو موليها. 

ولعمر اللهء إنها للحال التي أبان النبي كي بطلانهاء وسد عليها في 
الشريعة كل باب» وإن ادعوها هم أدبا واحتراما وتقديرا لمقام النبوة, 
فلا عبرة بتزيين الأسماء وزخرفتهاء وإنما الكلام في حقيقة ما عليه 
المعنى. ظ 

والله تعالى يقول : ما كان لسر أن مُوْقيَهُ أ الكتب والحكم 
لع ووه 4ه عه 


1 بر ري ب. اس ع يس ١‏ عر مره ره ساي ا سر 
والشْبِوٌة ثم يفول إِلمّاس كونوا عبادا لِى من ددن ألم وللكن كونوا رَيَلِنبِصنَ يما 


ش م اوه ل لصأ ا ل عر عل قر وخر م م 
كنم سَيْمُونَ الكنب ويم كسم نَدرسون 40 [آل عِمرّان: ٠]0/4‏ 


2 12 5 35 5 


- 
| المبحث الثالث 
شبهات المبتدعة فى تجويز دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
» المطلب الأول: شبهاتهم في الاستفاثة بالنبي يَلِه. 
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المطلب الأول )ا 


شبهات المبتدعة فى الاستغاثة بالنبى 

الشبهة الأولى : 

قولهم إن الاستغاثة به يكِةِ ليست عبادة لله. ؛ إذ أن العبادة هى 
اعتقاد الخلق واستقلال الفعل» أما الاستغاثة به كَلِِ فلا تحمل هذا 
الاعتقاد. وإنما لكونه شافعا عند الله تعال (''. 

وهذه الشبهة يستصحبونها في كل المخالفات الشركية التي يقرونها. 
كما تقدم الكلام على تعريفهم للعبادة وشبهاتهم في ذلك» وأن تعريفهم 
للعبادة هو شبهة في ذاته يخرجون أنفسهم به من كل ما يتلبسون به من 
مخالفات فى التوحيد. 

ومحصل الجواب على هذه الشبهة هو ما تقدم في الرد عليهم في 
تعريفهم للعبادة من أنه ليس من شرط العبادة اعتقاد الخالقية فى 
المعبود ؛ إذ أن المشركين السابقين ما كانوا يدعون آلهتهم إلا طلبا 
للقربى عند اله تعالى» لا اعتقادا بأنها تخلق أو ترزق» أو أنها بيدها 

وفيما تقدم من جواب على تعريقي للعبادة كفاية إن شاء الله تعالى 
فى الجواب عد هذه الشبهة. 


() انظر ما تقدم ص .١1١‏ 


موسي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





الشبهة الثانية : 

استدلالهم باستغاثة الناس به في حياته يككِةِ حال الجدب وغيره''' . 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك ونه أن رجلا 
دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله كلل 
قائم يخطب فاستقبل رسول الله كك قائماء ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله يِل 
يديه ثم قال : (اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا) قال أنس ولا والله 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت 
. ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية ورسول الله كله قائم 
يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل فادع الله يمسكها عنا. قال : فرفعم رسول الله يلع يديه ثم قال : 
(اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر) قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس”'"' . 

وهذا المعنى كثير جدا في سيرته كَيِلة 

فقالوا : إن هذا يدل على جواز الاستغاثة به وهو بمعنى طلب 


.57 انظر: شواهد الحق ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الجمعة - باب الاستسقاء في المسجد الجامع - رقم 2٠١17‏ 
وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة - رقم .»٠١١5‏ ومسلم في 
صلاة الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - رقم /691. 
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10س 
الدعاء منه يَلِوُ وإذا ثبت ذلك في حياته فهو باق أيضا بعد موته ؛ لأنه 
كيد عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. 
والجواب من وجوه : 
© الوجه الأول: ظ 
أن ما ذكروه من أدلة هنا ليس مما نحن فيه ؛ إذ أنها في الطلب من 
النبي 25 ما يقدر عليه في حياتهء وما هو اللائق به عليه الصلاة 
والسلام. 


وهذا المعنى لا ينازع فيه أهل السنة.. بل إنهم يثبتونه له ككقه كما 
أنهم يثبتونه لغيره؛ كما في حديث أنس بن مالك وَهبه أن عمر بن 
الخطاب ويه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد النطلب 5 
فقال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا قال فيسقون)7؟» وهذا فيه طلب الدعاء من العباس وليه : 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. 


وكذلك ما ورد في فضل أويس القرني - وهو من التابعين - أن 
رسول الله تك قد قال فيه : (إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس 
لا يدع باليمن غير أم لهء قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا 
موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)'". 


)1١(‏ رواه البخاري فى الجمعة - باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - رقم 
١ ١٠16‏ 

(؟) رواه مسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل أويس القرني نه - رقم 
2055 وأحمد في المسئد 8/١‏ 
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ويدخل في هذا المعنى ما ثبت في السنة المستفيضة» بل المتواترة 
من أن الناس يستشفعون بالنبي ولد فيشفع لهم. وأنه أول شافع وأول 
مشفع - كما سيأتي بيانه في مبحث الشفاعة -. ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وقد قلنا : إنه إذا طلب منه - 
أي من النبي كله - ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه والطلب منه في 
حياته و الاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد. فما 
ذكره - «وهو الاستدلال بما ورد من الاستشفاع به يلد ففى حياته) - لا 
يدل على مورد النزاع» ولكن هذا - أي البكري - أخذ لفظ الاستغاثة 
ومعناها العام فجعل يتشبث بهما. ظ 

وهذا إنما يليق بمن قال لا يستغيث به أحد حيا ولا ميتا فى شيء 
من الأشياء. [ 
الصالحين» فضلا عن الأنبياء والمرسلين» فضلا عن سيد الأولين 
والآخرين» فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث به فى بعضص 
الأشياء: فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى. 

ولكن النفي عاد إلى الشيئين : إلى الاستغاثة به بعد الموت» وإلى 
أن يطلب منه مأ لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ذكيف إذا اجتمعا جميعا ؟ 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى)"'". 

إذآّء فكل ما جاء من الاستغاثة به يَكلِِ في حياته فيما هو اللائق 


,.4غ:5-غ+:061/١ الاستغاثة‎ )١(. 
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لف 
بمنصبهء وكذلك ما جاء من الأدلة في الاستشفاع به كَل في الآخرة 
فهو حق لا مرية فيه» ولكن لا دليل فيه على ما ذهب إليه المبتدعة من 
جواز الاستغاثة به يكِخِ في قبره ؛ إذ أن كل تلك الأدلة إنما وردت في 
حال الحياة سواء حياة الدنيا أو حياة الآخرة. وهذه لا تقاس عليها 
حالة الموت ؛ لما هو معلوم عقلا ونقلا من الفارق بين الحالين» وأن 
كل صاحب عقل يدرك ما يكون فى حال الحياة من معرفة المستغاث 
بمطلوب المستغيث والعمل على إغاثته إن كان ذلك بمقدوره إن شاءء 
دون أن يكون ذلك في حال الموت. 

فقياسهم حال الموت بحال الحياة قياس مع الفارق» ولا يسلم 
لهمء ويحتاجون إلى دليل يجوز لهم ذلك» ولن يجدوا إلا ما:يدل على 
نقيض مرادهمء وأن الاستغائة به تَلِِ في قبره هي من جنس استغاثة 
المشركين السابقين بالأنبياء والصالحين» والتي حكم الله تعالى عليها 
بالشرك» كما سيأتي توضيحه في الأوجه الأخرى» إضافة إلى ما سيأتي 
من الكلام على شبهتهم عدم التفريق بين حالتي الموت والحياة. 

ثم إن الكلام هنا على مسألة الاستغاثة به كل لا على منزلته عند . 
ربهء فهو يٌَ في مزيد منزلة ورفعة مكانه» لا ينقص ذلك موته فضلا 
عن أن ينفيهء فلا أحد من أهل السنة يقول إن منزلته بعد موته قد 
نقصت فلذلك لا يستغاث به. < 

كلاء ولكن المبتدعة خلطوا بين الأمورء ولبسوا الحق بالباطل» 
وجعلوا من لوازم القول بنفي الاستغاثة به يِه بعد موته الحكم على 
قدره ومنزلته بالنقص. ‏ 


مودي شيهات الميتتدهة في توحيد العبادة 
لب سس م م سسسس ‏ يي ‏ سُسسسسس اااسسسست ب ب بسسسسصسم م تت سسب مسمس سك 


ولا تلازم بين الأمرين؛ كما أن لا تلازم بين القول بأن عيسى عبد 
الله ورسوله وأنه ليس ابنه وبين القدح فيه والتنقيص منه كما تدعيه 
النصارى. 

فالكلام هنا في مسألة الاستغائة وليس في مسألة المنزلة والقدر. 

© الوجه الثاني : 

أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفهم الناس بمراده يقد ولقد 
كانوا يأتون إليه ويطلبونه ويسألونه في حياته» ويستشفعون به ليدعو لهم. 

أما بعد موته يِه فلم يكونوا يفعلون ذلك ؛ لما فهموه منه وعرفوه 
من النهي عن دعاء الموتى وسؤالهم. 

وهذا الترك منهم لم يكن عن غفلة أو نسيان: كيف وهم أحرص 
الناس على طرق أبواب الخير كلها.- 

فيعلم من ذلك أن هذا كان عن علم وقصد منهم» وأنه يدل على 
تفريقهم بين حياته وموته يَكلْهِ في أمر الاستغاثة والاستشفاع. ‏ 

ولو كان ذلك جائزا لما عدلوا إلى الاستسقاء والتوسل بغيره من 
الأحياء كالعباس وَل . 

ولئن قيل : إن هذا العدول منهم لبيان الجواز""' . 

فيقال : إن الناس لبيان جواز ذلك في النبي يَليِهِ بعد موته أحوج 
منهم لبيانه في أحد من الناس. 





)١(‏ انظر: الدرر السنية لدحلان ص ؟١.‏ وانظر رد السهسواني في صيانة الإنسان ص 
و14 
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ثم إن بيان الجواز قد علم بإقرار النبي وَة.كما في طلب 
الاستغفار من أويس القرني - وقد تقدم » وهو المشرّع عليه الصلاة 
والسلام» والله تعالى يقول : «إوما َالَدَكم سول هَحْدُوه وما تََلكُمٌ عَنْهُ 
هو الحم 13707 

ثم أيضا إنه من المعلوم فضل أبي بكر الصديق وه على سائر 
الصحابة» فلماذا لم يستشفع به بعد موته ؟ فيكون قد جمع مع جواز 
الاستشفاع بغيره يلل جواز الاستشفاع بالميت ! 
ثم إن بيان الجواز يكون. في المرة بعد مرات من الأصل» ولكن 
الصحابة وي لم ينقل عنهم أنهم استغاثوا بالنبي ولهِ في قبره أو 
استسقوا به مرة من المرات. 

© الوجه الثالث : 0 

أن النبي كَل هو أرحم الناس بأمتهء فلم يترك يرا إلا ودلهم 
عليه. ولا شرا إلا وحذرهم منه. - 

فلو كانت الاستغاثة به بعد موته من المشروع الذي تقضى به 
الحاجات لأمر أو حث أمته عليه؛ ورغبهم في المسارعة إليه ؛ إذ أنه 
أرحم الناس بأمته وأشفقهم عليهم. 

ولكن الأمر على نقيض ذلك» فقد حذر أمته أن يتخذوا قبره 
مسجدا أو عيداء ودعا ربه أن لا يكون قبره وثنا يعبدء ولعن الذين 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنعواء 


01 انظر: صمانة الإنسان للسهسوانى صن م١ .١‏ 
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وبين أن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. 

هذا فيمن يتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله تعالى فيهاء فكيف 
بمن يعبد صاحب القبر ويصرف له من الدعوات والاستغاثات ما لا 
ينبغي أن يصرفه إلا لله تعالى ؟ 

يقول الإمام ابن عبد الهادي كه : (فإن هذا لو كان مشروعا بعد 
موته - يعني الإتيان إلى قبره وطلب الاستغفار - لأمر به أمته وحضهم 
عليه» ورغبهم فيه» ولكان الصحابة وتابعوهم بإإحسان أرغب شيء فيه 
وأسبق إليهء ولم ينقل عن أحد منهم قط - وهم القدوة - بنوع من 
أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبره ليستغفر له» ولا شكا إليه ولا سأله 
... فتبين أنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا أو 
مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته» بل رأفة مرسله ورحمته يقتضي 
ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه ومبادرة خير القرون إليه)''". 

© الوجه الرابع : ظ 

أن الاستغاثة بالصالحين في قبورهم» وصرف الدعاء لهمء هو مبدأً 
الشرك في البشرية» ومن أجله أرسل أول رسول إلى أهل الأأرض وهو 
نوح عليه الصلاة والسلام. 

وقد تقدم قول ابن عباس وَوْها في أصنام قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام إنها : (أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
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عبدت7!', 


فهم في دعائهم لهذه الآلهة ما أرادوا إلا أولئك الصالحين ليشفعوا 
لهم عند الله تعالى ؛ لمكانتهم عنده سبحانه. 

وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى :> «أئليك لذن يدغورت يبترت 7 
ِل دَيْهِمُ الوسيلة أي أَكَربْ» [الإسرّاء: +ه]» أن المراد بذلك الملائكة 
وعيسى وعزير ومريم عليهم السلام»؛ كما جاء عن ابن عباس وو 
وغيره”" . ظ 

فهذه حال المشركين السابقين الذين جاء حكم الله تعالى بشركهم 
صريحاء أنهم كانوا يدعون الأنبياء والصالحين. 

وهذا يدل على أن دعاءء كك في قبره له حكم ما كان يقعله أهل 
الجاهلية الأولى بأنبيائهم وصالحيهم. 

© الوجه الخامس : 

أنه قد جاء عن النبي يله نفى الاستغاثة به فيما لا يملكه؛ وإنما 
هو إلى الله تعالى وحله. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ذَبِهِ قال : قام فينا 
النبي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال : (لا ألفين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء؛ على رقبته فرس له حمحمة, يقول : يا 
رسول الله أغذني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته 


0010 تقدم تخريجه ص 7,/5» الحاشية .)١(‏ 
(6) تقدم ص 737-557 
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بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغثني. فأقول لا 
أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول : يا 
رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك)"'. 


ومن ذلك ما جاء ة فى الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة وَ8ي 
قال: قام رسول الله يَكِ حين أنزل الله عز وجل #وَأنزِر عَشِيرَيَكَ 
الأرييب 89> [الشَعَرَاء : .مم قال : (يا معشر قريش :'- أو كلمة نحوها 
- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بنى عبد مناف لا 
أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا 
ناطمة بنت محمد سليني ما شت من مالي لا أغني عنك من الله 
شسنا)7". 


وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى في غير ما آية كما في 
قوله تعالى : طقل لآ أل لك عنرى حَن أله 6 أعلم اليب وا لك أَقَولٌ 
مسارم 4 ديت ا 0 
كم إن ملك والأنمتام: .]6 وقوله تعالى : 98. .قل سبْحَادَ رَىَ هَل كُنَتُ 


92 
أ 7 


إل شرا | سوا 40 [الإسراء : مبوع» وقوله تعالى :قل ل أَنِكُ نفيبى 
َنْمًا ولا نا إلا مَا هآ هه كز كنت أعَلمُ اتيت للنتكارت ين الْحَير هما ظ 





)١(‏ روأه ه البخاري في | الجاد والسير - باب ا الغلول.. - رقم 591 ومسلم في الإمارة 
- باب غلظ تحريم الغلول - رقم ١1م‏ ا. 
(؟) رواه البخاري في الوصايا - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب - 9 


جو نيولت ومسلم في الإيمان - بابب في قوله تعالى «وأنزِز عشِيريك الأتريت» - 
15. 
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مس مسن السو [الأعرّاف: مموع» وقوله تعالى قل إِقٍّ ل أَمَِك لكي صم 
5 رسَدًا 9» ونبة: ١مء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا المعنى ليس فيه أي دلالة على تنقص الرسول يه ولا الحط 
من قدره ؛ إذ أنه في بيان بشريته كله وأنه ليس له من شأن الألوهية 
والربوبية شيء. وإنما هو رسول اصطفاه الله تعالى واجتباه. 

فمن صرف له شيئا من خصائص الألوهية كالدعاء والاستغاثة: 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فقد خالف مقصود رسالته وأساس 
دعوته - بأبي هو وأمي - يللة. 
' الشبهة الثالثة : 

استدلالهم بأحاديث الشفاعة., وأنه يل أول شافع وأول مشفع » 
وأن الناس يأتون الأنبياء في الموقف وكل يعتذر حتى ينتهي الأمر إليه 
قول : (أنا لها). وأنه يشفع لأهل الكبائر من أمتهء إلى غير ذلك من 
الأدلة الدالة على هذا المعنم”'. 

فيقولون : نحن نستغيث به لأجل ذلك» وأنه يشفع في حوائجنا 
عند الله تعالى. 
والجواب على ذلك : 

هو ما سبق في الجواب على الشبهة السابقة ؛ إذ أن استغاثة الناس 
به في الموقف هو في حال الحياة» يخاطبهم ويخاطبونه» وهم إنما 


النبهاني: لمحمود شكري 00 5-7 
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طلبوا أن يشفع لهم عند الله تعالى؛ وليس هذا كمن يدعوه ويرجوه في 
قبره عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل أن ما سبق من الجواب على الشبهة السابقة هو جواب 
أيضا على هذه الشبهة. 
الشبجة الرائعة : 

استدلالهم بأنه قد جاء من يشكو الجدب عند قبر النبي كله في 
عهد الصحابة7 . ظ 

ويذكرون في ذلك ما رواه مالك خازن عمر ذَفيِه » قال : أصاب 
الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي 245 فقال يا 
رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل 
له : إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون» وقل له : عليك 
الكيس عليك الكيس. فاتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه. 

وكذلك ما جاء في بعض الرؤايات أن هذا الرجل الذي جاء عند 
القبر هو بلال بن الحارث المزني ذه . 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

ما يتعلق بإسناد هذا الأثر. 


)غ2 الدرر السنية لدحلان ص 2.5 شواهد الحق للنبهاني ص 2١١8‏ التبرك لعلي 
ظ الأحمدي ص .١58‏ وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ؟/ ١؟/‏ 448. 
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فقد رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه., قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار - وكان خازن عمر على 
الطعام - قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر 
النبي كلِةٍ فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي 
الرجل في المنام فقيل له : إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم 
مسقيونء وقل له : عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره. 
فبكى عمر ثم قال : يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه"''. 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة : أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا : حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية به" . 


7 فالس اه 7 ره 
ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق . 


وهذه الطريق 7 يذكر فيها اسم الرجل الذي جاء إلى القبر. 

وقد أعل بعض أهل العلم هذه الطريق بعلل : ظ 

أولا : ما يشعر من كلام بعض أهل لعلم بأن مالك الدار راوي 
القصة مجهولء فقد ذكره البخاري في «التاريخ الك )0؟ 9 وأبن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»”*': ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء ولم 


.) المصنف 531/56" (ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب هيه‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة 1/ /ائ. 

(9) تاريخ مدينة دمشق 55/ 51485. 

(5) التاريخ الكبير /7/ 55. 

(5) الجرح والتعديل .5١7/4‏ وانظر: التوسل للألبانىي ص »١1١١‏ هذه مفاهيمنا لصالح 
آل الشيخ ص 375-951١‏ 





كك شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
مسد سس اا ا سم د 


يذكر ابن أبي حاتم راويا عنه غير أبي صالح السمان. 

وقال الحافظ المنذري فى الترغيب عنه : (ومالك الدار لا 
أعرفه)0 2 ١‏ ظ 

وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد”” . 

ثانيا : عنعنة اللأعمش اث وهو مدلس من الطبقة الثانية» كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر 72" 


ثالثا ٍ تفرد مالك الدار - وهو غير معروف بالرواية - بهذه 
المسلمين جميعم في المدينة» وأشتد عليهم وقعه”*'. 

رابعاً : أن الحافظ ابن حجر كأنه قد ذكر في فتح الباري رواية ابن 
أبي شيبة» فقال : (وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي 
صالح السمان عن مالك الداري)» وذكر القصة** . 

وهذا وإن كان قد يفهم منه تصحيحه لسند الرواية» إلا أن قوله 
(من رواية أبي صالح السمان) قد يفهم منه - أيضا - أنه تصحيح 
الإسناد إلى رواية أبي صالح فقطى ويبقى احتمال توقف في حال مالك 
الدا 

28 





.55-51/7 الترغيب‎ )١( 
.١78 /* فهة مجمعم الزوائد‎ 
.27” طبقات المدلسين ص‎ )9( 
.57 هذه مقاهيمنا ص‎ )5( 
فتح الباري 7/ هلاه.‎ (0 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 2 2 53 


يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يده موضحا ذلك : (إنه 
ليس نصا - يعني كلام الحافظ ابن حجر - في تصحيح جميع السند. 
إلا إلى أبي صالح فقط» ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي 
صالح. ولقال رأساً : عن مالك الدار وإسناده صحيح» ولكنه تعمد 
ذلك ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئا ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما 
يفعلون ذلك لأسباب منها : أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله, لما فيه من إيهام صحته لا 
سيما عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو 
الذي صنعه الحافظ رحمه الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان 
عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبى حاتمء وهو يحيل بذلك إلى وجوب . 
. التغبت من حال مالك هذاء أو يشير إلى جهالته. والله علم)”'". 

هذا في هذه الرواية التي لم يسم فيها الرجل الذي جاء إلى القبرء 
فلا يعلم من هو. 

أما الرواية التي فيها تسميته» وأنه بلال بن الحارث الصحابي ذه ؛ 
فهي رواية ضعيفة باطلة ؛ إذ هي من رواية سيف بن عمر في الفتوح. 

قال الحافظ في الفتح : (وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى 
المنام ال المذكور هو بلال بن اللحارث ٠‏ الزن أحد الصحابة)”'". 


7 


.١17١ التوسل ص‎ )١( 
فتح الباري هلاه-0175.‎ )( 


(5) انظر: التوسل للألباني 1*7. 


حي ٠‏ | شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








الضبي عن أبي بكر المدني في الأصل كوفي يروي عن عبيد الله بن 


فال يحيى : ضعيف الحديث» فلس خير منه. 
وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث. 
وقال النسائي والدارقطني : ضعيف. 
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال : إنه يضع 
الحديث)0'. ظ ظ [ 
وقال عنه الذهبي في الميزان : (قال عباس عن يحيى : ضعيف. 
وروى مطين عن يحيى : فلس خير منه. 
وقال أبو داود : ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم : متروك. 
وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة. 
وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر)0". 
وقال الذهبي - أيضا - في المغني : (متروك باتفاق)0". 
وبناء على ذلك فالرواية التي ذكر فيها أن الذي جاء إلى القبر هو 
)١(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ؟/ 78. 


(؟) ميزان الاعتدال "/ 1 ه". 1 
(©) المغني في الضضعفاء .197/١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





(4 سس 
بلال بن الحارث رواية واهية لا يصح الاحتجاج بها ألبتة. 

ويبقى الكلام بعد ذلك في الرواية الأخرى التى لم يسم فيها ‏ 
الرجلء ولم يعرف من هوء وأنها لا تقاوم الروايات الصحيحة 
الصريحة الدالة على النهي عن طلب الموتى والدعاء عند قبورهم؛ كما 
يبنه الوجه التالي. 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة هذه القصة - والكلام هنا على الرواية التي لم 
يسم فيها الرجل الذي استسقى - على ما قد يفهم من كلام الحافظ ابن 
حجر السابق» وكذلك تصحيح الحافظ ابن كثير كأنه عند ذكره رواية 
البيهقي كما في البداية والنهاية''؟ - فإنها لا تقاوم النصوص الصريحة 
التي جاءت قي الصحاح والسئن برواية الأثبات المشهورين عن النبي 
يك من نهيه وتشديده في اتخاذ القبور مساجد وأعياداء وكذلك ما كان 
عليه الرسول كل من قوله وفعله حال الاستسقاء وأنه لم يأمر مرة أن 
يطلب منه الاستسقاء بعد وفاته» ولم يفعل هو ذلك أن طلب شيئا من 
نبي أو غيره» وقد ثبت أنه مر على قبر موسى عليه الصلاة والسلام ليلة 
المعراج”” . ظ ظ 
فكيف تثرك النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على النهي عن 
دعاء أهل القبور والطلب منهم إلى هذه القصة التي فيها ما فيها من 
مآخذ واحتمالات؟! 


"0 البداية والنهاية فا‎ )١( 


يي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





قال الشيخ عبد العزيز بن باز كاله - تعليقا على تصحيح الحافظ 
ابن حجر في الفتح - : (هذا الأثر - على فرض صحته كما قال 
الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي كَل بعد وفاته ؛ لأن 
السائل مجهول ؛ ولأن عمل الصحابة رضوان الله عليهم على خلافه. 
وهم أعلم الناس بالشرع» ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا 
ولا غيرهاء بل عدل عمر َيه عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء 
بالعباس َيِه » ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة)"'". 

© الوجه الثالث : 

أن ما يستدل به المبتدعة من هذه القصة منقوض بفعل عمر طن 
ومن معه من الصحابة. 

فإن مقتضى إقرارها أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل؛ ويأتي إلى 

قبر النبي كه ويستسقون به. اا 0 

وحيث لم يفعل ذلك لا هو ولا أحد من الصحابة رضوان ا 
عليهم أجمعين لا عقيب هذا الإخبار من الرجل - حيث لم يبعد العهد 
فتذهل النفس عنه - ولا بعده بحين» دل ذلك على أن إتيان القبر 
والاستسقاء بالنبي كَلهِ ليس مشروعا. < 

وليس الظن بعمر وَيِهِ - وهو من هو في الاتباع - أن يترك 
المشروع مع قيام الداعي إليه» وعلمه أنه محل اقتداء. 

ثم إنهم لو تأملوا القصة لوجدوا أنه يمكن الاستدلال بها عليهم ؛ 


.61/6 تعليق الشخ على فتح الباري ؟/‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
إذ أن فيها ردا إلى الأصل : وهو دعاء الله تعالى وسؤاله الغيث؛» فلو 
كان إتيان القبر مشروعا لكان الأمر به» ولكن لما كان الأصل فى ذلك 
أن يدعى الله تعالى دول وسائط رد الأمر إليه. 

يقول الشيخ عبد اللطيف' بن حسن ككآنئة : (وفي الحديث المذكور 
أنه أمرهم أن يذهبوا إلى عمر فيستسقي لهم فأرشدهم يقظة ومناما إلى 
سؤال ألله والرغبة إليه؛ والاستغاثة به ولحل ) وكمى بهذا دليلا على 
إبطال هذه الدعوى الضالة)0'' . 

© الوجه الرابع : 

أن القصة ليس فيها دلالة على الاستغاثة بالنبي كلِِ فى قبره كما 
يفعله كثير من المبتدعة من طلب الرزق والعافية والولد وكشف الكرب 

وإنما الذي فيها أن هذا الرجل قال للنبي يك : | ستسق لأمتهء 
وهذا طلب الدعاء منه. لا دعاؤه هو بنفسه. 

وهذا وإن كان ممنوعا ؛ لدخوله في عموم النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد. إلا أنه ليس كدعاء الميت نفسه والاستغاثة 4 

فالمراد هنا أن استدلال المبتدعة بهذه القصة على جواز 
الاستغاثة بالنبى يَللِ فى قبره وسؤاله الحاجات وكشف الكربات 
استدلال باطل. 


."8١ منهاج التأسيس ص‎ )١( 
وسيأتي بيان ذلك في مبحث الاستشفاع.‎ )'( 





دتري شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


© الوجه الخامس : < 
ما يتعلق بوقوع الرؤيا بعد إتيان القبر لا يدل أبدا على مشروعية 
الفعل نفسه ؛ إذ أنه قد يقع السؤال عند قبر النبي يَلِةِ أو قبر غيره 
فيحصل المطلوب. 
وهذا الوقوع ليس دليلا على المشروعية ؛ إذ قد يكون ذلك لسبب 
وافق ذلك الفعل. أو يكون فتنة واستدراجاء كما قد يقع للمشركين 
أحيانا من حصول مطلوباتهم في حال شركهم» كما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله تعالى - في الكلام على احتجاج المبتدعة بالقصص التي 
يتناقلونها في حصول ما يريدون بعد استغاثاتهم الشركية -. 
والذي أنبه عليه هنا - على افتراض صحة الرواية - : أن هذه 
الرؤيا التى أعقبت إتيان القبر وطلب الاستسقاء منه يله لا يستدل بها 
على مشروعية ذلك؛ كما أنه لا يستدل بإعطاء النبي يكل من جاء يسأله 
على مشروعية السؤال» بل قد تقدم من الأدلة ما يدل على النهي عن 
ذلك237, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (وكذلك أيضا ما يروى أن 
رجلا جاء إلى قبر النبي كد فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو 
يأمره أن يأتي عمن فيأمره أن يخرج فيستسقي للناس فإن هذا ليس من 
هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي كله وأعرف من هذا 
وقائع. [ 


)١(‏ انظر ص ”/ا". 
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وكذلك سؤال بعضهم للنبي كَل أو لغيره من أمته حاجته فتقضى له 
فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. 

وعليك أن تعلم : أن إجابة النبي كَليْهِ أو غيره لهؤلاء السائلين ليس 
مما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل يل : «إن أحدكم 
ليسألني مسألة نأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله 
فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل'"2.)'" 

قلت : ثم إنه قد وقع في نفسي أن القصة قد ذكر فيها الرجل لعمر 
هبه رؤيته للنبي ككل وما أمره به. 

أما ذهابه إلى القبر وطلبه الاستسقاء من النبي كللِ فليس بصريح أنه 
أخبره به والله أعلم”" . 
الشبهة الخامسة : 

استدلالهم بالآثار التي فيها ذكر النبي يفِ عند خدر الرجل”*'. 


ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر 'ههيا أنه خدرت رجلهء فقيل له : 
اذكر أحب الناس إليك» فقال : يا محمد. 


.)5( تقدم تخريجه ص 27/5 الحاشية‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .5١7‏ 

() ثم إني رأيت مثل هذه الملحوظة في كتاب «الفوائد الجليلة في بيان معنى الوسيلة 
والرد على شبهات القبوريين»؛ لسيد الغباشي ص 2.59 وقد قدم له الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز. 

(54) الدرر السنية ص 270 مفاهيم يجب أن تصحح 1417. وانظر: فتح المنان للألوسي 

ص هل |الرد على شبهات المستغيثين بغير الله لابن عيسى ص 2.40 الصراع بين 

الإسلام والوثنية 7/ 178". 


مسي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








وكذلك ما جاء عن ابن عباس ويا أنه قال لرجل لما خدرت 


خحدره. 

والجواب على ذلك من وجوه : 
© الوجه الأول : 
الكلام على الرواية. 


فخبر ابن عمر وها رواه البخاري فى الأدب المفرد. قال : حدثنا 
أبو نعيم قال حدئنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد 
قال: خدرت رجل ابن عمر 'يّاء فقال له رجل : اذكر أحب الناس 
إليك. فقال : محمد17 , 


وروآأه ابن السني في اعمل اليوم والليلة» من طريق أبي إسحاق عن 

أبي شعبة - وفي نسخة ' أبى سعيد - أنه قال ل علي بع ابن 

عمر ويا فخدرت رجله؛ فجلس. ٠‏ فقال له رجل : حجنا حب الناس. 
إليك» فقال : يا محمداه. فقام يمشي”". 


ورواه أيضا من طريق أبي إسحاق عن الهيشم بن حنش» وذكر 
مثله . إلا أن ابن عمر قال : يا محمد ل" . ش 


ورواية ابن السني الأولى لا يعرف فيها الراوي عن ابن عمر 


)١(‏ الأدب المفرد "70/١‏ - رقم 454. وأاورده الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص 
44 ورقم 6٠‏ 5. ' 

(؟) عمل اليوم والليلة لابن السني ص ١5١‏ رقم 158. 

() المرجع السابق ص ١5١‏ رقم .١7٠١‏ 


شيهات المبتدعهة في توحيد العبادة 





تحديداء ففى نسخة : أبو شعبة» وفى نسخة : أبو سعيد. 


وفي الرواية الثانية الهيئم بن حنش» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدل» ولم يذكر فيه عن أبيه سوى أنه روى عنه أبو إسحاق وسلمة 
ابن كهيز 9 , ١‏ 

وقد نص الخطيب البغدادي في «الكفاية» على أنه مجهول”" . 

وأمثل هذه الروايات رواية البخاري في الأدب المفرد. 


إلا أنها لم تخل من عنعنة أبي إسحاق» ولقد أعلها بعض أهل 
. العلم بذلك» إضافة إلى الاضطراب الحاصل في روايات أبي إسحاق 


سر 
لله + 


< يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -في بيان علل الحديث-: 
(الثانية : أنه من رواية أبي إسحاق عنه - يعني عن الهيثم » وهو 
السبيعي » وهو مدلس وقل عنعنه» كم إنه كان قد اختلطء وهذا من 
تخاليطه ؛ فإنه اضطرب فى سنده» فتأرة روأه عن الهيثم هذا وتارة عن 
أبى شعبة ) وفى لسححة : أبى سعيل 6 روأه أبن السنى ء وثتارة قال : عن 
عبدالرحمن بن سعدء قال : كنت عند ابن عمر» فذكرهء. أخرجه 
البخاري في الأدب المفردء وابن السني. وعبدالرحمن بن سعد هذا 
وقه النسائى» فالعلة من أبى إسحاق من اختلاطه وتدليسه» وقد عنعنه 
فى كل الروايات عنه )7 . 

.4/4 الجرح والتعديل‎ )١( 


(0) الكفاية في علم الرواية ص 88. 


معي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








أما أثر ابن عباس '#يا فقد رواه ابن السني أيضا في «عمل اليوم 
والليلة؛ من طريق غياث بن إبراهيم عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن 
مجاهد عن ابن عباس هيا قال : خدرت رجل رجل عند ابن عباس 
ويّاء فقال ابن عباس : اذكر أحب الناس إليك. فقال : محمد 2 
فذهب خدره1؟ . 
وغياث بن إبراهيم متروك م: متهم بالوضع ذفلا يحتح بحديثه. 
قال الذهبي كآنه في المغني : (تركوه؛ واتهم بالوضع)"'". 
وقال في الميزان : (غياث بن إبراهيم النخعي عن الأعمش وغيره. 
قال أحمد : ترك الئاس حديثه. 
وروى عباس عن يحبى : ليس بثقة. 
وقال الجوزجاني : كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع 
الحديث. [ ظ ظ 

وقال البخاري : تركوه)” ". 

فالأثر المروي عن ابن عباس ها موضوع لا تقوم به حجة. 

© الوجه الثاني : ظ 

أن الرواية ليس فيها أنه دعا النبي كَكهِ أو طلب منه شيئاء بل هو 


.154 رقم‎ ١4١ عمل اليوم والليلة ص‎ )١( 
.ةء١ال 9ه المغني في الضعئاء ؟/‎ 
.4*57/8 ميزان الاعتدال‎ )( 





ذكرٌ لاسم المحبوب فقط. لا سيما إذا تأملت أصح ما روي فيهء» وهو 
رواية البخاري في الأدب المفرد - على ما تقدم فيها - فإنه لم يذكر 
فيها حرف النداء» بل قال : (محمد). ظ 
للندبة» أو لاستذكار الحبيب ليكون أقرب استحضارا للذهن. . . 
© الوجه الثالث : ْ 
أن ذكر الحبيب عند خدر الرجل أمر معروف عند العرب»: وقد ذكر 
ذلك في أشعارهم. 
جاء في "صبح الأعشى" : (كانوا يقولون : إن الرجل إذا خدرت 
ومن ذلك قول الشاعر : ظ 
وما خدرت رجلاى إلا ذكرتكم فيذهب عن رجلاي ما تجدان'"ا 
وقال آخر : ظ 


إذا مذلت رجلى ذكرتك أشتفى . بدعواك من مذل بها في للد 


.5757/١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي‎ )١( 


(؟) الحماسة البصرية لعلي بن الحسن البصريى ؟1/ 6ل ونسسب البيت إلى الأقيشر. 
(6) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصفهاني 15/7. ظ 








مودي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقالت امرأة من كلاب : 

إدا خدرت رجلى ذكرت ابن مصعب فإن قلت عبد أله أجلى فتورها7() 
وغير ذلك من الأشعار الدالة على هذا المعنى. 
وقد قيل في سبب ذلك : إن ذكر من خدرت رجله لمحبوبه يجعل 


الحرارة الغريزية في بدنه» فيجري الدم في عروقه» فتتحرك أعصاب 
الرجل . فيذهب الخدر. 


ولذلك فإن المراد هو تذكر الحبيب نقطء لا الاستغاثة به أو طليه.. 
ومما يوضح ذلك قول الشاعر : 
على أن رجلي لا يزال امذلالها ‏ مقيما بها حتى أجيلك في فكري”"' 
فالمراد من ذلك هو أن يجال ذكر المحبوب في الذهن» وبذلك 
تنشط حركة الدم فيه» فيزال الخدر. | 
الشبهة السادسة : 
استدلالهم أنه قد وقع النداء من الصحابة وين ومن بعدهم للنبي 


بعد وفاته ولم ينكر بعضهم على بعض في ذلك. 
0 ومما يذكرونه في ذلك ' 





)١(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي .555/١‏ الأمالي في لغة العرب لأبي 
علي القالي .77/1١‏ ظ 

(؟) انظر: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي ."7١/١‏ 
وانظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص 87» الرد على شبهات المستغيثين بغير 
الله لابن عيسى ص 45-468.: 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة روعي 


-١ 


-8 


أن بلال بن الحارث يل ذبح شاة فوجدها هزيلة» فقال: وأ 


, ١0: محمد‎ 


أن فاطمة وِْيتَا قالت بعد وفاة أبيها يلك : يا أبتاى أجاب ربا 
دعاه» يا أبتاه» إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه» جنة الفردوس 
مأوا9؟ , 

أن أبا بكر الصديق ونه خاطب النبي يله بعد موته» وأن مما 
قاله له : (اذكرنا عند ربك ولتكن من همك)0”". 

ما جاء في مرثية صفية يوي عمة النبي كَل -. للنبي كَل 
وفيها : 


ألا يا رسول أله 4 رجاءنا وك: 7 بنا برأ ولم تك جافيا”*) 


-6 


- 


(010) 


00 
ف 


(0) 
(0) 


أن شعار المسلمين في قتال المرتدين يوم اليمامة : وامحمداة*؟. 
ما جاء عن عمر ضيه لما تحقق وفاة النبي كيِ أنه قال - وهو 
يبكى - (بأبي أنت وأمى يارسول الله ا لقد كان لك جذع 


تخطب الناس عليه» فلما كثروا واتخذت المنبر لتسمعهم حن 


انظر: شواهد الحق للنبهاني ص 177. وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية 


للقصيمي 7/7 79". 

انظر: الدرر السئية ص /” شواهد الحق ص 17,5. 

الدرر السنية ص 5 شواهد الحق ص .١75‏ وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية 
,. 

الدرر السنية ص 79» شواهد الحق ص 175. 

شواهد الحق ص ”177»: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علري المالكي ص .١87‏ 
وانظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي 579/7. 





2 شبهات المبتدعة في توحيك العبادة 


الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» فأمتك أولى بالحنين 
عليك حين فارقتهم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته . ..) إلى آخر ما روي 


عه 


فقالوا : إن هذه كلها نداءات للنبى 2 فعلها الصحابة رضوأآن الله 
عليهم ولم ينكروهاء مما يدل على أن الاستغاثة به يَلِ ونداءه في قبره 
والجواب من وجوه : ظ 

© الوجه الأول : 


الكلام على الروايات السابقة : 


أما ما روي عن بلال بن الحارث وَلِيْه أنه لما ذبح شاة فرآها 
هزيلة نادى : (وامحمداه). فهي رواية واهية لا يحتج بها فى شيء ؛ 
فقد رواها الطبري في التاريخ من طريق سيف بن عمر عن مبشر بن 
الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب”'“. 


وقد تقدم الكلام في سيف بن عمر”". 


وفيه أيضا مبشر بن الفضيل. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» : (مبشر بن فضل شيخ 
لسيف لا يدرى من هو ... وذكره العقيلي في الضعفاء فقال : كو في 
)١(‏ شواهد الحق ص .١75‏ 


(0) تاريخ الطبري 504/7. 
(7) انظر ص .8575-475١‏ 


شبهات الميبتدعة في توحيد العبادة 





(415) - 
مجهول بالنقل لا يصح إسناده)20. 
فالقصة لا يصح الاحتجاج بها. 


أما ما جاء عن فاطمة «ْينًا فهو صحيح, رواه البخاري وغيره عن 
أنس ويه قال : لما ثقل النبي كل جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب أباه. فقال لها : (ليس على أبيك كرب بعد اليوم). 
فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس 
مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه”" . 

ولكن ليس في ذلك حجة لهم في الاستغاثة بالنبي يي بعد موته: 
كما سيأتي في الوجه الثاني أن ذلك ليس من الاستغاثة في شيء. 

أما ما جاء عن أبى بكر الصديق وَبْه من مخاطبته النبي صلى كَل 
بعد موته» فإن الرواية التي فيها : (اذكرنا يا محمد عند ربك. ولنكن 
من بالك)؛ لا تصح لأنها تذكر من غير إسناد» وفيها قرائن تدل على 
أن ذلك ليس من قول الصديق ويه . ظ ظ 

قال الشيخ محمد بشير السهسواني - مبيّناً ذلك - : (بقي قوله 
وَِه «اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك)»2» فإن فيه نداء مع 
الطلب من الميت» وهو غير جائز عندنا. والجواب هو الكلام في ثبوت 
هذا اللفظء فإني لا أعلم أحدا رواه بسئد صحيح أو حسن خال من 


() لسان الميزان .١177/6‏ 

223 روأه البخاري في المغازي سه باب مر ضص, النبي كَدٌِ ووفاته 1 رقم 5457. والنسائي 
في الجنائز - باب في البكاء على الميت - رقم 16 ١‏ وابن ماجه في الجنائز - 
باس ذكر وفاته ودفله كلد - رقم 1 .١‏ 


حصي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


العلة» إنما ذكره صاحب المواهب بغير سئد» وعبارته هكذا : وقال ابن 
المنير : لما مات كلِ طاشت العقول» فمنهم من خبل» ومنهم من أقعد 
فلم يطق القيام» ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» ومنهم من أضنى» 
وكان عمر ممن خبل» وكان عثمان ممن أخرس» يذهب ويجيء ولا 
يستطيع كلاماء وكان علي ممن أقعد فلم يستطع حراكاء وأضنى عبدالله 
ابن أنيس فمات كمداء وكان أثبتهم أبو بكرء جاء وعيناه تهملان» 
وزفراته تتردد» وغصصه تتصاعد وترتفع» ودخل على النبي كَل فأكب 
عليه» وكشف الثوب عن وجههء وقال: طبت حيا وميتاء وانقطع 
لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك» فعظمت عن الصفة. 
وجللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس» 
اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من با 

هكذا ذكره صاحب المواهب بلا سندء ولم يتعرض شارحه محمد 
ابن عبدالباقي الزرقاني أيضا لسندهء بل هناك قرينة تدل على أنه ليس 
من كلام الصديق 5 مضه دنه » وهي أن الله تعالى حرم على الأمة نداءه 
باسمهء قال تعالى : 0 جَمَلُوا ذصآء لول يستحكم كدعا يكم 
بَحضأ 4 [الثرر: ]ع أي لا تجعلوا دعاءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا 
باسمه» ورفع الصوت به» والنداء به من وراء الحجرات» ولكن قولوا : 
يا رسول الله؛ يا نبي الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت» 
فكيف يقول أفضل الأمة بعد الرسول يلد «يا محمد) ؟00. 


540 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة معي 





أما أصل القصة وأنه وَينِه كشف عن وجه النبي كك وأثنى عليه بما 
هو أهله دون أن يكون منه طلب لهء فهذا ثابت في الصحيح. 

فعن عائشة وَقيتا قالت : أقبل أبو بكر وَيقِبه على فرسه من مسكنه 
بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس» حتى دخل على 
عائشة بَّنا فتيمم النبي كلهِ وهو مسجى ببرد حبرة'''. فكشف عن 
الله عليك موتتين» أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها""' . 

فهذه هو ما ثبت عنه وله » فلم يناده باسمه» ولم يسأله ويطلبه. 

أما تضمن هذه الرواية للنداء فيأتي الكلام عليه في الوجه الثاني 
بأنه من باب الندية. 

أما مرئية صفية ,ينا عمة النبى كَل فقد رواها الطبراني في 
ْ الكبير”"ا بإسئاد حسئه الهيثمى - كما فى مجمع الزوائد -260, 
قلت : فى إسناده ابن لهيعة» .وهو متكلم فيه. ظ 


قال الذهبي في الميزان : (قال ابن معين : ضعيف لا يحتج به. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :758/١‏ وبرد حبرة - بوزن عئبة - على الوصف 
والإضافة» وهو برد يماب. 

(0) رواه البخاري في الجنائز - باب الدخول على الميت بعد المرت إذا أدرج في 
أكفانه - رقم »١757‏ والنسائي في الجنائرز - باب تقبيل الميت - رقم 2144١‏ 
وابن ماجه في الجنائز - باب ذكر وفاته ودفله تيو - رقم /1511. 

(9) المعجم الكبير 55/ .77١‏ 

(4) مجمع الزوائد 59/4. 





معي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الحميدي عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه شيئا. 


نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول ما اعتد بشيء سمعته من 
حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونححوه. 

ابن المديني عن ابن مهدي قال : لا أحمل عن ابن لهيعة شيئا)"'. 

وفيه - أي في إسناده - الانقطاع بين عروة كلل وجدّته صفية 
ْنَا ؛ حيث إنه لم يدركهاء بل إنه ما حدث عن أبيه إلا شيئاً يسيراً 
لصغر سنه»؛ فكيف بيجدته التى كانت وفاتها قبل ولادته ؟(5) 

وعلى كل» فالرواية - أيضا - ليست من الاستغاثة في شيء كما 
سيأتي بيانه. 


أما ما جاء بأن شعار المسلمين يوم اليمامة : وأمحمدأ:ه. 


فقد روأه الطبري كن فى تاريخه» قال: (كتب إلي السري عن 
شعيب عن سيف.عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني 
سحيم قد شهدها - أي وقعة اليمامة - ...) وذكر القصة»ء وفيها : 


(وكان شعارهم يومئذ : يا محمداه ..)0". 


وهذا إسناد واه جدا لا يحتج به في أقل المسائل» فكيف بما 
يتعلق بأصل الرسالة» وهو توحيد الله تعالى. 


() ميزان الاعتدال 150//5. 

(6) فوفاة صفية وَيْنًا سنة عشرين للهجرة - كما في الاستيعاب لابن عبدالبر 878/4 - 
وولادة عروة كانت سئة ثلاث وعشرينء وهذا أدنى ما ذكر حيث قيل بعد ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 477/4. 

(9) تاريخ الطبري ؟/ 147. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





٠ 410 

فسيف بن عمر قد مر ما فيه من تضعيف أهل العلم له''*. 

والضحاك بن يربوع. قال فيه الأزدي : حديثه ليس بقائم. ذكره 
الذهبي في الميزان”"'. ظ 

وأبوه لم أقف له على ترجمة» وقد ذكر القصة عن رجل مجهول لم 
ام 

فإسناد القصة - كما ترى - مظلم» ؛ لاد بحتج به في أدنى المسائل. 

على أنه لو صح لم يكن بمعنى الطلب والاستفاثة: إذ أن العدو 
جعل مع محمد ككل غيره في رتبته» فقالوا - أي أصحاب مسيلمة - : 
منا نبي ومنكم نبي » فقام القتال على أن لا نبي بعد محمد وَكِل. 

أما ما روي عن عمر ويه من ندبه النبي يَكةِ بعد وفاته: فقد ذكرها 
القاضي عياض في الشفاء بصيغة التمريض وله يذكر لها إسناءا9 .2 

فهي ليست محل احتجاج ولا استشهاد. 

وقد أشار الشيخ محمد بشير السهسواني إلى ذلك؛ فقال : (فعلى 
من يحتج به ذكر سنده» وتوثيق رجاله. وبيان أنه نخال من - جميع امال 
القادحة في التصحيح والتحسين؛ ودونه خرط القتاد. على أن هذا من 
الرئاء المشروع» والتحزن والتوجع المباح» كما في قول فاطمة 
والصديق حن)0). ظ 


.877-57١ انظر ض‎ )١( 
(؟) ميزان الاعتدال ؟/548.‎ 
.48/1١ الشفا‎ )( 

(4) صيانة الانسان 87". 





يي شبهات المبتدعة شي توحيد الحبادة 


© الوجه الثاني : 

أن ما ذكروه هنا من نداءات ليس مما نحن فيه ؛ إذ أن جملة ما 
ذكروه وما قد يذكرونه مما هو مشابه له إنما هو ندبة» كما في الأمثلة 
للتوجع والتأسف عليه وحسن الثناء على المندوب”' , 

والكلام هنا هو في النداء المتضمن دعاء وطلباء كطلب غفران 
الذنوب أو كشف الضر أو إعطاء الولد ونحو ذلك» هل يصرف للنبي 
يبيد بعل موته ؟ 
ل وليس الكلام فيها هنا وأمثلة ذلك لا تحصى كثرة. 

ومن ذلك مخاطبة النبي يله لابنه إبراهيم حال نزعه : (إن العين 


كك 
ومنه مخاطبة صااح عليه الصلاة والسلام قومه بعل 1 
ول عمهم وَقَالَ يْقَوّم لَمَدُ قد بكم رَسَالَةَ 5 وَصَحَتَ 1[ ٠‏ أ 


ام ابل 


تبون التَصِجِيت 4 [الأعرّاف: 874] 
ومثل ذلك مناداة شعيب عليه الصلاة والسلام قومه. 
ومن ذلك قول المصلي في التشهد : (السلام عليك أيها النبي 


() انظر: لسان العرب ./25/١‏ 


(0) رواه البخاري في الجنائز - باب فول النبي 4 «إنا بك لمحزوتون - رقم 
٠١‏ ١غ‏ ومسلم في الفضائل - باب رحمته يو الصبيان والعيال - رقم 8 . 








ل نيا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 59 


ورحمة الله وبركاته)2» فلا أحد يقول : إن النبي #لٍِ حاضر مع كل 
مصل يسمع منه ذلك: ولكن ذلك لتمام الاتباع في أمر الصلاة التي قال 
فيها عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)”''» وكذلك 
فيه استحضار المنادى بالقلب» فصار كمن يخاطبه شاهدا حاضرا في 
قلبه» مع أنه ليس في ذلك كله طلب ولا استغاثة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : (وقوله يا محمد يا نبي الله. 
هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب 
المشهود بالقلب كما يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل هذا كثيراء بخاطب من يتصوره فى 
نفسه؛ وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب) ". ١‏ 

بل إنه قد ينادى الجماد الذي لا يسمع ولا يعيء ويكون المراد إما 
إظهار ذكرء أو إسماع حاضر أو نحو ذلك. 

ومن ذلك قول النبي يله إذا رأى الهلال : (اللهم أهلله علينا 
باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام: ربي وربك الله)”*. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر فأقبل الليل قال : (يا أرض 
ربي وربك اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك؛ وشر ما خلق فيك». 





- ومسلم‎ 247١ صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب التشهد في الآخرة - رقم‎ )١( 
. كتاب اللاة - باب التشهد في الصلاة - رقم عن عبدالله بن مسعود ونه‎ 

(؟) رواه البخاري في الأذان - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة.. - رقم .57١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم .41١57/١‏ 

(5) رواه الترمذي ني الدعوات - باب ما يقول إذا رأى الهلال - رقم اه5” وأحمد 
ني المسند ١/1577غ:‏ والحاكم في المستدرك 5//ا1١.‏ 


مني شبهات الميبتدعة في توحيد العبادة 


وشر ما يدب عليك. أعوذ بك من أسد وأسود.ء ومن الحية والعقرب» 
ومن ساكن البلد». ومن والد وما ولد)7'' . 
والنصوص في هذا الباب كثيرة. 000 
ولكن المبتدعة جعلوها حُجة فى الاستغائة بالأموات» وطلب 
وقد ظن هؤلاء أن أهل السنة أنكروا عليهم دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم على اعتبار النذاء فقط دون مضمونه وحقيقته» فجمعوا 
لهم تلك النصوص معتقدين أنها الحجة التى تقصم ظهور من أنكر. 
وما ذاك في حقيقته سوى تشغيب وتلبيس: وخلط للمعاني دود 
لمييز » وإخختراج الكلام عن دائرة المراد منه. 
الشبهة السابعة : 
قياسهم واسطة الرسل في قضاء الحاجات على كونهم واسطة بين 
وفي ذلك يقول النبهاني : (وقد عظم الله تعالى أنبياءه وأصفياءه» 
0 فعظمناهم لأجله, فالك لتعظيم فى | لحقيقة راجع إليه سبحانه ) وقل جعلهم 
الله تعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه. فوسطناهم له عز وجل 
لقضاء حواتجناء تبعا له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه)'"'. 
)١(‏ راه أبو داود في الجهاد - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل - رقم 21507 


وأحمد في المسند 1777/7» والنسائي في عمل اليوم والليلة - رقم 675. 
(؟) شواهد الحق ص 55. شْ 


شبهات المبتدعة ففي توحيد العبادة 2 





والجواب : 

أن النظر في مثل هذا الكلام كاف في معرفة عظيم ما فيه من 
جهل» وضعف مأ فيه من حجة. 

فكيف تترك النصوص الصريحة البيّئة فى وجوب إخلاص الدعاء لله 
تعالى وحده» وأن من دعا مخلوقا نبيا أو غيره فقد أشرك مع الله تعالى 
غيره؛ إلى هذه القياسات التي لا يعرف أصلها من فرعها ؟ ! 

وهل وضع الناس ف فى الشرك. وحسنله الشيطان إليهم إلا من باب 
القياسات الباطلة | التي ما أنزل الله تعالى من سلطان ؟! 


والله تعالى لم يجعل 0 التوحيد 0 الناس 


هواءهم» بل بين ذلك على أ لسنة رسله عليهم الصلا لسلام أوضح 
ل وأجلاه. 
والله تعالى يقول : ##قل إِنَمَا حرم رن الْفوئحِسَ ما ظهر ينا وما بِطْنَ 


1 سار لخر حي بل د 


ات | بأََّهَ ما ل بِنْرْلَ به لك و ا عل ا 
ون © > [الأعرّاف: 77]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وما أحسن قوله تعالى : (ما لم 
ينزل به سلطانا)» لثلا يحتج بالمقاييس والحكايات)''. 
فما ذكروه هنا من قياس لواسطة في قضاء لحوائج على داس 
عل شه كام نو ال شل بن ١‏ بطل "ا ف 


)١(‏ اقنضاء الصراط المستقيم ؟/5017. 





»2 شبهات المبتدعهة في توحيدك العيادة 


٠ ٠‏ مغر ” م شا بل رورس ماين مدرروى للك 1م عرب 
عنهم: + ##وعبدوت من دوت الله ما لا يضرهم ولا سفعهم وبقولون هلؤلاء 
3 ا يه م مير 4 سح احير 7 الل 20 لين 8 ب 2 3 

3 ع - 5 3 
عون عند أللد كَل 5 ملكور تسشور ألله يما ل د ف | نوات له 2 ل م 


سبحنه وَعَنَلَ عَمًا تروت 49 ايرس : 18 

' ولشيخ الإسلام ابن تيمية يله كلام سديد في هذا المعنى؛ | 
قال : (وإن أراد بالواسطة 3: أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع 
المضارء مثل أن يكون ؤاسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهمء. 
بسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويجتنبون المغمار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حقّ» قال الله 
سبحانه وتعالى : الله َّهُ ألَدِى حَلَقَ لسَمْواتِ وَالْأرْضَ وما ما ينها ف سيد 
أيَّامٍ ثرّ أسَتّئ عَلَ لعش ما ما لم من دوز من وَل ولا شفع فلا تتَدكرونَ ظ 
4 [الئجدة: 4:» وقال تعالى 7 #وأنذِز بد أ ذينَ 27 أن يمرو ِل 
يهم سُِ لهم من دونو و ولا سَفِيع 4 [الأنعام : ١ه]©‏ وقال : قل أدعوأ 
ين يَمَمْشْر ين ذرفء قل بت كنك اشر مك :5 عَوِيلًا 9 أنليد 


8 


ين يدَعورت 5 ِكَ نيهم الْوَسِيلدَ أمم أكرب وييجون تمه يعاو 
عَذَابٍ 3 عذّاب ريك كن محدوبًا 4 [الإسراء : لاه وقال : هش أدعرا 
رق ين 7 له لا يَنِصوة يقل تر ف الَكوْت هلا بن 
لاض وبا لحم فيهما عن للد كما له نهم سي لبر © 7 كته قدا 


عندم إِلّا لمن أونت لض وسير: +ع ؛ قالت طالفة ذن للف : كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة؛ فبين الله لهم أن الملائكة 
والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلى 
الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





0ك 


وقال تعالى : ما كَانَ لبَسَرٍ أن يو يُوْيَيَهُ اللَّهُ الكتب والْحكم وَالشُمَرَه 
7 قو لمان ونوا عبكادذا لَى من دون الله ولك او د يما 28 
مَلْمُونَ الكتب وَيمَا مسر يَدرسونَ (09) ولا يمر أن تَنَحِدُوا الليكة وَالتيِسنَ 
زب مركم لكر عد إذ نتم تبن © 4 لآل عِموّان: فلاس١م]ء‏ 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع 
ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج 
الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين)”''. 

ثم إن الأولى بهذا القياس الذي ذكروه أن يكون من باب تشبيه 
الخالق عز وجل بالمخلوق ؛ إذ أن الملوك والسلاطين هم الذين 
يجعلون بينهم وبين الناس وسائط في مطالبهم. 

فهؤلاء نظروا إلى هذه الحال في شأن ملوك الدنيا وسلاطينهم. 
فظنوا أن الشأن بملك الملوك سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كذلك» 
وما علموا أن الله تعالى باسط يديه لكل سائل» فاتح أبواب رحمته لكل 
ملهوف وعائل. عز جاهه وجل ثناؤه: ما أرحمه وأحلمه وأكرمه ! 
الشبهة الثامنة : 

عدم التفريق بين حياته ومماته يَلِيْ في الاستغاثة به. فهو لم ينقص 
قدره عند ربه بعد موته فتنقطع الاستغاثة به" . 


5 


.١77/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(5) الدرر السنية لدحلان ص 17- :١154‏ شراهد الحق ص 159١ء‏ مفاهيم يجب أن 
تصحح للمالكي ص 187١ء‏ التبرك للأحمدي ص .١1715‏ وانظر: الاستغاثة لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة 751//1: 788. 


مدفي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ا 


وهذه الشبهة وإن كانت قريبة جدا من الشبهة الثانية» ولكن ما أشير 
إليه هنا هو جعلهم الموت ليس فارقا بين الأمرين - أعني جواز 
الاستغائة من عدمها -. 

وهذا هو ما حملهم على جعل الأدلة على الاستغاثة به في حياته 
دليلا على جواز ذلك بعد موته ؛ إذ أن مناط الشرك عندهم هو اعتقاد 
الخالقية فى المستغاث به. 
يقول صاحب كتاب «التوحيد والشرك فى القرآن» : (وستعرف أنه 
لا دخالة لحياة المستغاث منه ومماته فى تحديد الشرك أو التوحيد 
مطلقاء لأن الاستمداد والاستغاثة بالحي مع الاعتقاد باستقلاله في 
القدرة والتأثير» وأصالته فى إغاثة المستغيث يوجب الشرك» وكون 
الاستغاثة بالحى أمرا رائجا بين العقلاء لا يوجب. صحتها إذا كانت 
مقرونة مع الاعتقاد باستقلال المستغاث في الإغاثة» لأن الدارج بين 
العقلاء هو : أصل الاستغاثة بالحى لا باعتباره مستمقله فى 
العمل)0©. [ ظ ئ 
والجواب : 

أن الأدلة الشرعية والعقلية والمنقول عن سلف الأمة يعارض ما 
ذهبوا إليه هنا. 

فالميت تتغير في حقه أحكام كثيرة في الشرع» كتحول أملاكه إلى 
ورثته» وحل أزواجه لغيره» وعدم وجوب زيارته» والإنفاق عليه؛ كما 


.١76 التوحيد والشرك في القرآن الكريم. لجعفر السبحاني ص‎ )١( 
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٠00 
أنه ينقطع عمله إلا من ثلاث - كما جاءت السّنة بذلك -""» إلى غير‎ 
ذلك مما فيه الدلالة الواضحة على وقوع الاختلاف في الأحكام‎ 
المتعلقة بالمرء بين حالتي الحياة والموت» وتطلب البرهان في هذا‎ 
الأمر كتطلب الدليل على النهار وشمس الضحى تملا الأرض.‎ 

إذا تقرر هذا - أعني وقوع الاختلاف في أحكام الشرع: بين حالتي 
الموت والحياة » فإنا ننظر بعده في مسألة الاستغاثة» هل هي مما 
يتغير حكمها بين الحياة والموت أم لا ؟ 

والناظر في أدلة الشرع يدرك يقينا أن دعاء الأنبياء والصالحين في 
قبورهم هو ما جاءت الرسالات بمحاربته والتحذير منه» وليس في ذلك 
من تنقص من جنابهم» بل هو ما يرضونه ويحبونه من المكانة التي 
أعطاهم الله تعالى» أنهم عباد الله ورسله؛ لم يدعوا الناس إلى سؤالهم 
والاستغاثة بهمء بل حالهم وما يدعون إليه كما قال تعالى في شأن نبيه 
إبراهيم عليه الصلاة فاسع «إِنْ وَجَهْتّ مَجْهىَ لِلَِى عر المت 
والأرض يفا وآ أكأ يرت النترينت © 46 الانشم: 1[ 


(5). 
عن تكراره . 


ولعل من أوضح ما يبين الفارق هنا : أن الصلاة مع الأنبياء عليهم 


- صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
وأبو داود في الوصايا - باب ما جاء في الصدقة عن الميت - رقم‎ 0157١ رقم‎ 
والترمذي في الأحكام - باب في الوقف - رقم 4175, والنسبائي في‎ . 
.510١ الرصاا - باب فضل الصدقة عن الميت - رقم‎ 

(9) انظر ص 85". 


ْ 22 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الصلاة والسلام فى مساجدهم.ء والصلاة معهم في الأماكن التي 
ينزلونها هو من أفضل القربء بينما الصلاة عند قبورهم واتتخاذها 
مساجد من أعظم المنهيات التى شددوا فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في توضيح هذا المعنى : (لكن في 
مسألتهم - أي الأنبياء في قبورهم - أنوا ع من المفاسدء منها إيذاؤهم 
له بالسؤّال» ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك وهذه المفسدة توجد معه يعد 
الموت دون الحياة» فإن أحدا من الأنبياء و الصالحين لم يعبد في 
حياته ؛ إذ هو ينهى عن ذلك» وأما بعد الموت فهو لا ينهى» فيفضي 
ذلك إلى اتخاذ قبره وثنا يعبدء ولهذا قال النبي كَلةِ : (لا تتخذوا قبري 
عيدا)؛ وقال : (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) ؛ وقال غير واحد من 
السلف في قوله تعالى : «إوقالوا لا يرن -الهتك ولا درن وَدا ولا سوَاًا وآ 
وت وَيَعُوتٌ وَنْتَا )4 در : ممح: إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم» ولهذا المعنى لعن النبي يَلِْةِ الذين اتخذوا قبور 
الأنبياء و الصالحين مساجدء و أما النبي أو الصالح إذا بنى له مسجدا 
في حياته يصلى فيه معه فهذا من أفضل الأعمال فحكم الحياة يفارق 
حكم الممات» وذلك كما جاءت السنة بذلك)0©, 

أما العقل فدلالته أوضح ما تكون.ء فالفارق قائم لدى كل صاحب 
عقل بين الطلب من الحي الماثل أمام سائله» وبين الميت الذي يحجبه 
عنه قبره وهو يعيش حياته البرزخية التي أنشأها له ربه تبارك وتعالى. 


.5"17/١ الاستغاثة‎ )1١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولذلك لم يعهد عن العرب أنهم جادلوا النبي كله لشركهم باستغاثة 
الناس بعضهم ببعض » واستعانة بعضهم. ببعض »؛ والعهد بهم أنهم لا 
يتركون صغيرة ولا كبيرة يرون فيها مأخذا لهم إلا وحاجوا بها. 

وما ذاك إلا لما استقر فى العقول من الفارق بين سؤال الميت 
وسؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه. 

أما المنقول عن سلف هذه الأمة وهم الصحابة الأبرار فهو أوضح 
من الشمس فى ضحاها») حيث إنهم كانوا يأتون إليه كَل ففى حياته 
ويطلبونه أن يدعو لهم ويستغفر لهمء وإذا اشتد بهم البأس. استغاثوا 
به ؛ إذ أنه أرجم بأمته وأرأف من أي مخلوق. 

ءِِ ش م ش 

فهل اعتقدوا أن رآافته ورحمته بامته زالت بعد موته؟ كلاء 
وحاشاهم رضوان الله عليهم. | 

ولكنهم علموا - وهم أصفى الناس أذهاناء وأوسعهم أفهاماء 
وأعلمهم بمقاصد ما أنزل الله تعالى على رسوله يكل - أن ذلك مما 
حذر منه ونهى عنه» بل وشدد فى النهي» وأن ذلك يناقض لب دعوته: 
وأساس رسالته. ظ 





إذاء فجعل المبتدعة التساوي بين حالتي الموت والحياة فيما يتعلق 
بالاستغائة أمرا مستقرا في الأذهان ما هو إلا مكابرة على أوضح 


الحجج والدلالاات. 





ْ ْ ْ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يقول الشيخ عبدالله أبو بطين كله : (فمن سوى بين الحي 
والميت» بقوله : يطلب من الميت ما يطلب من الحي. فقد سوى بين 
ما فرق الله والناس بينهماء حتى المجانين يعرفون الفرق بين الحي 
والميت)”7'', 
الشبجة التاأسهة : 


استدلالهم بحياة النبي يله في قبره ؛ حيث إنه أفضل من الشهداء 
وأعلى منزلة منهم. وقد قال الله تعالى 2067 َحْسَإنَّ ألَينَ يلوأ ف سَبِيلٍ 
َه نون بل أَحيهُ عِندَ رهم رفون 29ذ [آل عمران: 41159 فهو و حي 
من باب أولى. ظ 

وما دام الأمر كذلك فما المانع أن يُسأل ويُطلب ويستغاث به؟0) 
والجواب على ذلك متعلق بجانبين : 

الحانب الأول : على معنى الحياة التي للأنبياء في قبورهم؛ 
والجواب على أدلة من يراها حياة حقيقية كما كان في الدنيا. 

الجانب الثاني : على ما يترتب على ذلك المعنى في موضوع 
الاستغاثة. 


أما الجانب الأول : فحياة النبي يَِ فى قبرة هي حياة أكمل من 


)010( تأسيس التقديس ص .8١‏ 
(0) شفاء السقام للسبكي ص "5١‏ مصباح الأنام لعلوي الحداد ص 255 المنحة 
الوهبية لداود بن جرجيس ص "2 6 شواهد الحىق للنبهانى ١5‏ آا5لقء 


مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص .”1590:8117 وانظر: الصراع بين الإسلام 
والوثنية ؟/ . 58:599*. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


مك 
حيأة الشهداء في قبورهمء وهو منعم بفضل ربه ورحمته في تلك 
الحيأة. 

ولكن هي ليست كحياته كما كان في الدنيا فوق الأرضء بل هي 
حياة برزخية لحق فيها بالرفيق الأعلى. 

فإن كان المبتدعة مقرون بهذا المعنىء» وأنها ليست كحياته 
الدنيويةء فلا وجه لاستدلالهم هنا. 

أما إن قالوا : بل هي حياة كالحياة الدنيوية» وعليه فيجوز أن 
يطلب كما كان يطلب في الدنياء فقد خالفوا بذلك صريح المنقول 
والمعقول. 

ولقد أجاد الإمام ابن القيم كله في تحرير هذه المسألة في نونيته ) 
والرد على من خالف فيها. ( 

وأرى من المناسب أن أنقل ممجمل كلامه فيها ؛ ليكون في ذلك 
جوابا كافيا' - بإذن الله تعالى - على مزاعم المبتدعة في هذه المسألة. 

فقد ذكر كََثه بعض الإيرادات التي ترد على القول بحياة النبي كلل 
في قبره كحياته الدنيوية؛ وهي : 

لو كان حيا حياة دنيوية فلماذا كان تحت الأرضء إذ سنة الرحمن 

سبحانه أن يكون من هو حي في الدنيا أن يعيش فوقها ؟ 
5 لماذا لا يفتي أمته ويفصل بينهم في المسائل التي اختلفوا فيها ٠‏ 

إذ أن ذلك هو دأبه لما كان بين ظهرانيهم 

- الم لم يأته الصحابة رضوان لله عليهم أو من جاء بعدهم يشكون 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


إليه بأس من اعتدى عليهم. 
5- لماذا لم يكونوا ياتونه فيسألونه عما أشكل عليهم من المسائل ؟ 
ه- قد ورد في القرآن أنه ميت. كما قال تعالى : ظإِنَّكَ مَيثُ وَإَِبم 
سو ون (ج) © [الؤمر: 
- على بموت عند تفخ الصو ؛ إ أن لا يي عند تلك حي فى 
الأرض» فإن كان كذلك فيكون في حقه ثلاث موتات» أما بقية 
الناس موتتان. 
ا- لماذا لم يكن الصحابة يقصدون قبره عند الجدب ليدعو لهم. وقد 
كان ذلك دأبهم في حياته كل. 
ثم ذكر بعد ذلك ما احتج به الميتدعة على حياة النبي يكلِ في قبره» 
مجيبا عن كل ذلك. 
نلكر أولا احتجاجهم بقياس ذلك على الشهيد ! ع في 
القرآن أنه حيء. كما قال تعالى : «ولا لَمُولُوأ 38 2 
توس بل إفكات حاء ولكن أ تشعروت 1 4 [البَقترّة: 064]» والرسل من باب 
أولى أن يكونوا كذلك. 
وأجاب عن ذلك بصحة القياس» ولكن من قال إن حياة الشهيد 
هي حياة دنيوية ؟ بل هي حياة أكمل من الحياة التي كان يعيشها في 
الدنياء وليس من لازم ذلك أن تكون حياة دنيوية ليسمى بها حيا. 
ثم إن كلامكم هذا مردود بأن الشهيد لا تبقى له أحكامه الدنيوية 
من مال وزوجات»؛ فماله مقسم على ورثتهء ونساؤه يباح لهن الزواج 
من غيره. 


١ 








شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة 





2ك - 


وكذلك فإن الأرض تأكل جسده ؛ إذ لم يرد النص بتخصيصهم 
بذلك؛ بل ذلك من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإن كان 

وذكر استدلالهم بأن النبي كل لم يبح لأحد تزوج نسائه بعده. 

وأجاب عن ذلك بأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» ولا 
دليل فيه على أن حياته حياة دنيوية» إذ أن نساءه يل في الدنيا هن 
نساؤه في الأخرة» ولذلك أخبرن بذلك وخيرن بين الرسول يكل وغيره 
فاخترن الرسول كلل وذلك لصحة إيمانهن. ظ 

ومع ذلك فهن قد أتين بعدة شرعية» مما يدل على ما ستقر أنه يله 
انتقل إلى الدار الآخرة. 

ثم ذكر استدلالهم بأنه كلِِ رأى موسى #كيْةِ يصلى في قبره ليلة ‏ 
الإسراء؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وَقِنِه أن 
النبي يلةٍ قال : (مررت على موسى وهو يصلي في قبره)”'". 

فقالوا إن الصلاة لا تكون إلا من حي حياة دنيوية. 

وأجاب : بأن هذا ليس بلازم للحياة الدنيوية؛ وكذلك استدل بأن 
هذا ليس مختصا به»ء واستدل بالحديث الذي رواه ابن حبان فى 
صحيحه عن أبي هريرة َه أن النبي كل قال : (إن الميت إذا وضع 
في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان 


ع0 تقدم تدخ ريعجه ص * 57 الحاشية (). 





شيهات المبتدعة في توححيد العبادة 


فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل. ثم يؤتى 
عن يمينه فيقول الصيام : ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول 
الزكاة : ما قبلي مدخل. ثم يؤتي من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل. 
فيقال له : اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب» 
فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد 
به عليه ؟ فيقول : دعوني حتى أصليء فيقولون : إنك ستفعل ..) 
الحديك07) ظ 

وهذا ليس فيه ما يدل على أن الميت إذا مكن من الصلاة فى قبره 
أن يكون حيا حياة دنيوية. ظ | 

ثم ذكر استدلالهم برد النبي كي لسلام من يسلم عليه؛ كما جاء 
في الحديث عن أبي هريرة دنه أن النبي يَكلِِ قال : (ما من أحد يسلم 
علىّ إلا رد الله علىَّ روحي حتى أرد ظة)"'". 

وأجاب على ذلك بأن ذلك ليس بلازم للحياة الدنيوية» ولقد ورد 


- رواه ابن حبان (الإحسان) في كتاب الجنائز - فصل في أحوال الميت في قبره‎ )١( 
وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسئاده حسن.‎ .5١١7 رقم‎ 
"١ /ا : وآر بن أبي شحية في المعنف‎ ١ ورواه عبدالرزاق في الامصنف - رقم‎ 
7؛ وابن جرير في تفسيره - تفسير قوله تعالى لبََِتُ أنَهُ اليرت ءامنا بِالْقَولٍ‎ 


أَلَّاِتِ # [إبراهيم : لو ]: والحاكم و فى المستدرك 6ن ين وصححه ووافقه .. 


الذهبي ؛ والبيهقي في الاعتقاد - باب | الإيمان بعذاب ب القبر ص ١78‏ 119/4 
00 روأه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور - رقم ,2*١‏ وأحمد 7 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ٠‏ 





(05 #4 
أن ذلك يكون للمؤمنين؛ كما روى ابن عباس وها عن النبي كَل أنه 
قال : (ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه 
إلا عرفه ورد :ز)0'. 

ثم ذكر استدلالهم بحديث : (الأنبياء أحياء في قبورهم)"''. 

وأجاب عن ذلك بضعف الحديث فلا يستدل به. 

قلت : وهو إن كان صحيحا لا يدل على مرادهم» فالحياة التي هم 
فيها ليست حياة دنيوية» بل أكمل وأجل. وليس من لازم إثبات أنهم 
أحياء في قبورهم أن تكون الحياة هي هي التي كانوا قبل الموت فيها. 

ثم ذكر استدلالهم بحديث عرض الأعمال عليه» كما جاء في 
الحديث : (حياتي خير لكمء. تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم 
تعرض علي أعمالكم: فما رأيت من خير حمدت الله عليه: وما رأيت 
من شر استغفرت الله لكم)”". ظ 

وأجاب بأنه إن. صح الحديث فهذا ليس مختصا به فقد جاء بأن 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الاستذكار 7”/ :١6‏ وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الشرعية الصغرى /١‏ 564". 
وله شاهد.من حديث أبي هريرة َيِه رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 

1 ا . 

(5) رواه البزار (كشف الأستار للهيئمي - كتاب علامات النبوة» باب ذكر من تقدم من 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم - رقم :)774٠‏ وابن عدي في الكامل (ترجمة 
الحسن بن قتيبة المدائني) 1/ 9*الاء والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم - رقم ١‏ 
عن أنس بن مالك ونه . وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١؟5.‏ 

(*) رواه البزار (كشف الأستار للهيثمي - كتاب الجنائز - باب ما يحصل لأمته يكل منه 
في حياته وبعد وفاته - رقم 6 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 74/5: - 





شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 


المرء قد تعرض عليه أعمال أقاربه» فإن كان سعيا صالحا فرحوا به. 
وإن رأوا سوءا قالوا : اللهم راجع بعبدك. 

قلت : يشير بذلك إلى بعض الروايات الواردة في ذلك» وهي دالة 
على أن عرض العمل على صاحب القبر ليس دليلا أنه حي كحياته 
الدئيوية. 

ومن تلك الروايات الواردة فى ذلك ما جاء عند ابن المبارك في 
الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال : (إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل 
الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه. 
فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب. 
فيقبلون عليه فيسألونه : ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت؟ 
فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك فيقولون إنا لله 
وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. 
. قال : فيعرض عليه أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا ‏ 

هذه نعمتك على عبدك فأتمها وإن رأوا سوء قالوا اللهم راجع 
يعبدك)0'. 0 


- (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). لكن قال العراقي في تخريّج الإحياء 4/ 
8 : (ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبدالمجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم 
ووثقه أبن معين فقد ضعفه كثيرون). وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
1/6 

)١(‏ الزهد لابن المبارك - رقم 587 . وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
4 . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة | ظ ٠‏ | 0 

هذا مجمل ما ذكره الإمام ابن القيم كآنه في هذه المسألة في 
نونيته» وقد أقام فيه الحجة على بطلان ما يدعيه المبتدعة من حياة النبي 
يِهٌ فى قبره حياة كحياته الدنيوية» والتي كان منهم من بنى عليها جواز 
سؤاله والاستغاثة به فى قبره”''. 

وأما الحانب الثاني , وهو ما يترتب على معنى تلك الحياة : 

فبعد أن تقرر معنى تلك الحياة التي يعيشها النبي يله عند ربه. 
وأنها ليست كحياته الدنيوية كما كان فوق الأرض فلا يشرع أن يؤتى 
إليه ويسأل ويستغاث به ؛ إذ أن ذلك من أشد ما نهى عنه؛) وحذر أمته 
ممة . 

وفل تقدم من دلائل ذلك ما فيه هدى وكمقاية بإذن الله تعالى. 
الشبهة العاشرة : 

استدلالهم بالقصص التي يكون فيها 6 من يأتي ع قبره م 
ويستغيث به و15 

ويذكرون من ذلك قصصا كثيرة: ويجعلونها من أوضم الأدلة عله 
مشروعيه ة الاستغاثة به 6 وأنها من أعظم القرب» بل وأنها سبب لقضاء 
الحاجات لا تتخلف عنه. 

يقول النبهاني : (وقد صار من المجربات أن من استغاث به يل 
إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تفضى حاجته مهما كانت» ولم يحصل 
التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين»؛ وحصول التردد؛ وعدم صدق 


.180-١85 /7 انظر النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 








شبهات المبيتدعة في توحيد العبادة 
لالتجاء)”2. 


وقد جمع النبهاني في كتابه احجة الله على العالمين»»؛ وكذلك 
كتابه اشواهد الحق» حكايات كثيرة في ذلك» وقد نقلها من. كناب 
امصباح الظلام فيمن استغاث في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة 
والمنام» لأبي عبدالله النعمان محمد بن موسى الفاسي. و «المواهب 
اللدنية» للقسطلاني». وزاد عليهما”'' . ظ 

وإن استعراض طائفة من تلك الحكايات لأمر يطول به المقامء 
فكيف بها مجتمعة؟ ولكن سيأتي أن العبرة فيما ترك النبي كل الأمة 
عليه من دين بيّن قد أكمله الله تعالى بأبلغ بيان وأسد حجة. وليست في 
مثل تلك القصص والحكايات التئ لا تعرف لكثير منها خطاما ولا 
زماما. ظ 
والجواب على نلك الحكايات من وجوه : 

© الوجه الأول : ظ ْ 

أن النبي يل قد ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك؛ وكان مما تركها عليه أنه ككِخِ قد نهى أن يتخذ قبره 
عيداء وأنه قد لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجدء وقد تقدم من 
النصوص ما يدل على ذلك أوضح الدلالة”". 

ولو تطابق الناس على قبره يَكِ يدعون ويرجون ويستغيثون لكانت 
)١(‏ حجة الله على العالمين ص 54١1م‏ 


(؟) انظر : «شواهد الحق» للنبها: 1868 وا احجة الله العالمي٠2‏ له اكب 
سو مجاني صن 2 ص 
0) انظر ص 584. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


(09ك) سب 


نلك الحال لدى كل من له فهم لنصوص الوحبين هي من ذلك الذي 
نهى عنه عليه الصلاة والسلام» وغلظ فيه. 


ولئن قال من قال : إنها ليست من ذلك في شيء. يات إن بس 
تقبله العقول. وتستوعبه الأذهان لذلك الذي نهى عنه نبي الرحمة 





يرضى لأدنى البلغاء. فكيف بمن أوتي جوامع الكلم وأنزل عليه 
الينات: علماً وعملا ؛ إذ أن ذلك هو ما كلف الله تعالى به عباده؛ 1 
يرضاء ه سبحانه وتعالى عنهم؛ كما قال سبحانه وتعالى :+ قل إن متسر 
9 7 تون حبك 20 وف / ل 21 وَألنّه عمو بو بحيم 6 4 لآل 
عمران: ٠|959‏ 

© الوجه الثاني : 

أن وقوع مطلوب المستغيث به عند قبره ليس دليلا على مشروعية 
ذلك الفعل» وإن هذا ليقع عند قبر من هو دون النبي وي 

وإن حصول المطلوب ديقع سما كثيرة - كحال الاضطرار أو 
نحوه - فتقارن ذلك الفعل» فيغتر المرء به فيحسب أن فعله ذلك هو 
السبب في حصول مطلويه. 

ثم هب أن ذلك هو السبب؛ فهل كل سبب يتحصل به المرء على 
مرغوباته في الدنيا يعتبر سببا مشروعا ؟ 

فالأسباب الكونية التي جعلها الله تعالى ليس كلها يكون مشروعا 





2 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


محبوبا لله تعالى» بل قد يكون منها ما يقع بها المطلوب؛ لكنها 
مبغوضة لله تعالى. 

ألا ترى أن المال قد يزيد بالسرقة أو بالربا أو بالقمار أو بالغش 
ونحو ذلك. 

فهل يعني ذلك أنها أسباب يستدل بوقوع المطلوب المرغوب فيه 
بها على أنها مشروعة ؟ 

ألا تري أن الكافر قد يزداد في كفره فإذا الدنيا تفتح له أبواب 
كنوزهاء فيجمع منها ما تنوء مفاتحه بالعصبة أولي القوة. 

أيصح أن يستدل بهذا العطاء على صحة حاله.؛ وحسن أعماله ؟ 

وفي الحديث عن ابن مسعود ونه أن رسول الله كَيهِ قال : (إن الله 
قسم ينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله عز وجل بعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن 
أعطاه الله الدين نقد أخبه)(". ١‏ ظ 0 
0 فعطاء الدنياء وتحقّوّ تحقق المطالب فيها ليس هو أمارة الرضى من الله 
تعالى» ولكن رضاه سبحانه وتعالى في اتباع شرعه الذي أنزله على نبيه 
. كل نورا وهدى للناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله في بيان هذا المعنى : (وأما 
إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدق التجائه» وقد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 798/١‏ والحاكم في المستدرك 88/١‏ وصححه ووافقه 





شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة رردي 


يكون سببه مجره رحمة الله له» وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب.أخرى» وإن كانت فتنة فى حق الداعي. 
فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون 
ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بهاء وقد قال الله تعالى : 
«ؤملا يد متؤْلة وحنو مِنْ عَطَدٍ ريك وما كن عطأه ريك عظوبًا 467 
[ا لسراء : .م» وقال تعالى : وأنة. نَ يبال 500 عدون سال من نّ أن 
ددهم رَعَنًا 46 ورب:: +» وأسباب المقدورات فيها أمور يطول 
تعدادها ليس هذا موضع تفصيلهاء وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله 
به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة"'' ٠.‏ - 

ويقول - أيضا - : (ليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن 
يكون السبب مشروعا مأمورا به» فقد كان يل يُسأل في حياته المسألة 
لأصلر الحاض ا المسألة محرمة في حق السائل حتى قال : 2 

ني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا)؛ قالوا : يا رسول 
الله 3 تعطيهم ؟ قال : (يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل) ‏ 
وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي 
عنه فيئاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه وهذا باب واسع)"”"". 


ويقول الإمام الشوكانى دنه : (السنة لا تثبت بمجرد التجرية. ولا 
يخرج الفاعل للشىء معتقداً أنه سنة عن كونه مستدعاء وقبول الدعاء لا 
يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله يكوه فقد يجيب الله 


.158-151//7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
, المرجع السابق 3/ و5‎ 030 


مندتي» ش شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 


الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» وقد تكون الاستجابة 
استدراجا)20, . 

والحاصل أن كل أمر إنما تعرف مشروعيته حين يعرض على كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه ككل فإن وافقهما كان مشروعاء وإن خالفهما فهو 
المردود الممنوع وإن حصل لصاحبه به ما حصل. 

فالشأن بهذه القصص التي يروونها أن يعمل بها ذلك» ثم بعده 
يتكلم في مشروعيتها من عدمه. 

© الوجه الثالث : 

وهو ما تكرر مرارا أن أصحاب النبى يك هم أعرف الناس بمعاني 
ما أنزل الله تعالى على رسوله؛ وأحرصهم على اتباع الصراط المستقيم. 

وإن الناظر لتلك القصص التي يرويها المبتدعة في هذا الشأن لا 
يجد فيها المروي الصحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم. ٠‏ بل ولا عن 
أحد من سلف الأمة الأبرار المعروفين بإمامتهم في الدين. 

وإن في هذا لهدى وبياناً لمن أراد سلوك الهدى الذي كان عليه 
صحابة نبينا يك رضوان الله عليهم؛ مخالفاً لما هو عليه أصحاب تلك 
القصص والحكايات التي قد تبلغ بأصحابها إلى ادعاء أن النبي يَلْهْ قد 
خرج إليهم؛ وجلس معهم» وحادثهم؛ أو أخرج يده إليهم ليقبلوهاء 
ونحو ذلك مما يعلم الناظر في كتاب الله تعالى وسنة ونبيه 5د وما عليه 
سلف الأمة أنه انحراف عن سُّنة سيد المرسلين» واتباع واضح لغير 


.187 تحفة الذاكرين للشوكاني ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





420 سس 
سبيل المؤمتين. ظ 

هذا مجمل ما يتعلق به المبتدعة في تسويغهم الاستغاثة بالنبي 2 
بعل موته. 0 ظ 

وهناك شبهات أخرى يجعلونها محجة لهم في هذا الأمرء ولكن 
لأنهم يستدلون بها على الاستغاثة به وبغيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد 
أفردتها فيما يلي هذا المبحث. 


25 5 35 8 


وحي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





المطلب الثاني 
شبهات المبتدعة في الاستفاثة بغير النبي 26 
الشبههة الأولى : 
استدلالهم. بسماع الأموات"''. 


فقالوا : إنه قد قام الدليل على أن الميت يسمع كلام الحي» كما 
جاء فى الحديث أن رسول الله يدك قال : (إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع فرع نعالهم أتأه ملكان فيقعدانه ..) 
الحديث”''. 1 ظ 
قتل يوم بدر بعد ثلاثة أيام من وضعهم فيهء فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم : (يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما 
وعد ريكم حقا ؟)), فقال عمر : يا رسول الله ! ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها. فقال رسول الله كإلهِ: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم 
)١(‏ المنحة الوهبية لابن جرجيس ص 8» مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص .١55‏ 
وانظر : الاستغائة لابن ثيمية "5/١‏ ١6ل.‏ 
0( روأه البخاري في الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر - رقم 5 /و” ل , ومسلم في 
الجنة وعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه - رقم 


عن أنس ونه . 
ف رواه البخاري في المغازي - باب قتل أبى جهل - رقم 7 ومسا في ع ١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





دك 

قالوا : فما دام الأموات يسمعون كلام من يكلمهم» فما المانع من 
أن يستغاث بهمء ويطلب منهم قضاء الحوائج. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : [ 

أن مستند بيان التوحيد والشرك هو الأدلة الواضحة البينة» والتى 
تضافرت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يله ولقد قام الدليل الصريح 
أن ما يفعله الناس تجاه قبور الأنبياء والصالحين من استغاثة بهم وطلب 
الحوائج منهم يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. 

ولقد تقدم الكلام في مبدأ الشرك في البشرية» وأنه ناتج من 
الغلو في الصالحين»؛ وجعلهم ملجأ في قبورهم لطلب الحاجات 
وكشف الكربات» كما جاء في تفسير ابن عباس لقوله تعالى : «إوَمَالا لا 
3 مك ولا درن و ولا سواعا ول يِعْوَتٌ وَتَعوقّ وضما 9 4 [نشرح: 6]0# 
أن هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح؛ فأوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم 
عبدت37؟ , ظ 

فهؤلاء كان عبادهم يقصدونهم هم لا صورهم التي نصبوهاء 
ويريدونهم هم أنفسهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى» ويقربوهم إلى الله 


مس الجنة ونعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.. - رقم 


4 عن أنس وله . 
)١(‏ انظر: ص "/ا1؟717/5-1, 


جحي شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


تعالى زلفى» وهم يظنون وصول دعواتهم واستغاثاتهم إليهم» ومع ذلك 
حكم الله تعالى عليهم بأن فعلهم هذا شرك وأرسل إليهم نوحا عليه 
الصلاة والسلام داعيا إلى توخيد الله تعالى», محذرا من الشرك 
وأسبابه» دافعا كل شبهة يستمسك بها القوم يحسبونها شيئاء وهي 
أوهن من بيت العنكبوت. 

وكذلك مر معنا من النصوص ما يدل على النهى بل والتغليظ فى 
اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» تقصد للصلاة والدعاء والسجود والركوع. 
ونحو ذلك من أنواع العبادات» فهل يرى المبتدعة أن هذا النهي 
والتشديد مقابل ومعارض بسماع الموتى صوت من يخاطبهم - على أنه 
ليس محل. وفاق كما سيأتي بيانه - ؟ . 

فسؤال الموتى ودعاؤهم والرغبة إليهم في قضاء الحاجات وكشف 
الكربات لم يستند في حكمه بأنه شرك وضلال إلى أدلة محتملة أو 
طرق ضعيفة» بل إن ذلك أوضح ما يكون دلالة وأظهر ما يكون معنى. 
ظ فلا يصح أبدا - والحالة هذه - أن يعارض بما هو محل خلاف» 
بل وليس فيه دلالة أصلا على المعارضة» وإنما اشتباه يستمسك به من 
. أعماه جهله أو غلب عليه هواه. ظ 

فمسألة سماع الموتى أو عدم سماعهم ليست هي مناط الدليل في 
حكم الاستغاثة بالأموات؛ وليست محل معارضة للدلائل الواضحة 
البينة على النهي عن دعاء الأموات والاستغاثة بهم ؛ إذ أن الكلام فيها 
على الجمع بين الأدلة التي قد يظهر فيها تعارض في المعاني؛ كما في 
الأدلة السابقة التي استدل بها المبتدعة على مرادهم وما يقابلها كما في 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة مدي 





قوله تعالى : 8©إِنّكَ لا حَُيعٌ الْمَوكَ ولا شيع 5 عه إن وو موي : »> 
[الثمل : ١م‏ وقوله تعالى : 7 5. 15 لَه هنيع س يما وَمَآ أت يسيع من 
في القور 9©)» [كاطر: +2 وكذلك إنكار عائشة ونا أن يكون النبي 
يه أثبت سماع أهل القليب له وأنه إنما قال : إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هوا 

ولم يقل أحد من العلماء الذين أثبتوا السماع : إن هذا دليل على 
جواز ا الاستغاثة بالأموات وطلب ا اللحاجات منهم . 


فالحاصل من هذا الوجه : أن يعلم أن سماع الموتى ليس محل 
معارضة للأدلة الصريحة على شرك من يدعو الأموات». بل إنه ليس دليلا 
على ما يقرره المبتدعة هنا ؛ إذ ذ أن سماعهم لا يحصل به استجابة منهم 
لمن يخاطبهم ؛ والله تعالى يقول : 8«َووَمَنْ َل مِمَّن يَدْعُواْ من دون أله من 
ا تيج آه له ِل يَوْرِ الْقِيِبَةِ وَهُمَ عن دُعَايهم عَلفِنُونَ © وَإنَا حشر ألنَاسُ 
انو هم أء عداء ونوا بم ابعر دهم كفن 42 [الأحقاف: 4-6]» 0 سبحانه 
وتعالى : رايت شعوت . دن ل مأ ا يكب فطجير 19 
تعفر 3 متهأ :142 ول عدا ا أنتكاها لك ون ابعر بكر 

شكة ولا يتك معلل 26 فَاطر: 14-1]. 

فإذا كان هذا السماع - على اعتبار إثباته - لا يحصل به استجابة 
من المدعو للداعي فأين يكون وجه الدلالة إذأ ؟ 

وقد نمى اله تعالى على أولتك الذين يدعون من لا يستجيب الهم ؛ 
وجعل أخص أوصاف معبوديهم أنهم أمو موات غير أحياء. فقال سبحانه : 


0 ل الى ا ٠‏ 


«والديت يدْعْونَ من ذون أله لا لفون سَينًا وَهُمْ يخلقرت 9 أكوت عي 





ميدي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أ 8 وم لشُعرورت أن سعتوري ( 40 [التحل : 71]. 

يقول العلامة الألوسي في «روح المعاني» : (ما أعظمها أآية في 
النعى على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والأموات» 
ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنه"''. 

وإذا كانت مسألة سماع.الموتى أو عدم سماعهم هي المحكم 
والفاصل في مسألة الاستغاثة بالأموات لأضحت دلائل التوحيد والشرك 
فى القران دلائل محتملة» قابلة للاجتهاد» والخلاف فيها محل اعتبار 
ونظرء ولأغفلت كثير من النصوض ذات الدلالات الظاهرة الجلية فى 
هذا ! الآمر الجلل. 

وبعد هذا أيضاء فلن يجدي تحرير هذه المسألة مع المبتدعة شيئاء 
سواء انتهت إلى النفي أو الإثبات ؛ إذ أنه قد ثبت في الشرع ما يدل 
على إبلاغ الموتى بعض ما يكون من الأحياء كما في السلام عليهم. 
وما دام الإبلاغ يحصل لهم فيدخل في ذلك.ما يتوجه به إليهم من 
استغاثات وتوسلات. 

فيبقى أصل الجواب على هذه الشبهة : وهو أنه ليس فيها دلالة ( 
أصلا على ما يريدون» وأنه لا يصح أن يعارض بها الأدلة الصريحة 
البينة. 

ويشبه الكلام هنا ما تقدم الكلام عليه في استدلال المبتدعة بحياة 
النبي كله في قبره على جواز دعائه والاستغاثة به. 


)00( روح المعاني 14 . 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





لق 

© الوجه الثاني 

أن مسألة سماع الموتى ليست محل اتفاق ‏ بين أهل العلمء بل 
الخلاف فيها معروف. 

وممن قال بعدم سماعهم عائشة بها حيث أنكرت كون النبي يلل 
أخبر بسماع أصحاب القليب له. 

ففي صحيح البخاري عن عروة عن ابن عمر وَوْيا قال : وقف النبي 
كه على قليب بدر فقال : (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟) ثم قال : 
(إنهم الآن يسمعون ما أقول). فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي 
كل : (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق). ثم 
قرأت : «إإِنَكَ لا شيع الْموْقَ» رمس: .م حتى قرأت الآية""' . 

فنفي هذا تقرير منها ونا لمعنى الآية وأنه : انتفاء حصول السماع 
من الميت. 

وتقديم أهل العلم لرواية ابن عمر بها على توهيم عائشة ونا له لا. 
يعني بالضرورة تخطئتها في تفسير الآية» وذلك لأن رواية ابن عمر و 
ليست معارضة للآية؛ فليس فيها دلالة صريحة على سماع عموم 
الموتى» وإنما الكلام مخصص في أهل القليب”". 

ولذلك فقد حمله بعض أهل العلم على أن ذلك خرق للعادة أجراه 
الله تعالى لنبيه يله كما قال قتادة ينه - وهو أحد رواة حديث طلحة 


)١(‏ رواآه البخاري. في المغازي - باب قتل أبي جهل - رقم 2748١‏ ومسلم في الجنازة 
- يأب أرواح المؤمنين - رقم وآ 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 785/7 
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ده في أهل القليب - : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا 
وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما(". 

وذكر الحافظ ابن حجر عن السهيلي ما محصله : إن في نفس 
الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبى يل ؛ لقول الصحابة له : 
(اأتخاطب قوما قد جيفوا)7'. | 

قلت : يشير بذلك إلى أن من المتقرر في أذهان الصحابة ون أن 
الأموات لا يسمعون خطاب من خاطبهمء؛ فلذلك صدر منهم هذا 
السؤال؛ فكان الجواب على خصوصية الحال. 

وقال ابن عطية ككل : (فيشبه أن قصة بدر خرق عادة. لمحمد وَل 
في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار النبي يَكِلِ 
بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة. 
وعلى معنى شفاء صدؤر المؤمنين)” ". 

وقال البيهقي : (واستدلالها - "أي عائشة وَؤّا" - بقوله: «موإنّك 
لا شْنيعٌ الْمَوقَّ» [التّمل: ]8١‏ فيه نظر ؛ لأنه لم يسمعهم وهم موتى» لكن 
الله تعالى أحياهم حتى أسمعهم كما قال قتادة توبيخا لهم: وتصغيرا 


وحجسرة : وندامة) " 


.5915 صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قتل أبي جهل - رقم‎ )١( 
٠ .705 /7/ (؟) انظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
.77١ /54 المحرر الوجيز‎ )( 
,.45-917 /" دلائل النبوة‎ )5( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة رمي 
قول» ولكن المراد هنا بيان أن ما استدل به المبتدعة هنا ليس أمرا: 
مسلماء بل هو محل خلاف ونظر. 0 

مع التأكيد على ما سبق بيانه في الوجه الأول أن المسألة ليست 
هي محل استدلال على حكم الاستغاثة بالأموات. 

© الوجه الثالث : 

إذا صح الاستدلال بسماع الأموات على الاستغاثة بهم لكان ذلك 
عاما في كل ميت» وسيلزم المستدل بذلك جواز الاستغاثة بالأموات 
الكافرين على اعتبار أنهم يسمعون ؛ إذ أنه من المتقرر شرعا وعقلا 
جواز الطلب من الحى الكافر. فيما يقدر عليه» وما هو بيده» فذلك ليس 
مختصا بالمؤمنين فقط. ظ 

هذا إذا علق الأمر بالسماع., أما إذا علق بحصول الاستجابة 
. فالكلام إذاً فيهاء ولا سبيل إلى إثبات استجابة الميت لمن دعاه وناداه. 

وعليه فليس سماع الأموات حجة على جواز الطلب متهم 
والاستغاثة بهم. ظ 

بل الأمر أبعد من ذلك» فلو أن الداعى قد رأى صاحب القبر قد 
قام إليه. وحادثه بما يؤمله له في قضاء طلبته: لم يكن ذلك مسوغا 
على الإبقاء على الاستغاثة به» وإنزال الحوائج ببابه» إذ أنه من المعلوم 
لدى أهل الإيمان أن ذلك مما تضل الشياطين به الناس» فتظهر للداعي 
بصورة صاحب القبر فتقره على فعله. وتحسن له طريقته؛ وتعده الإجابة 
على تحقيق مطلوبه. فينخدع بذلك ويظن أن صاحب القبر لم يسمع 
كلامه فحسبء. بل قام إليه وحادثه. 





© الوجه الرابع : 

أن سماع سؤال السائل ليس دليلا على مشروعية السؤال» فقد 
تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكةِ على النهي عن 
سؤال المخلوقين» والأمر بالرغبة بذلك إلى الله تعالى وحده. 

وقد تقدم ذكر طرف من ذلك"'' . 

فهذا النهي واقع مع اليقين بسماع المسؤول سؤال السائل» فكيف 
والحالة شك واحتمال ؟! 

© الوجه اللخامس : 
أن الناظر في حال المبتدعة في سؤالهم الموتى واستغاثتهم بهم 
يرى أنهم لا يقصرون ذلك في حال القرب من صاحب القبر بحيث 
يغلب على ظن السائل أنه يسمعه؛ بل إنهم ينادون ويستغيثون من مكان 
بعيد»؛ وقد يكوك بينهم وبين المقبور آلانف الأميال» مما يدلك على أن 2 
مسألة سماع الأموات ليست محل فصل في الأمر عندهمء بل هم 
تجاوزوا ذلك إلى مراحل بالغة في البعد من اعتقاد أن أولئك المقبورين 
يعلمون حال السائل» ويسمعونه أينما كان» فلذلك تجدهم في البر 
والبحر ينادون في حال الضراء : يا فلان المددء ويا قلان أغثنا: ويا 
فلان نحن فى حسبك» ونحو ذلك مما هو أشد مما كان عليه 
المشركون السابقون. 


.50/ 4-81 انظر ص‎ )1١( 
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الشبهة الثانية : 

شبهة المجاز العقلي”"' . ظ 

ومرادهم بها : أن الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم لا يراد 
بها أنهم يقضون ذلك على الحقيقة بالخلق والإيجاد» بل المراد أن 
يشفعوا عند الله تعالى بقضائهاء فهم أسباب في قضائهاء أما الخلق 
والإيجاد فمن الله تعالى وحله . 

يقول أحمد زيني دحلان : (وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن 
يحصل منه غوث أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعاء فإذا قلت : 
«أغثني يا الله» تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد» وإذا قلت 
اأغثني يا رسول الله) تريد الإسناد المجازي باعتبار التسبب والكسب 
والتوسط بالشفاعة)0"©. 


ويقول محمد بن علوي المالكي : (الواجب علينا أننا إذا وجدنا 
في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يجب حمله 
على المجاز العقلي., ولا سبيل إلى تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي 
مستعمل في الكتاب والسنة» فصدور ذلك الإسناد من موحد كاف في 
جعله إسنادا مجازيا ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو 
الخالق للعباد وأفعالهم» لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت» فهذا 
الاعتقاد هو التوحيدء بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك. 


يجب أن تصحح ص 6م/. وانظر : الصراع بين الإسلام والوثنية 7/ /اهغ. 
() الدرر السنية ص .١7‏ 
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وليس في المسلمين إطلاقا من يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو 
رزق” أو إحياء أو إماتة» وما جاء من الألفاظ الموهمة فإن مقصود 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك لوسيلة»'" 
الجواب من وجوه : 
© الوجه الأول : 
أن ما سموه مجازا هناء وفسروه : بأن الاستغاثة بالأموات واقعة 
على أنهم وسائط وشفعاء لا على أنهم خالقون.مستقلون في الفعل هو 
المعنى: بعينه الذي كان يتمسك به المشركون السابقون ويدعونه في 
آلهتهم التي كائرا ايعبدون ؛ كما قال تعالى عنهم : رايت أعدُواْ ين 
رنود أزليسك ما يدهم إلا ربوا إل لله 4 ورؤسر: م وكما أخبر ‏ 
عنهم حين ال عن مسألة الخلق والإيجاد أنهم ينسبون ذلك لله 
تعالى وحدهء كما في قوله تعالى : لون سَألَتَهُم كَنْ خَلَقَ لسوت 
وَالأرض لقرارج لهي [الثسر: ممع» وما في هذا المعتى من الآيات - 
وهو كثير -» وكذلك ما هو معلوم من تلبيتهم التي كانوا يلبون في 
حجهم وهي قولهم : لبيك. اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
فو لك تملكه وما ملك9'. 
فالمعنى الذي سماه المبتدعة مجازا ورأوا أنهم سلموا به من مغبة 
الشرك هو المعنى نفسه الذي كان يبرر المشركون به دعاءهم غير الله 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب فعلاً أو تركاً أو رزقاً. 
زشة تقدم تخريجه ص , 
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المطلوب.. إلا أن المشركين السابقين لم يكونوا يسمون ذلك مجازا. ‏ 

وسواء سمي مجازا أو لم يسم فلا فرق ؛ إذ أن العبرة في الأشياء 
هو معانيها التي تنتهي إليهاء وليس ما يحيط بها من أسماء»ء وإذا توافق 
على اعتقاد الخالقية لغير الله تعالى» وبينت بالأدلة المتنوعة أن 
المشركين السابقين لم يكونوا يشركون في الربوبية» ومع ذلك فقد حكم 
| الله تعالى عليهم بالشرك وذلك باتخاذهم الوسائط والشفعاء يدعونهم من 


ومحصل شبهة المجاز العقلي ين ينتهي إلى ذلك القول الذي قيدوا به 
الشرك. 

© الوجه الثاني : 

أنه لو فتح باب المجاز في هذه الأبواب المهمة المتعلقة بأساس 
الرسالات وهو توحيد الله تعالى لدخل منه كل مخالف لتوحيد الله 
تعالى بقول أو فعل بحجة أن ذلك القول أو الفعل محمول على المجاز 
العقلي لا على ظاهره المفهوم منه. 

وبذلك يحصل من الخلط واللبس ما لا ينتهى إلى حد» وتنتشر 
المخالفات العقدية والعملية دون أن يكون لها أحكاء قاطعة فاصلة. 
ولكلّ أن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل متصدياً لكل مُنكر عليه بحجة 
المجازء جاعلا ذلك جسرا ممتدا يعبر من خلاله إلى ما يمليه عليه 


رمي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


هواه؛» ويرسمه له جهله. 
قال الشيخ محمد بشير السهسواني كه : (لو سلم هذا - وهو 
الحمل على المجاز - لاستحال الارتداد»؛ ولغاب باب الردة الذي 
يعقده الفقهاء» فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو قعل موجب 
للكفر وجب حمله على المجاز العقلي» والإسلام والتوحيد قرينة على 
ذلك المجازن)”''. 

© الوجه الثالث : 

أن الكلام متى ما فهم منه معنى حقيقي فهو محمول على ذلك 
المعنى»؛ فلا نحتاج أن نحمله على مجاز ولا غيره» وذلك كنسبة 
الأسباب إلى مسيّباتهاء فإن الأسباب إذا ذكرت لحصول المسبّب لا 
يعني ذلك أن في الكلام ظاهرا محذورا يجب نفيه وهو اعتبار أن هذه 
النسبة تعني أن السبب خالق لذلك المسبّب» ويُجعل هذا هو المعنى ‏ 
الحقيقي المفهوم من الكلام؛ وعليه فيجب حمل المعنى الظاهر على 
المجاز. 

وإنما الكلام دال على معنى حقيقي يفهمه كل من يعقل لغة 

الخطاب. 0 ظ ظ 

ومثل ذلك نسبة الأفعال إلى فاعليهاء فهي نسبة حقيقية - إذا كانت 
مطابقة للواقع - دالة على معنى بين ليس فيه اشتباه يوجب حمله على 
المجازء فقولك «فلان أطعمني أو سقاني» إسناد حقيقي ليس من لازمه 
أن يكون دالا على اعتقادك أنه خالق لذلك الطعام والإطعام» فيحتاج 


.5١5 صيانة الانسان ص‎ )1١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة بي 
الكلام فيه إلى تأويل ودعوى مجاز. 

ومن ذلك ما يتعلق بموضوع الاستغاثة هنا فطالب الإغاثة يمهم 
بحسبه» لا أن المستغاث وسيلة إلى طلب الإغاثة من غيره. 

ولكن المبتدعة فتحوا على أنفسهم باب المجاز حتى تصوروا أن 
أي إسناد فى الأفعال إلى غير الله تعالى فهو إسناد مجازي ؛ إذ أن الله 
تعالى هو الفاعل على الحقيقة» فصاروا بذلك إلى شر الأقوال 
وأقبحهاء حتى صار منهم من نسب جميع الأفعال حسنها وقبيحها إلى 
الله تعالى» وجعل هذا هو الحقيقة؛ أما نسبتها إلى فاعليها فمحمول 
على المجاز. ظ 

وفني مسألة الاستغاثة يشغبون كثيرا بخلط المفاهيم وتداخل 
المعانى» فيجعلونها معنى واحداً يثبت لله تعالى على اعتبار الخلق 
والإيجاد» ويثبت للمخلوق سواء كان حيا أو ميتا على اعتبار السببية» 
والمحذور هو اختلال هذه الاعتبارات. 

وليس الأمر كذلك» فإن الاستغائة بالحى القادر على 'الفعل ليست 
كا لاستغاثة بالعاجز عنه» وليست كالاستغاثة بالميت والغائب» وإن كان 
كل ما يحدث من إغاثات فإنما تقع بخلق الله تعالى لها. 

وبناء على تفاوت هذه المعانى الحقيقية فى متعلقات الاستغاثة 


ولكن المبتدعة لما جعلوها معنى واحدا تصوروا أن المحذور هو 


حوبي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


في اعتقاد المستغيث أن المستغاث به - إذا كان غير الله تعالى - فاعل 
بالاستقلال» مغيث بالخلق والإيجاد؛ أما إذا كان معتقدا في المستغاث 
السببية فقط فذلك لم يناف التوحيدء ولا يمكن أن يصبغ صاحبه وصف 
شرك أو ضلال. ظ 

ومما يوضح هذا الأمر من كلام المبتدعة في ذلك ما قاله البكري 
في رسالته التي يرد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وكثيرا ما 

ننفى الأشياء فى النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد» ويثبتها الباري 
سبحانه وتعالى في مواضع أخر اعتبارا بالاسباب و إثباتا لبساط ‏ 
الحكمة)70 . 

وقد أجاب عليه شيخ الإسلام كله فقال عن كلامه هذا (هو كلام 
باطل» فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفي شيئا و يثبته. إذ الجمع بين نفيه 
و إثباته تناقض. و كلام الله منزه عن التناقض» قال الله تعالى : #..وَلوَ 
كان ين عِندٍ عَيْرِ أله رَجَدُوا نه أَخِْنَئًا كيرا (©)»4 التبساء: +م]» ولكن 
المنفي غير المثبت» فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في 
موضع أخرء ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت فيكون 
ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره 
بطريق السبب و الحكمة» ولهذا قالوا : إن كل ما يطلب من الله يطلب 
من غيره بهذا الطريق» فأشركوا في ربوبية الله تعالى وفي دعاء الله 
تعالى و عبادته حيث جعلوا ما يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالى. 
فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف إليه مفعولات الله تعالى كلها.» ‏ 


80-8017 /١ نقلاً عن الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





و يطلب منه مقدورات الرب كلهاء لما في الخلق من السبب و 
الحكمة. ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير بل تأثيره 
متوقف على سبب آخر وله موانع» وحيتئذ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة 
إليه و إن كان سبياء وأيضا فالأسباب التي نعرفها مضبوطة» وأكثر ما 
فعله الله و يفعله لا نعرف نحن أسبابه» وأيضا أثبتوا أسبابا في خلقه و 
أمره ما أنزل الله بها من سلطان بل إثباتها مخالف للشرع و العقل 
فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لهاء» وفي الإضافة إليها وفي تعليق 
الحوادث كلها بسبب واحد)"". 

ومما يستدلون به على ذلك قوله تعالى جنك تنثزن 1ه 


سس وا عر عر عو سر غ م 2 


لَه دللهم وما رَمْيسَكَ إذ رميتث ولك- لَه 4 [الأنفسال: 6]1١9‏ وقول 
النبي ككل : (ما أنا حملتكم بل الله 00 


وهم بذلك يظنون أن النفي هنا إنما هو باعتبار الخلق والإيجاد. 
وأن الشىء نفسه مثبت بأعتيار السببية. 


ولو كان الأمر كذلك لاطرد في كل قول وفعل» ولما كان لنفي الرمي 
هنا مزيد معنى ؛. لحصول الاشتراك في كل رمي » بل وفي كل فعل. 

(لو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد؛ 

فيقال : ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» وما طفت إذ طفت ولكن 


,7١8-1:7/١ المرجع السابق‎ )١( 

030( رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب قول الله تعالى دلا ود لله باللَنْو فى 
أنَسَيَيُِ» - رقم 377., ومسلم في الأيمان - باب ندب من رأى يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه - رقم .١149‏ 

(9). انظر: الجوهر المنظم ص /ا17١.‏ ْ 


مع شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الله طاف» وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل»؛ ولكان يقال لكل من 
رمى بقوس : ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» ويقال للكفار إذا رموا 
المسلمين : ما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى؛ وأشباه ذلك مما لا يقوله 
مسلم ولا عاقل)”". 

ولكن المراد وصول الرمي - وهو حفنة التراب التي جمعها النبي 
يله بيده - إلى جميع وجوه الكفار لم يكن حصوله بهذا السبب العادي 
الذي فعله النبي يل ولم يكن ذلك في قدرته» بل الله تعالى أوصل 
ذلك إليهم. 

وكذلك في قوله سبحانه: فلم فتاوه هم ولكرى أله ند متَمَر» 
[الانفتال: 6]107 أي لم يكن ذلك بحولكم وتوتكم: إذ أن مقتضى السبب 
العادي أن تكون الغلبة للأكثر عددا وعدة»؛ ولكن الله تعالى مو الذي 


أظفركم عليهم رغم كثرة عددهم وقلة عددكم '". 
وكذلك قوله يَلِهِ : (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم)"". 
على مثل هذا المعنى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (وأما حديث أبي موسى 
الأشعري وقوله : (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم) لم يرد به النبي 
يكل كون الله خالق أفعال العبادء فإن هذا يتناول هذا الفعل و غيره من 
الأفعال» ومعلوم أنه لم يقل :لم أركب ولكن الله ركب». ولم يقل : مأ 


(') انظر: 7 تفسير أبن كثير فض 
فره تقدم تخريجه في الصفحة السابقةء الحاشية .)١(‏ 


شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة 





440 
جاهدت في سبيل الله ولكن الله جاهد» ولا سافرت ولكن الله سافرء 
ونحو ذلكء» بل النبي كلِةِ لما سألوه أن يحملهم قال : والله ما أحملكم 
وما عندي ما أحملكم عليه فلما ذهب أبو موسى بعث إلى رسول الله 
كله بنهب إبل » فأمر فبعث منها إلينا بخمس ذود غر الذرى» فقلنا : 
تغفلنا رسول الله كلل يمينه» لا نفلح أبداء فرجعت إلى رسول الله ول 
فأخبرته: فقال : (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم)؛ فلما لم يكن منه 
قصد ولا قدرة صح أن يقول : ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما 
أحملكم عليه؛ ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها 
بغير فعل مني ؛ فنفى الحمل عن نفسه و أضافه إلى الله تعالى لأنه أراد 
به تيسير الحمولة ولم يكن له في هذا فعل)"''. 

وعلى هذا المعنى للمجاز حملوا قول النبي صلى يله : (إنه لا 
يستغاث بيء, إنما يستغاث بالله)”'“'» فقالوا : إ نه لا يدل على نفي 
الاستغاثة به» وإنما النفي متوجه إلى أن الاستغاثة وإن وقعت بالنبي كل 
فإنها استغاثة بالله في الحقيقة» فالمنفي هو الخلق والإيجادء بل قالوا 
إن فيه تقريرا للاستغاثة به”"". 

ففسروا الحديث بضد معناه» وحرفوا الكلم عن موضعه ؛ ليوافق 
مشاربهم. 
)١(‏ الاستغاثة ١//ا154-72,.‏ | 
() رواه الطبراني - كما في مجمع الزوائد .١94/٠١‏ وال الهيثمي: ورجاله رجال 

الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. أه ورواه أحمد في المسئد 7117/8 

وابن سعد في الطبقات “0١‏ عن عبادة بن الصامت وله بلفظ : «إنه لا يقام لي 


(9) انظر: الاستغاثة لشيخ الإسلام .18٠/١‏ 








مدي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وفي بيان تهافت هذا التفسير منهم يقول العلامة أبو المعالي 
الألرسي أله في رده على النبهاني : (فليس النفي لما ذكره هذا الزائغ» 
فإن المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال العبادء وإنما نفى الاستغاثة 
عنه حماية للتوحيد وصيانة لجنابه» كما قال لمن قال له : أنت سيدنا 
وابن سيدنا : «السيد الله: إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله». ولو 
كان كما زعم هذا الزائغ؛ لنفي عن رسول الله كلْهِ كل فعل وكل قول ‏ 
صدر منه» لأنه لا يفعله استقلالاء قال الله تعالى :”وله حَلفَ5ْ: وما 
تَعَملونَ 4 [الضّافات : 45] 0 

© الوجه الرابيع ٠:‏ 

أن هذا المجاز لا يعرفه كثير ممن يعكف على القبور ويستغيث 
بأهلهاء بل ظاهر حالهم يدل على اعتقاد قائم في النفس بأن أولئك 
المدعوين قادرون على التصرفء وأنهم هم بأنفسهم يكشفون الضر 
ويرفعون البلوى؛ ولذلك فإنهم يسمونهم أهل التصريف» وينسبون إليهم 
ما يحصل لهم من آثار استغاثاتهم. 

يقول الشيخ محمود بن عبدالله الألرسي : (ولا أرى أحد حدا ممن 
يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيتٍ 
يعلم الغيب» ويسمع النداءء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير 
أو دفع الأذى؛ وإلا لما دعاه» ولما فتح فاهء وفي ذلكم بلاء من ربكم 


عظيم)”'' . 


/ 1لا5.‎ /١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 
. 5 ع6 روح المعاني‎ 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





->5 


ويقول صاحب كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» : (ونحن لا 
نشك في أن أكثر هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه المسألة 
المجازية أصلاء ولا يدرون ما المجاز لا الإسنادي ولا غيره: ولا ما 
الحقيقة» فضلا عن أن يعرفوا أن هذه المسألة بعينها مجاز وأن القرينة 
هي التوحيد والإيمان» ولا يدرون من هذه العملية اللاصطلاحية قليلا 
ولا كثيراء وهؤلاء الدعاة أقل وأغبى من أن يقصدوا بقولهم : «أعطني 
با رسول الله) كذاء سؤاله أن يكون سببا فيما يطلبونء ولو كانوا 
يريدون ذلك لفاهوا بما يريدون» واختصروا الطريق وجاءوا المسألة من 
بابها)7''. 

© الوجه الخامس : ْ 

عدم التسليم بالسببية المذكورة هناء فكون الاستغاثة بالأموات سببا 
بالأصالة - فضلا عن أن تكون سببا مشروعا - مما يفتقر إلى دليل» 
ولا دليل. 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في رده على البكري في ذلك : 
(نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب و الحكم؛ لكن من 
هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى ؟ ومن الذئ قال إنك إذا استغئت بميت أو غائب 
من البشر نبيا كان أو غير نبي كان ذلك سبيا في حصول الرزق و النصر 
و الهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؟ ومن الذي شرع 
ذلك و أمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء و الصحابة و التابعين 


دي ْ شبهات المبتدعة في تو-حيد العبادة 





لهم بإحسان إلى يوم الدين ؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين : 


إحداهما : أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى . 

و الثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل 
ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيهء فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ 
ماله؛ وكلاهما محرم» والدخول في دين النضارى قد يكون سببا لمال 
يعطونه» وهو محرمء وشهادة الزور قد تكون سببا لمال يؤخذ من 
المشهود لهه وهو حرام. وكثير من الفواحش» والظام " قد يكون سببا 
لنيل مطالب» وهو محرم» والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب» 
وهو محرمء و كذلك الشرك في مثل دعوة الكواكب و الشياطين و 
عبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب» وهو محرمء فإن الله تعالى 
حرم من الأسباب ما: كانت مفسدته راجحة على مصلحته» وإن كان 
يحصل به بعض الأغراض أحيانا. ظ 

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمراء 
فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل شرع لخلقه أن 
يسألوا ميتا أو غائبا وأن يستغيثوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم 
يكن عند قبره: وله تعالى حي عالم قادر لا يغيب كفى به شهيدا وكفى 
به عليما وهم لا يقدرون على ذلك)”". 
الشبهة الثالثة : 

استدلالهم باستغاثة قارون ومن معه بموسى عليه الصلاة والسلام: 


.7791-1799/١ الاستغاثة‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





4000 | 
فلم يغئهم موسى» فعاتبه الله تعالى على ذلك 

وقالوا : إن في هذا تقريرا للاستغاثة بغير الله تعالى» وأن ما كان 
منها فهو محمول على المجاز - كما تقدم في شبهتم السابقة -. 

فالاستغاثة بموسى هنا - كما زعموا - مجازية؛ أما الاستغائة 
تعالى فهي حقيقية 132 

قلت : وقصة استغاثة قارون بموسى عليه الصلاة والسلام أخرجها 
الحاكم في مستدركهء عن ابن عباس وها قال : لما أتى موسى قومه 
أمرهم بالزكاة» فجمعهم قارون فقال لهم : جاءكم بالصلاة وجاءكم 
بأشياء فاحتملتموهاء فتحملوا أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا : لا نحتمل 
أن نعطيه أموالناء فما ترى؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى بغي بني 
إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فدعا موسى عليهم» 
فأمر الله الأرض أن تطيعه. فقال موسى للأرض : خذيهم. فأخذتهم 
إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى. ثم قال للأرض : 
خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهمء فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى. ثم 
قال للأرض : خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم. ٠‏ فجعلوا يقولون : يا 
موسى يا موسى. فقال للأرض : خحذيهم فأخذتهم فغيبتهم» .فأوحى الله 
إلى موسى : يا موسى» سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم ! 
وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم. 


لا ع ايل 


قال بن عباس : وذلك قول الله عز وجل ما به بد وَيِدَارِم 


.51١/١ الدرر السنية لدحلان ص 18. سعادة الدارين للسمنودي‎ )١( 





222 ش شبهات ا لمبتدعة في توحيد العبادة 


لْدَرْضٌَ) [القَصَّص: ]4١‏ خسف به إلى الأرض السفلى”'' . 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

على أن الرواية موقوفة» ومحتملة للأخذ عن بني إسرائيل» إلا أنها 
ليست مما نحن فيه» ففي الرواية سؤال لموسى عليه الصلاة السلام لما 
مكته الله تعالى منه. | 

وذلك بأن الله تعالى مكن الأرض لموسى عليه الصلاة والسلام أن 
تطيعه؛ فصار المطلوب داخلا تحت أمر مقدور؛ والمسؤول حاضر 
يسمع السؤال. 

وكذلك معاتبة الله تعالى لموسى إنما كانت فى أمر مقدور له ؛ لأن 
الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها”'' . 1 [ 

ولقد سبق تقرير جواز الاستغاثة بالحي الحاضر على ما يقدر عليه. 

© الوجه الثاني : 

أنه قد جاء في بعض ألفاظ الرواية : فهتفوا : يا موسى يا موسى 
ادع لنا ربك أن ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك” ". 





)١(‏ رواه الحاكم ”/ ”55 وصححه وقال الذهبي: اسناده على شرط البيخاري ومسلم. 
ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه 5/ 516. 

(5) انظر: صيانة الانسان للسهسواني 771 

(6) أوردها شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص 4١5‏ من رواية حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد بن جدعان عن عبدالله بن الحارث بن نوفل. ولم أعثر عليها. وألله 


تعالى أعلم. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة خم 


وهذا فيه تصريح بأنهم طلبوا منه الدعاء. 


ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى - عن فرعون وقومه - : #8إوَمَالوا 


لطُودانَ وَلَبْرَادَ وَالْقْئَلَ وَالصَّنَيمَ وَلدّمَ نت مُتَصَّلتٍ مَاسْمَكيروا كنأ مَرْم 
سلا حص 
جر ميرت 4 [الأعرّاف: 17-199]:. 

© الوجه الثالث : [ 

أن قولهم إن الاستغاثة بموسى عليه الصلاة والسلام هي من باب 
المجاز» معناه أن هؤلاء القوم استغاثوا بالله تعالى حقيقة» لكنهم 
طلبوها من مو سى مجازا. 

وهذا ينافي ما دلت عليه الرواية من أن الله تعالى نفى عنهم 
عليه الصلاة والسلام استغاثة به. ظ 

| إلا أن يقولوا - أي المبتدعة - إن استغاثة القوم كانت عن اعتقاد 

للدعوى. 


الشبهة الرابعة : 


استدلالهم بعرض جبريل عليه الصلاة والسلام على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أن يغيثه لما ألقاه قومه في النارء حيث قال لإبراهيم : 
ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : أما إليك فلا. 








ربدي سبهات المبتدعة في تومحيد العبادة 
عصية 


قالوا : فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلاء”'". 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذه القصة يذكرها بعض السلف» وليست في حديث مرفوع إلى 
الننى ك7" , 

ومع ذلك فهذه اللفظة لا إشكال فيها عند أهل السنة؛ بل قد ورد 
ما يؤيدها كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ها قال : «(حسبنا 
الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عله حين ألقى في النارء وقالها محمد 
كل حين قالوا لأالَدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ اناس هَدَ جَبَعُوا لك كََخْكوه 
َرَادَهُمٌ يمنا وَكَالُواُ حَسَبنَا أله وَنِعمّ الرحجيل. 7 4 [آل عمرَان: م 

ولئن صح الاستدلال بهاء فإنها لمن أعظم الأدلة على ما عليه أهل 
السنة من الاستغاثة بالله وحده دون من سواه. 

© الوجه الثاني : ٠‏ 

أن ما ذكروه هنا ليس مما نحن فيهء فإن جبريل عليه الصلاة 
والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه" . 





)١(‏ انظر: مصباح الأنام للحداد ص ٠١‏ - مكتبة الحقيقة -.استنبول. 

(”) انظر: جامع البيان للطبري .490/١1//٠١‏ 20 ظ 

(6) رواه البخاري في التفسير - باب: #إإنَّ آلنَاسَ مد جَبَعوا لك كتوق » الآية - رقم 
0 

(:) انظر: كشف الشبهات (مع شرح الشيخ ابن عثيمين) ص .17١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ظ 
وقد تقدم أن الاستغاثة بالحى الحاضر ما يقدر عليه ليست من 
الشرك فى شىء . [ 


استدلالهم بقول هاجر عليها السلام زوج نبي الله إبراهيم يله حين 
كانت تسعى بين الصفا والمروة بعد أن انقضى الماء والطعام عنها وعن 
ابلها باحثة عن فرج؛ فسمعت صوتا فقالت : (أغعث إن كات عندك 
خير)” كي وفي لفظ + (قد أسمعت إن كان عندك غواث)”''. 


| فقالوا : هذا استغاثة منها بغائب لم تره» وهو دليل على الاستغاثة 


يقول داود بن جرجيس : (فلو كان طلب الغوث من غير الله شركا 
لما جاز لها استعماله؛ ولما ذكره النبي يك لأصحابه» وللما نقله 
الصحابة من بعده» ولما ذكره المحدثون» ولا سيما البخاري الذي 
أجمعت الأمة على أن ما بعد كتاب الله أصح من كتابه» فإن هذا 
الغائب الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في الحقيقة هو ملك - لكن 
في حال غيبته محتمل أن يكون شيطاناء ومحتمل أن يكون جنياء 
ومحتمل أن يكون ملكا ومحتمل أن يكون إنساناء والمانعون لا يجيزون 
الاستغاثة بالغائب مطلقاء لا بنبي مرسل» ولا ملك مقرب» كالميت 


يلاه - رقم 6 عن أبن عا 7 
(0) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تمالى «وامحدَ أنه هيم 
حَليلًا» - رقم 754 عن ابن عباس وَِيًا. 


© 2 | ش شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


كما صرحوا في مواجع ‏ ل يلم لني فلك محذيدا لرجب التي 
والجواب على دلك من وجهين : 

© الوجه الأول : ظ 

أن الدليل مقلوب عليهم لو تأملوه. فأم إسماعيل عليها وعلى 
زوجها وابنها الصلاة والسلام لم تستغث بأحد قبل سماعها لهذا 
الصوت الذي هو بمثابة الحاضر لهاء بل إنها لما فني الماء قامت) 2 
لتحس هل من أحدء» ثم صارت تتردد بين السعي بين الصفا والمروة 
لترى هل من أحد قادم وبين الرجوع إلى ابنها لتنظر ما فعل» كما جاء 

في الرواية : (قالت : ألو فهيت فنظرت علي أحس أحداء قال : 
أحداء فلما بلغت الوادي سعت وأتت نت المروة ففعلت ذلك أشواطاء ثم 
قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل - تعني الصبي - فذهبت فنظرت فإذا 
هو على حاله كأنه ينشغ''' للموت» فلم تقرها نفسهاء فقالت : لو 
ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت 
ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعاء ثم قالت : لو ذهبت فنظرت 
ما فعل ..) 

فلو كانت ممن يدعو الغائبين ويستغيث بهم» لم لم تفعل ذلك من 
حين فني الماء عنها ورأت ابنها ينازع الموت إلا قليلا ؟ 


000 صلح الإخوان ص .6١‏ ظ 
(0) نشْغ: شهق حتى كاد يغشى عليه. (القاموس المحيط ص .)١٠١١59‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





منهفك© 


هل تراها نادت إبراهيم الخليل - وهو من المنزلة عند ربه في 
أعلاها وأسماها - واستغاثت به؟ [ ١‏ 

هل تراها نادت باسم الأنبياء السابقين تستغيث وتستنجد لما حل 
بها من كرب وشدة؟ 

كيف» وهي التي رضيت بالبقاء في هذا المكان الغريب الذي لا 
أنيس فيه ولا جليس. ولا ماء ولا زرع» مع طفلها الرضيع الذي لا 
يعرف تقديرا لفارق الحال بين الشدة والرخاء» رضيت بذلك لما علمت 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا استجابة لأمر الله 
تعالى» فنطقت بقلب المؤمنة التي تعلق قلبها بالله تعالى» وفوضت كل 
أمرها إليه وحده : (إذاً لن يضيعنا). 

إن هذه القصة لهى أكبر دليل على ما كان عليه الأنبياء وآل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من توحيد لله تعالى: وتعلق به وحده» واستجابة 
لأمره» ومسارعة في مرضاته» وتقديم كل ذلك على رغبات النفس 
ودواقع الهوى وتخذيلات الشيطان. 

فيا للفهم ما أسقمه ! حين يأتي إلى دلائل التوحيد وموارد 
الإخلاص فيجعلها سبيلا إلى تقرير الشرك ووسائله. 

والحاصل من هذا الوجه : أن هذه القصة دالة دلالة واضحة أن 
هاجر عليها السلام لم تلتجئ إلى غائب ولم تدع نبياء وإنما كان 
التجاؤها إلى الله تعالى وحده» مع بذل السبب الذي شرعه الله تعالى 
من السعي في دفع البلاء» فلما سمعت ذلك الصوت خاطبته مخاطبة 
الحاضرء كما يوضحه الوجه التالي. 
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© الوجه الثاني : 

أن نداء هاجر عليها السلام للذي سمعت صوته خرج مخرج نداء 
الحاضر» وهذا لا يدخل في كلامنا هنا لما سبق من تقرير أن الاستغاثة 
بالحى الحاضر على ما يقدر عليه هو من الأسباب التى دلت الدلائل 
الشرعية والعقلية على مشروعيتها. 

ومما يوضح ذلك من كلامها محادثتها له بأنها سمعته» وبتقييدها 
ندائها له بما إذا كان عنده غوث أو خير. 
فقد جاء فى لفظ : (فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث)» وفى 
لفظ - عند البيهقي في الكبرى - : (قد سمعت فقل تجب أو يأتى 
منك خير)”'2. ظ 

ثم إنهالم تخاطبه حتى تأكدت من سماعها لصوته؛ كما في جاء في 
الرواية : (فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه تريد 
نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضا)"". فهذه المناداة منها ليست نداء 
غائب بحال. ولو كانت ممن يستغيث بالغائبين لكان الأولى استغاثتها 
بروجها الذي تعرف مكانته عند ربه تبارك وتعالى. 

الشبهة السادسة : [ ظ 


استدلالهم بالأحاديث الدالة على أن المرء إذا كان في صحراء أو 
أرض ليس فيها أنيس وأراد عونا فليناد : (يا عباد الله أعينوني)» وما 


.٠١١/8 السنئن الكبرى‎ )١( 
.5854 في رواية البخاري رقم‎ )( 
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كان بهذا المعن ”'', 

ما جاء عن عتبة بن غزوان َه عن نبي الله كَلٍِ قال : (إذا أضل 
أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس ذليقل : يا 
عباد الله أغيثوني يا عياد الله أغيثوني. فإن لله عبادا لا نراهم)”" . 
في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصابت 
أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوني يا عباد الله). 

ومأ جاء عن عبد الله بن مسعود وليه أنه قال : قال رسول الله 
كك : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا يا 
عباد الله احبسواء. فإن لله حاضرا فى الأرض سيحبسه). 
والجواب من وجوه : 
© الوجه الأول : 

الكلام على الروايات السابقة : 


أما حديث عتبة ويه فقد رواه الطبرانى فى «معجمه الكبير» قال : 


)١(‏ صلح الإخوان لابن جرجيس ص 0858؛ اليراهين الساطعة للقضاعي ص 545؛: 
الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص 94؛ شواهد الحق للتبهائي ص 
7 ؛ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص 147. وانظر: الرد على شبهات 
المستغيثين بغير الله لابن عيسى ص 2.875 الصراع بين الرسلام والوثنية لعبدالله 
القصيمى 579/7. 

(5). المعجم الكيير 1١7//109‏ - رقم .74٠‏ 
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حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أحمد بن يحيى الصوفى ثنا عبد 
الرحمن بن سهل حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن على عن 
عتبة بن غزوان» وذكر الحديث. ظ 

وهذا الإسناد فيه انقطاع بين زيد وعتبة وَلِيْه . 


قال | لهيثئمي في مجمع الزوائد : (رواه الطبراني ورجاله وثموا على 
ضعف في 0 إلا أن زيد بن علي 1 يدرك عت" 

قط اده | 

وأيضاً : قد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه «هذه مفاهيمنا»(؟) 
أن الستد المذكور ة في المطبوع من المعجم الكبير فيه تصحيف» وذلك 
بمقارنته بلسكحة مخطوطة عنده اوهي نسخة مصورة عن مكتبة أحمد 
الثالث (9/ 0١/71‏ دشم أن الراوي عن أحمد بن يحيى الصوفي هو 

وعليه انستد - أيضا - معلل من هذه الجهة. 
تهذيب التهذيب : (قال أبو حاتم : واهي الحديث. وذكره بن حبان في 
الثقات وقال : ريما أخطأ )17 . 


١١37/٠١ مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) ذكره. ابن علان في الفتوحات الربانية (شرح الأذكار) 1١68/8‏ / 
(9) تهذيب التهذيب:ء ص 8: (فى الهامش). 

(4) تهذيب التهذيب .١195/5‏ ْ 
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أما أبوه شريك بن عبدالله كله فعلى جلالته وإمامتهء إلا أنه 
فيه من جهة سوء حفظه وكثرة أخخطائه. 
قال في التقريب : (صدوق»؛ يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي 
ء الكوفة. وكان عادلا فاضلا» شديداً على أهل البدع)"'. 


1 


فالحديث إذاً ضعيف لا يحتج به" . 


وأما حديث ابن عباس هويا فقد رواه البزارء كما في كشفف 
الأستار : قال البزار : حدثنا موسى بن إسحاق ثنا منجاب بن الحارث 
ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن .زيد عن أبان بن صالح عن مجاهه 
عن أبن عباس وْياء وذكر الحديث” ". 

وقد رواه أ بن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي خالد الأحمر عن 
أسامة بنحوه موقوفا على ابن عباس ؤق”*'. 

ورواه البيهقتيى في شعب الإيمان» من طريق جعفر بن عون : حدثنا 
أسامة بن زيدء وذكره موقوفاً - أيضا - على ابن عباس 0 . 

فهذه مخالفة من أبي خالد الأحمر وجعفر بن عون لحاتم بن 
إسماعيل في رفع الحديث. 


فلعل الصحيح منه وقفه على ابن عباس «ؤيّاء والله أعلم. 


() تقريب التهذيب ص 5"056. 

3( ا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني - رقم 1025. 

(90) كشف الأستار 85-77*/5". ظ 

2ع المصنف لابن أبي شيبة ة 91/5 (ما يدعو به الرجل إذا ضلت منه الضالة). 
(60) شعب الإيمان .١158/١‏ 
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قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أله عن رواية حاتم بن 
إسماعيل : (خالفه جعفر بن عونء فقال : ثنا أسامة بن زيد ... فذكره 
موقوفا على ابن عباس. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

وجعفر بن عون أوثق من حاتم , بن إسماعيل » فإنهما وإن كانا من 
رجال الشيخين » الأول منهماأ لم يجرح بشيء ) بعخلااف الآخرء فقدل 
قال فيه النسائى : ليس بالقوي» وقال غيره : فيه غفلة. ولذلك قال فيه 

وقال في جعفر : صدوق. 

ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة)"'.. 

قلت : وقد تقدم أن ن المخالفة و قعة أيضا في رواية ة أبى خالد عند 
ابن أبى نسي . ظ 

وأبو خالدء قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق ييخط 0 , : 

ثم إن أسامة بن زيد الليثي الراوي عن أبان بن صالح» ؛ وإن وثقه 
أبن معين ) وقال آء بن المديني : ليس به بأس» إلا أنه قد ضعفه آخرون. 

قال الإمام الذهبى فى «ميزان الاعتدال» : : قال أحمل ليبس لشو . 
فراجعه ابنه عبدالله فيه» فقال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة. 

وقال يحيى بن معين : ثقة. 


.1١7/7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
التقريب ص 0ك‎ (0 
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وقال النسائي : ليس بالقوي. 

وقال ابن عدي : ليس به بأس. 

وقال ابن الجوزي : اختلفت الرواية عن ابن معين فقال مرة : ثقة 
صالح. وقال مرة : ليس به بأس. وقال مرة: ترك حديثه بآخره. 
والصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى بن سعيد وقد روى عباس 
وأحمد بن أبي مريم عن يحيى ثقة زاد ابن أبي مريم عنه ححجة. 

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به فقد كان يحيى القطان 
يضعفه)27, ش 

فالحديث لا يخلو إسناذه من قادح. وخاصة أن .أسامة تفرد به 
وقد تقدم لك من كلام الأئمة ما فيه. 

وعلى فرض صحته سيتبين بالوجه التالى أن معناه ليس مما نحن 
فيه هنا من الاستغاثة بالأموات والغائبين. 

وأما حديث ابن مسعود وَيِه» فقد رواه أبو يعلى قال: حدثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا معروف بن حسان عن سعيد عن قتادة 
عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود َيِه أنه قال : قال رسول الله 
كك : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسواء يا 
عباد الله احبسواء فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه)'" . 

ورواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا 


.187/١ وانظر: تهذيب التهذيب‎ ."7/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) مسند أبي يعلى :١77//4‏ ومن طريقه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة - رقم 
04 
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)١١( ومسي‎ 


وهذا الإسناد معلل بأمور : 








قال أبو حاتم : مجهول”"'. 
وقال ابن عدي : منكر الحديث”" . 


1 سعيد بن أبي عروبة : إمام ثقة» وهو أثبت الناس في حديث 
قتادةع قاله ابن معيله 47 وأبو حاته””) إلا أنه قل اختلط في آخره. 


قال النسائي : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء”"' . 

وقال يحيى بن معين : اختلط بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بن حسن فمن سمع منه سنة اثئنتين وأربعين - أي بعد المائة - 
فهو صحيح السماع وسماع من سمع من بعد ذلك فليس بشيء”" . 

وهنا لا يعلم أن كان معروف روى منه قبل الاختلاط أو بعده" . 


.5١9/٠١ المعجم الكبير‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل 8/ 877, 

(*) الكامل في ضعقاء الرجال 5/ 6؟". 

(5) انظر تذكرة الحفاظ /١‏ لإ/ا١‏ 

(6) انظر طبقات الحفاظ 867/١‏ 

(5) الضعحفاء والمتروكين لابن الجوزي ."١5/١‏ 

0) الكامل لابن عدي ”9415/7 2 2 

(4) ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه (هذه مفاهيمنا ص 29) أن معروفاً من 
الصغارء وعليه يكون قد روى عن سعيد بعد الاختلاط. 
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للك 


ثم إنه - أي سعيد - قد ذكر الحافظ أنه كثير التدليس”'': وقد 

"'- انقطاع السند بين ابن بريدة واأبن مسعود وَلِيِبه . 

قال الحافظ ابن حجر في نتائيج الأفكار - عن التحديث يي 
(حديث غريب أخرجه أبن السنىء وأخرجه الطبراني» وفي السند 
انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود)”". 

وبناء على ذلك فالحديث ضعيف لا يحتج به" . 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة جميع الروايات السابقة فليس فيها دلالة على 
جواز الاستغائة بالأموات والغائبين» بل هي إلى الدلالة على المنع من.. 
ذلك أقر ظ 

الذي فيها أن النداء واقع على حاضر قريب يسمع ذلك النداء وإن 
لم يره المنادي؛: وهذا ما يدل عليه قوله : (فإن لله حاضرا في الأرض 
سيحبسه). وقوله: (إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة)»؛ وهذا 
يدل على أن النداء موجه إلى أولئك الحاضرين الذين يسمعون نداءه. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كأ : (ومع أن هذا 
الحديث ضعيف - يعني حديث عتبة» - كالذي قبله - يعني حديث 
ابن مسعود» -» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء 
)١(‏ تقريب التهذيب ص 77"9. 


(؟) ذكره ابن علان في الفتوحات الربائية (شرح الأذكار) ه/ .162١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والصالحين؛ لأنهما صريحان بأن المقصود ب «عباد الله» فيهما خلق من 
غير البشرء بدليل قوله فى الحديث الأول : «فإن لله حاضرا سيحبسه 
عليهم). وقوله في هذا الحديث : «فإن لله عبادا لا نراهماء وهذا 
الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجنء لأنهم الذين لا نراهم 
عادة)0', 

قلت : ثم إنه لم يحدد في الأحاديث شخص بعينه» مما فيه الدلالة 
الواضحة على أن النداء سيسمعه خلق الله أولئك الذين يملئون أرض 
الله تعالى. 

فلو كان النداء لشخص بعينه لأمكن المبتدعة أن يدّعوا وقوع النداء 
عليه وهو غائب لإمكان مناداته من كل جانب» ولكن الأمر لا كما 
يظنون. 

© الوجه الثالث : 


إليه والحث عليه أولى من غيره ؛ إذ أن البلوى به أعم من حاجة الذين 
تنقطع بهم الأسفار ويضلون في الأرض الفلاة. 

على كل ما هو خير لهم في الدين والدنيا - إغفالٌ عن حث أمته على 
سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين» وهذا يعمهم جميعاً: ثم هو 
يدلهم على ما يقع للأفراد منهم في قطع من الأرض ! 


)010( المرجع السابق ؟/ .١١١-1١١١‏ 
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أليس الأولى أن يكون ما تقوم دواعي الحاجة إليه وما هو متعلق 
بعموم الأمة أحرى وأجدر أن يبيّن ويدعى إليه ؟ 

ولكنء «إمَا كَانَ بسر أن يُوْد يُؤَْيَهُ اللَهُ الكتب والحكم 0 
لصا م عبكادًا لَُ مِن دون الل ولي 5 ينعن يمأ شر مون 
لْكنب وبمَا كسم يَدرسُونٌ 40 [آل عِمرّان: و7]. 

ننبينا ل قد قطم للشرك كل دابر: وسد كل باب إليه؛ وحمى 
جنأبه بأمتن الحصونء فلذلك لم يقل مرة : إذا ضل أحدكم أو أصابه 
ضر فليأتني في قبري» أو ليدعني من مكان بعيد. ‏ 

كلاء ولن يجد المبتدعة - ولو امتد لهم من أعمارهم آلافُ سنين 
- من ذلك ما تقر لهم به عين» أو ينعم به فؤاد؛ إلا أن يستنير القلب 
بنور التوحيد» وتستقي النفس من نبع الرسالة أعذب الورد وأزكاه. 

أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا. 
الشبهة السابعة : 

استذلالهم بحديث : (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). 
وما كان في معناه''' . 
ظ والجواب : 

أن هذا الحديث موضوعء لم يرو في شيء من كتب السنة. 

وقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء بلفظ : (إذا تحيرتم في 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. انظر: الاستغاثة ؟/ 487» اقتضاء الصراط 

المستقم 5 . 
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الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور)؛ وقال : كذا فى الأربعين لابن 
كمال باشا”'؟. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : (وما يرويه بعض الناس من أنه 
كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء)”". 

وقال الإمام ابن القيم كآنه : (ومنها - أي مما أوقع عباد القبور ‏ 
في الافتتان بها - أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام 
من المقابرية على رسول الله عيِيِّ تناقض دينله وما حاء به كحديث (إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» وحديث «لو أحسن أحدكم 
ظنه بخجر نفعهاء وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين 
الإسلام. وضعها المشركون» وراجت على أشباههم من البجهال 
الضلال» والله بعث رسوله يَكَِةِ يقتل من حسن ظنه بالأحجارء وجدلب 
أمته الفتنة بالقبور بكل طريق)0". 
الشبهة الثامنة: - ظ 


الاستدلال بحديث (إن لله عز وجل خلقاً خلقهم لحوائج الناس 
يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله”*'. 


.688/١ كشف الخفاء‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 1937/5. 
(”) إغاثة اللهفان /١‏ #18 22 
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والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

فقد رواه الطبراني في الكبيرء قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة ثنا أحمد بن طارق الوابشي ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر ... وذكر الحديث مرفوعاً. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (فيه شخص ضعفه الجمهور» 
وأحمد بن طارق الرواي عنه لم أعرفه)”'". 

قلت : والرجل الذي ضعفه الجمهور هو عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم. 

جاء فى تهذيب التهذيب : (قال الإمام أحمد : ضعيف. 

وقال البخاري وأبو حاتم : ضعقه علي بن المديني جدا. 
وقال أبو داود : أولاد زيك بن أسلم كلهم ضعيف» وأمثلهم 
عبدالله. ' ظ 

وقال أبو زرعة : ضعيف. 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاء 


.191 /8 مجمع الزوائد‎ )١( 





حي ش' شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك 
في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ضعيفا جدا. 

وقال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء 
حفظه. هو رجل صناعته العبادة والتقشف.»ء وليس هو من أحلاس 
الحديث. ظ 


وقال الساجى : وهو منكر الحديث. 

وقال الطحاوي : حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من 
الضعف. ظ 

وقال أ بن الجوزي : جمعوا على ضعفه)20. ظ 

وقال الساكم - فى كناب المدخل إلى الصحيح - : عبدالرحمن بن 
ا روى عن أبيه أحاديث موضرعة لا يخفى على من تأملها ظ 
من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه”''. 


وروى الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمة عبدالله بن إبراهيه 
زفرة 
ابن أبي عمرو الغفاري من طريقه عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : 





فالحديث ضيف لا يحتح به. 


.75/9 انظر في قول الأثمة فيه: تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.1994/١ المدخل إلى الصحيح‎ )( 
.14١0/4 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )5( 
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© الوجه الثاني : 

أنه مع ضعف ضعف الحديث فليس هو مما نحن فيه» فهو في قضاء 
حوائج الناس. والترغيب في ذلك» وهذا له أدلته الثابتة عن النبي ع 
من قوله وفعله. 


أما سؤال الأموات والاستغاثة بهم فهذا ما لا يدل عليه حتى 
الشبهة التاأسعة : 

خلطهم بين مفهورمي الاستغاثة والتوسل. 

فقد جعلوا الاستغاثة بمعنى التوسل». وبذلك جعلوا الحكم في 
الاستغاثة هو عين الحكم في التوسل» ثم يستدلون على جواز التوسل 
إما بما لا يصح الاستدلال به» أو بما هو دال على التوسل المشروع» 
ويجعلون ذلك دليلا على جواز الاستغاثة بالأموات» وطلب الحوائج 

وقل تقدم كلام السبكي وابن حجر المكي والقسطلاني في تقرير 
التسوية ين بين الاستغاثة والتوسل في المعني .. 


0 
له 


.)١( الحاشية‎ ”9١ انظر ص‎ )١( 
.١17 الدرر السنية ص‎ )5( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لح سس لالالالالالالالالالالالالسالاللالاالاساسسسسسسسسسسس 7272772 لز 


الجواب من وجهين : 

© الوجه الأول : | 

أن هذا مخالف للغة العرب» فإِلَ ما تفهمه العرب من الاستغاثة هو 
طلب الغوث من المستغاث بهء فيكون هو الفاعل للإغاثة. 

وأما التوسل فسيأتي تفصيل الكلام عليه في بابه من هذا البحث - 
إن شاء الله تعالى 0 ولكن المراد هنا تحرير ما خلطوه من مفأهيم. 

فالتوسل : هو سؤال للمتوسل إليه بالمتوسل به» والتوسل إلى الله 
تعالى بأحد من خلقه هو جعل ذلك الأحد سببا فى إجابة الدعاء. 

أما الاستغاثة بأحد من الخلق فهو سؤال له نفسه. وطلب منه أن 
. يقضي المطلوب بالسؤال» ومما يوضح ذلك : 

-١‏ أن فعل الإغاثة من المغيث فعل حقيقى» والإسناد فيه إذا 
صحت نسبته إليه إسناد حقيقي - على ما سبق تقريره في الرد على شبهة 
المجاز العقلى -» فإذا أغثت شخصا من غرق أو حرق أو نحو ذلك 

وبالنظر إلى المستغيث» فهو طالبٌ للإغاثة منك». لا متوسلا بك 
إلى غيرك في ذلك. 

فالاستغاثة لها جانئبان : جانب المستغيث» وجانب المغيث» وليس 

؟- أنه لو كانت الاستغاثة تسمى توسلا لجاز أن يتوسل بالكافر إذا 
كان حيا قادرا على حصول المطلوب ؛ إذ أن الاستغاثة به جائزة» فلو 
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للك 

غرق مسلم في يم فله الاستغاثة بمن حوله ولو كان كافرا. 

فهل يقول المبتدعة إن هذه الاستغائة تسمى توسلا باعتبار أن هذا 
المغيث ما هو إلا سبب لحصول الإغاثة ؟! 

والحاصل أن الاستغاثة هى طلب الغوث من المستغاث» وليست 
سؤالا به وبجاهه. ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله موضحا هذا الخلط الذي أحدثه 
المبتدعة : (ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به» بل العامة . 
الذين يتوسلون فى أدعيتهم بأمور كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلمء أو بالكعبة. 
أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه 
الأمورء فإن المستغيث بالنبي طالب منه وسائل له» والمتوسل به لا 
يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل وإنما يطلب بهء وكل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو به ... وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبي 
فقال: أتوسل إليك برسولكء» فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم» فما يعرف هذا في لغة أحد من 
بني آدم» بل الجميع يعلمون أن المستغاث به مسئول مدعوء ويفرقون 
بين المشئول والمسئول به سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق» فإنه 
يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على التصرف فيه)'''. 


)١(‏ مجمرع فتاوى شيخ الإسلام .٠١6 /١‏ وانظر في توضيح ذلك: الكشف المبدي 
لتمويه أبى الحسن السيبكى لمحمد بن حسين الفقيه ص 555,. 
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© الوجه الثاني : 
أن العبرة في الأحكام هو بالمعاني الصحيحة المتصورة عنهاء أما 
تغيير الأسماء وتزيين الألقاب فلا يغير من حقيقة الأمر شيئا. 
فتسمية المبتدعة الاستغاثة توسلا ما هو إلا من باب تسمية الشيء 
بغير اسمه الدال على معنأه ليساغ. 
وهذه سنة مطر<ة لكل مبطل» فلا يعرض باطله بما هو عليه على 
الحقيقة» وإنما يلجأ إلى زخرفته بالألقاب» وتزيينه بجميل الخطاب». 
لتصغى إليه الأفئدة» وتركن إليه الأسماع. وليكون محفوظا من إنكار 
المنكرين. ظ 
فما هذا بجديد أمرء ولا وليد ساعةء فقد سمى المشركون 
السابقون شركهم وعبادتهم غير الله تعالى تقربا إلى الله تعالى: وطليا 
للشفاعة عنده كما قال سبحانه وتعالى عنهم : «وَالييت اغَعَدُوا ين 
دُونية أوْلياآء ما نمَبْدْهُمْ إلا بوتا إِلَ لَه رُلْقَ» در ؛: جء وقال 
تعالى «(تيتئثيت من دوين أله مَا لا يَصرَهم ولا يتمهم وَيَقُولُونَ مز 
سَفَعكوُنا عند د و4 َيُونس: 18]» ظ 
ولقد سمى المنافقون نفاقهم المشين إحسانا وتوفيقياً: كما قال 
تعالى: ظكَكِيتَ إذآ 0 تُصِيبَة يما نَدَمَتْ يهن ثم جآبُوك 
يحْلِمُونَ أله إن أردتا لَه إِحَسَلنًا وَتَوفِيتًا فِينًا ©»4 [اليِساء: +6 فما أجمل 
العبارة ! وما أبعدها عن المراد 1 [ ظ 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي نه : (إن الأحكام تتعلق 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية)0". 

فالحكم على الاستغاثة بالأموات والغائبين مستنده المعنى الصحيح 
المأخوذ من دلالة الشرع ووضع اللغة, أما ما يصيب الأفهام من 
تشوش وغبش فلا التفات إليه هناء وإن فرحت به نفوس لا تكاد 
تحصى كثرة. 
الشبهة الحاشرة : 

ما يروونه من القصص والحكايات في وقوع حصول المطلوب 
بسبب استغاثتهم بالأنبياء والأولياء - بل والفسقة والملحدين . 
والالتجاء إليهم في قبورهم. 

وهذا مما لا يحصيه عنهم كتاب» وكل يوم تستجد لهم فيه أحوال. 
حتى صار هذا الأمر هو ديدن كثير منهم في عموم شوؤٌون حياتهم. 
فصاروا يتنقلون بين القبور» ففي كل يوم لهم فيه قصة وقبرء فما داء 
المطلوب تحقق فثم استغاثة» سواء كان القبر لولي أو ليهودي أو 
نصرانى - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك -: وهكذا صار الدين يبنى 
على التجارب والحكايات ! 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن مبنى الدين على مصادره الأساسية التي جعلها الله تعالى شرعة 
لعباده» وهي ما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله يل المتضمن أبلغ 
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البينات وأظهر الحجج وأوضح الدلائل». فلا يحتاجون في عبادتهم 
لريهم سبحانه إلى سي ء بعذه) كما قال تعالى : + #وآليوم َكلت لم ديس 


كر "١‏ هك 


منت عَيُمْ ممت وَرَضِيت لَكُم الضْلَمَ دياه ورساءدة: م: وقال النبي 
يِه : (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)”'"'. 

فليس لنا أن نترك النصوص الصريحة في النهي عن دعاء الموتى 
والاستغاثة بهمء بل والصلاة عند قبورهم إلى هذه القصص التي لا 
خطام لها ولا زمام. 

نعم لا ندكر القصص الموافقة للشريعة» فهي محل اعتبار وادكار 
ولا شك. ولكن الكلام هنا على تلك التي تعارض بها نصوص الشرع 
المتعلقة بأصوله التي يبنى عليها. 
© الوجه الثاني : 


أن حصول المطلوب بعد الاستغاثة بالأموات لا يعني بالضرورة أن 
تكون تلك الاستغائثة سببا في حصولهء بل قد يكون تعلق بالداعي من 
أسباب الاضطرار والافتقار ما يكون سببا أن يعطى مطلوبه» والله تعالى 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب”". 

ثم هب أن تلك الاستغاثة كانت سبباء فهل كل سبب يحصل به 
المطلوب يكون مشروعا ؟ 


)00( ددا أحمد في المسند 0 وابن ن ماجه في المقدمة - باب سئة الخلمقاء 
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وقد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق”"" 

مع أن عامة المذكور من المنافع كذب يتناقله أولئك القوم» وإن ‏ 
صدق مرة فإنهم يتبعونه بالكذب مرات» وإذا وقع لأحدهم مرة تناسوا 
مأ لم يع مرات كثيرة7' , 

مع أن هذا المطلوب الذي يقع لا يكون إلا في الأمور الحقيرة» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه : (ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء 
المتضمن شركاء كدعاء غيره أن يفعلء» أو دعائه أن يدعو. ونحو 
ذلك؛ لا يحصل غرض صاحبه» ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا 
في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوطء 
أو كشف العذاب النازل» فلا ينفع فيه هذا الشرك» كما قال تعالى : 
#فل أَرءَيْتَ إِن أتدكم عَذَابُ أله أو أَتَنَّكُمْ ألسَاعَةٌ أَغَيْرَ الله دمو إن 
ا صَدِيِينَ () بل إِيَّاهُ يدَعْونَ ميَكْشِفٌ ما تَنْعُْونَ إِلبْهِ إن َه وَتَسَوْنَ ما 

رفن 409 [الاتعسام 41-6]) وقال تعالى : «ووَإدًا 0 صر ذ في الْبِحْرٍ 

سَلّ تن تمد إِلَآ يد تنا يدو إل لي تنظ 36 الحث كنا ©» 
[الإسرّاء : 06 


© الوجه الثالث : 


و صح الاحتجاج بحصول المطلوب على صحة العمل» لكان ما 
يحصل للمشركين من تحقق بعض مطالبهم باستغاثتهم بألهتهم دليلا لهم 


.450-4029 انظر ص‎ )١( 
.71١4/7 (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام‎ 
.,7786-1775/7 المرجع السابق.‎ )6( 








شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فإنه قد يقع لهم من المطالب الدنيوية بعد استغاثتهم ما يرونه دليلا 
على صدق الطريق التى سلكوهاء وصحة السبب الذي طرقوه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يك في جواب مجمل عن مثل هذه 
الشيهة : (أما المجمل : فالنقضء فإن اليهود والنصارى عندهم من 
الحكايات والقياسات من هذا النمط كثيرء بل المشركون الذين بعث 
إليهم رسول الله يك كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناء 
كما قد يستجاب لهؤلاء أحياناء وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا 
طائفة. فإن كان هذا وحده دليلا على أن يرضى ذلك ويحبه: فليطرد 
الدليل» وذلك كفر متناقضء ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين 
يستغيثون عند قبر أو غيره»؛ كل منهم قد اتخذ وثنا وأحسن الظن به 
وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب 
عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة بعضهم دون بعض 
تحكم» وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضدادء 
فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم - فيما يزعمون - بقدر إقبالهم على 
وثنهم وانصرافهم عن غيره»؛ وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه 
يضعف التأثير على زعمهم؛ فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند 
هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخرء وهذا 
كله من خصائص الأوثان» ثم قد استجيب لبلعم بن باعوراء في قوم 
موسى المؤمنين» وسلبه الله الإيمان» والمشركون قد يستسقون فيسقون» 
ويستنصرون فينصرون)"''. 





.١١8/7 المرجع السابق‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
المطلوب يكون ذلك دليلا على صحة ما هو عليه من حال؛ فعطاء 
الدنيا قد عمه الله تعالى لجميع خلقهء بل يقول الله تعالى : «إوَرْحَرفا 
د حكُلُ كك لنَا مت لقبزة أدتّأ والجرة عند رَزقَ نلق ©)» 


[الرخرّف: 0"]. 

وكم افتتن كثير من الناس بمثل ذلك! ولكن من عرف مصادر الحق 
وتبعها فلا يضل ولا يشقى بإذن الله تعالى» وهو من أمره في ثبات وإن 
رأى مخالفيه يتقلبون في متع ما تحصل لهم من مطالب ركنوا في 
تحصيلها إلى سيرة أهل الجاهلية الأولى. ْ 
الشبهة الحادية عشرة : ظ 


استدلالهم بقوله تعالى : وَأسْبَي ستَعينوأً بالصَثرٍ وَالصَلرة) البَعَرَة: ه4]» 
على جواز الاستعانة بغير الله تعالى. 

فقالوا : هذا أمر بالاستعانة بالأعراض» ولم يقل استعينوا بالله. 
وجعلوا ذلك دليلا على بطلان قول من ينكر الاستغاثة بالأموات 
والاستعانة بهم'''. 
والجواب على ذلك : 

٠‏ أن هذا الاستدلال ما هو إلا تسويد للصحف ليقال ما أكثر الحججح 

وأوسع الاحتجاجء وإلا فالدليل الذي ذكروه ليس مما نحن فيه هنا في 


ظ 


لصي *. 


787 انظر: صلح الأخوان لابن جرجيس ص 2178 البراهين للقضاعي ص‎ )١( 
.١ا/.ص المفاهيم للمالكي‎ »50١ :555 شواهد الحق ص‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





فهل فهموا منه : أن ننادي الصلاة والصبرء ونطلب منهما حوائجنا 
ونستغيث بهماء كما يستغاث بالأموات ويدعون؟ 


# 


إذاء أي طريق سيجدي في النقاش ؟! 


لصلاة والصبر لمن أعظم الأسباب التي يحبها الله تعالى والتي 
ب العبد إلى ربه» فلذلك جاء الأمر بهذا السبب الذي أخبر الله 
سبحانه أنه يرضاه ويحبه من عبده. 
فهل يستوي سببٌ أخبر الله تعالى بمحبته له مع ما أرسل الله تعالى 
الرسل وأنزل الكتب لمحاربته ؟ 
ثم إن المبتدعة هنا كأنهم فرحوا بأن المأمور بالاستعانة به عرض 
من الأعراض» وحسبوا أن في ذلك إلزاماً لخصمهم بجواز الاستغاثة 
بالأموات. ‏ ظ 
وليكن ذلك» فمن قال إن العبرة في جواز الاستعانة هو العرضية 
من ليها ؟ ظ [ 
فما دامت الاستعانة تعلقت بمعنى صحيح لم يخالف الشرع فلا 
محذور إذاًء بل يكون الأمر من أفضل القربات إذا كان السبب مأمورا 
1 ض ظ 
فههنا أمران : 
الأول : صحة السبب أن يكون سببا. 
الثانى : أن يكون السبب مشروعاء أو أنه لا يخالف الأدلة 
الشرعية. ١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

وكلا الأمرين مجتمعان فى الاستعانة بالصبر والصلاة» أما 
الاستعانة بالأموات أو بالغائبين فإن كلا الأمرين مفقودان فيهم. 

وأيضاً : ألست ترى أنك قد 7 تستعين بفعل يقوم بغيرك» ما دام 
الإمكان قائماًء فما المانع من الاستعانة بفعل يقوم بنفسك أنت ؟ 

فهل فى استعانتك بقوتك أو بقوة غيرك. أو بذكائك أو بذكاء غيرك 

وأيضاً : إذا صح هذا في الاستعانة فإنه لا يصح في الاستغاثة ؛ 
لأن الاستغاثة متضمنة للطلب والنداء؛ بخلاف الاستعانة» فإنه لا يلزم 
أن تكون دائما بنداء وطلب» كاستعانة الأعمى بعصاهء واستعانة 
الكاتب بيده وبالقلم ث.ء وهكذا. 

فالاستعانة بالصبر والصلاة ليس فيها أي دلالة لا بالمطابقة ولا 
باللزوم ولا بالتضمن على جواز الاستغاثة بالأموات» ودعائهم مع الله 
تعالى. : ١‏ 
الشبدهة النانية كشرق : 

أن نفي الاستغاثة بالصالحين في قبورهم نفي للكرامات التي 
يجريها الله تعالى لهمء والكرامة باقية لهم بعد مماتهم كما كانت في 
حياتهم. . 

فالاستغاثة بهم مبنية على بقاء الكرامة في حقهه”) 


)١(‏ انظر: سعادة الدارين للسمنودي 2197/١‏ 7717. 544. مصباح الأنام للحداد ص 
*'3” , المنحة الوهبية لدأود بن جرجيس ص ا 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
يل شيعت اميش عاض رحد لسن 


والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أنه لا تلازم بين بقاء الكرامة لهم بعد مماتهم وبين الاستغائة بهم 
حتى يقال إن نفي الاستغاثة نفي للكرامة. 
فالكرامة لا ينفيها أهل السنة عن عباد الله الصالحين» سواء كان 
ذلك في حياتهم كما يجريه الله تعالى على أيديهم من خوارق» أو بعد 
مماتهم كحفظ الله تعالى.لقبورهم» أو أن يظهر منها ما يدل على نعيم 
أصحابها ونحو ذلك. ظ 

وليس في هذا أي دليل على مشروعية الاستغاثة بأصحابها ؛ إذ لو 
كان الأمر كذلك فما الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ 
ولماذا لم يسارع أصحاب النبي يَكيْةِ إلى قبره وإلى قبر صاحبيه - وهم 
أحق الناس بالكرامة - بالاستغاثات والتوسلات» رغم قيام الداعي 
لذلك من الفتن والابتلاءات التي نزلت بهم ؟ 

أتراهم جهلوا هذا الدليل فعرفه غيرهم ؟ 

أم تراهم عرفوه ثم تجاهلوه ؟ 

لا هذا ولا ذاك؛ ولكنهم لم تختلط في أذهانهم المعاني» بل إنهم 
أثبتوا ما يجعله الله تعالى لعباده الصالحين من كرامة في حياتهم ويعد 
مماتهم»ء دون أن يجعلوا إثبات ذلك لازما للاستغائة بهم في قبورهم. 

ولا شك أنهم أكمل الأمة فهماً لمسائل التوحيد والإيمان» فلينعم 
نفساء وليقر عينا من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

إذاء فاللازم الذي أحدثه المبتدعة بين مسألتي الكرامة والاستغاثة 
لازم باطل» ليس عليه أي دليل. 

وما أكثر اللوازم التي يضعونها في هذا الباب» فيقولون : إن نفي 
الاستغاثة بالأنبياء والصالحين في قبورهم فيه تنقص لهمء ومنافاة 
لمحبتهم» واعتقاد نقص منزلتهم بعد موتهم ... وهكذاء 

وما أسهل تلك الإلزامات لكل من يريد طرق بابها لتزيين ما هو 
عليه؛ فقد قال قوم شعيب عليه الصلاة والسلام للمؤمنين به : «إ..لين 
عتم شما إن ذا لَحَيرُونَ 9 (لأعراف: .و]: وقد قال فرعون عن 
موسى عليه الصلاة والسلام : #... إِفّ آم ُبَدَلُ دِسكمع أو أن 
يظهر 2 لْرضٍ الفساد © 40 [غتافر: +م]: وقد قال النصارى : إن القول 
ببشرية عيسى عليه الصلاة والسلام تنقص له. وقد قال المشركون للنبي 
كه : مؤإن ٍٍَ فْدَى مَعَكَ تتَخَطْنْ عِنْ ضنا # [القُصَص : 017]. 

فليس العبرة بما يوضع من إلزامات لم يقم عليها أي دليل» بله 
الدليل مخالف لها كل المخالفة» ولكن العبرة بأن الحق أحق أن يتبع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هه : (وكذلك ما يذكر من الكرامات 
وخموارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ ٠‏ مثل نزول 
الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار 
عنها وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى. 
واستحباب الاندفان عند بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء 
ونزول عذاب بمن استهان بهاء فجنس هذا حقء» ليس مما نحن فيه 
وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما لها عند الله 








شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» لكن ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك» وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة» أو قصد الدعاء 
والنسك عندها ؛ لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي حذر 
منها الشارع)20. 

© الوجه الثاني : 

أن كثيرا مما يدعيه المبتدعة كرامة ليس هو كذلكء» بل هو من 
تزيين الشياطين» وتلبيسهم على الناس» ليزينوا لهم عبادة صاحب 
القبرء والالتجاء إليه في جميع الملمات» وليستمتع بذلك أولياؤهم من 
الإنس فيأكلوا أموال الناس بالباطل. 

فقد يدعو الناس صاحب قبرء فيرد عليهم» ويخاطبهم» بل وبيخرج 
إليهم فيرونه» وقد يمشي معهم لقضاء حاجتهم» ويفعل لهم من الأمور 
ما لايشكون معه أنه هو صاحب القبرء وأن هذه المناقع حصلت لهم 
بدعائه والاستخاثة به. 


وما علموا أن هذا من تللاعب الشياطين ببني آدم» ليوقعوهم بما 
يواجحب الخلود فى النار - عافانا ألله تعالى منها بر حمية 0) 

فليس كل خارق للعادة يسمى كرامة ؛ إذ الكرامة لا يجريها الله 
تعالى إلا لعباده الصالحين» ...الَذِينَ امنوأ وكانوأ يَنَقُوكَ 4009 رنضلت: 
116 


وما أكثر ما لبس الشنياطين وأولياؤهم على الئاس بالخوارق» تزيينا 


.507-1788 /7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
انظر المرجع السابق 558/7. ظ‎ )5( 
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للشرك وأسبابه؛ وصدا عن سبيل الله تعالى. 

وبسبب ذلك وجد من الناس من يدعو أمواتاً لا يعرف من هم. بل 
يدعو من عرف بالزندقة والإلحاد والفسوق. بل يدعو من هو على دين 
اليهودية أو النصرانية !! ظ 

فحاصل الجواب : أن ههنا أمران لا بد من تحريرهما : 

الأمر الأفك أن يفرق بين ما هو كرامة حقا وبين ما هو خوارق 

الأث الثانى : 7 لا تلازم بين إثبات الكرامة وجواز الاستغاثة 
بالأموات والغائبين ش 
لكي لشبهة الثالئة كشرة : 

قولهم : إن المشركين السابقين كانوا يعبدون أصناما لا تسمع ولا 
تجيب» ولا كرامة لها عند الله تعالى» فلا يصح أن يقاس على فعلهم 
ظ من يدعو الصالحين الذين هم أحياء في قبورهمء وأعطاهم الله تعالى 
الشفاعة”'' . 
والجواب على دلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن هذا إقرار من المبتدعة بأن ما كان يصرفه المشركون لآلهتهم من 
)١(‏ انظر: صلح الأخوان لابن جرجيس 175., البراهين للقضاعي 23787 التوسل لابن 


مرزوق لا27) كشف الارتياب للعاملي 195-797. وانظر: الشرك في القديم 
والحديث لمحمد زكريا ص99١5١.‏ 
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الدعاء والاستغاثات هو شرك بنفسه ؛ حيث توجهوا به إلى تلك 
الأصنام التي لا تسمع ولا تعي؛ وصار اعتقاد الربوبية فيهم أمرا زائدا 
على ذلك ؛ إذ لو كان اعتقاد الربوبية هو محل الشرك» وإذا زال زال 
معه الشرك لكانت هذه الشبهة منهم تحصيل حاصل» ولم يكن في 
الجواب عنها لهم كبير معنى. 

وإذ قد حصل الإقرار منهم بذلك» فالكلام إذاً فى كون دعاء غير 
الله تعالى والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ضلال وشرك» 
سواء كان المدعو جماداء أو كان من الأموات الصالحين أو 
غيره”"'. ظ 
وهذا ما تقدم بيانه في الكلام على معنى العبادة وحقيقة شرك 
المشركين. ظ 

© الوجه الثاني : 

عدم التسليم بأن المشركين ما كانوا يعبدون إلا الأصنام العي 
صنعوها بأيديهم؛ وهي أحجار لا تسمع ولا تعي. 

بل قد حكى الله تعالى عبادتهم للملائكة والأنبياء والصالحين 
والجنء كما قال تعالى : «#قل اموا ان يَعَمَر تن دون فلا يملكت 
كنت الثْرٌ عَكُم ولا كوبلا © تبك لين يذغت ينتوت إل نيهم 


م ررس اج ا ا ل 0 


الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمتةه, ياو عابت [الإسرّاء: 5ه-لام]. 


وقد جاء تفسيرها عن ابن عباس ويا أن المراد بذلك هم الملائكة 


.١111/7 انظر: الصراع بين الإسلام والوثئية للقصيمي‎ )١( 
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«طفنة- 
وعيسى وأمه وعزير عليهم السلام'''. 


الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)”"2. 


ذلك قله * . سكت رأ بى رون مم نار 

ومما يدل على ذلك قو تعالى : « إتحكم و تعبدون من دويك 
22 ي- ارس ات , ا ايت سس ل ل 
الى خصب هئم أنشر لها وردوت 69 لز كانس هتؤلاءِ الهة ما 
شع سك ع ار اس سين العا جحسم بيرء ‏ سلا 2 ع سيرم 2 سن تن شه سير 
وردوها وَكُلّ فيا حَدِدقَ ( لهم ف زفير وهم فيها لا سمعوت 

م 2 ماس لي ااا ا ال 7 لس سعوت” ‏ ارح سي ور ل اسم 
9 إن ال سَبَمَتَ لهم من الحسخ اؤلتيك عنها مبعدون ينبا [الأنبيتاء : 
مه-١١1).ء‏ 


قال ابن عباس وكيا : (لما نزلت: ا إِيحَكُم وما تَعَبَدُونَ ين دوين أل 
حصب جهئّر أشْرٌ لها وردوت 40 [الأنبيناء: موع]» فقال المشركون : 
الملائكة و عيسى وعزير يعبدون من دود الله » فقال لو كان هؤلاء الذين 


* 


7 ل لهل ره 7 ع -00 
وليك عنبا مبَعَدُرنَ ((4)0 [الأنبيّاء: ]٠١١‏ عيسى وعزير والملائكة . 


5 5 #ااى 1 2 2 1 00 سح ار حر ل م د 
ومن دلائل ذلك ايضا : قوله تعالى : «#ريوم يحشرهم جميعا ثم شول 

+ عير عر ميل ل مع 7 حمر الور 0 عيرس ل رام اي لي ا 
ِلَليِكَة أَمَوْلة )م كاف يعبذون (©) تلوأ سْبْحَنَكَ أنت وَلسا من درنهم 


3 


عر 
4 ا دري 


5 
ل لي ره لسع لس ص حي 4ع روه جم | 
بل 7534 يحسدون الجن أصكارهم بهم مؤمنون 4 [مَنًا: 041-5٠‏ 


9 9 ال ا اال ال الكرم تم : 8 0 عر و 
وقوله تعالى : #وويوم يحشرهم وما يمبدورت من دون الله فيقول 
لي ع سيم 


ررس اكيس ملوري 0 . 2 م م ل / 2-0 ل ا ال 
َأَسْرٌ سْلَلم عبايى مزح آم هم مصلوا اَلسَيِلَ © الوأ سْبْحَتَكَ ما كن 





.)5( تقدم تخريجه ص 757 الحاشية‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه ص 77؛ الحاشية‎ )0( 
وصحححةه ووافقه الذهبي.‎ ١/7 رواه الحاكم فى المستدرك‎ 69 





ْ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يشت 5 5 َس اعرف دويلت سْ َوه ولك تَسعْتَفْرَ وَءَابَآء هم تَّ وأ 


1 


الرصكر وكانوأ قوما بورا 42 [الفرقان: 8-19 1]. 

قال أهل التفسير : المراد بهم المعبودون من الملائكة والإنس 
والجن”'' . ْ 

نفي هذا دلالة بيّنة على سقوط هذه الدعوى التي تمسك بها 
الميتدعة. 

© الوجه الثالث : 

أن تلك الأصنام التي كان يعبدها المشركون لم تكن إلا دلائل 
على معبودات يرجوها المشركون ويرغبون إليهاء سواء كانت تلك 
المعبودات أناسا صالحين يرجون شفاعتهم عند الله» أو كانت رمزا إلى 
شيء من الأجرام السماوية. 

وقد تقدم قول الشهرستاني - في كتابه الملل والنحل - في بيان 
ذلك حيث يقول : (وبالجملة وضع الأصنام حيث قدر إنما هو على 
معبود غائب» حتى يكون الصئم المعمول على هيئته وشكله وصورته 
نائبا منابه» وقائما مقامه)0"'. 

فالمشركون (لم يكونوا يعبدون الأحجار والأشجارء فيذبحون لها 
وينذرون لهاء ويدعونها ويستغيثونها ويستشفعون بهاء وهم يعلمون أنها 
أحجار وأشجار مجردة عن كل معنى» وعن كل قصدء فإن هذا ظاهر 
البطلان» ولكنهم عبدوها رامزين بها إلى معبودات أخرى أعظم 





.184/18/١٠١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.51١/7 الملل والنحل‎ )0( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





02ك- 


وأرقى» فقد كانوا يصنعون تماثيل الأنبياء والصالحين فيعبدونها وهم 
يريدون عبادة أصحابهاء ويتوجهون إليها وهم يتوجهون إلى الأنبياء 
والصالحين أنفسهم» كما يعبد النصارى صورة المسيح» وصورة 
العذراءء» وصور القديسين» وهم يريدون بلا شك عبادة نفس المسيح 
ونفس مريم ونفس القديسين» لا عبادة صورهم التي عملوها بأيديهم: 
والتي يحطمونها متى شاءوا بأيديهم أيضاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام عندما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له ما فيها من 
الصورء قال : «أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح. أو العبد 
الصالح, بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله"''. فإن القوم يصورون صور الصالحين في معابدهم 
فيتوجهون إليها بالعبادة» وبأنواع الضراعات والاستغاثات»؛ وهم لا 
يعنون سوى التوجه إلى أصضحاب الصور)”'". 

الشبهة الرابعة عشرة : 


استدلالهم بكثرة | لوافعين في ' الاستغاثات من الأمةء وجعلهم هذا 
إجماعا منهاء والأمة لا تجتمع على ضلالة”" . 


24717 رواه البخاري في الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية... - رقم‎ )١( 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على‎ 
القبور... - رقم 078 عن عائشة وِهينا.‎ 

00 الصراع , بين الإسلام والوثنية 7/ ١7١-1١59‏ 

(9) الدرر السنية ص »"١‏ الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب ص 2779 شواهد 
الحق للنبهاني ص .171-1١5١‏ وانظر: صيانة الإنسان للسهسواني ص ؟١5.‏ 
الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ؟/ 548. 





شبهات المبتدعكه في توحيد العبادة 


والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الأمر بلزوم الجماعة» والتمسك بطريقة ة السواد الأعظم لمن 
أعظم ما يدعو إليه أهل السشّنةء ويأخذون اناس إلى سبيله؛ ولذلك 
سموا أهل السّنة والجماعة. 

ولكن» ما الجماعة التي أمرنا بلزومها ؟ 

إن من أُمِرْنا بلزوم جماعتهم هم من اختارهم الله تعالى واصطفاهم - 
أن يكونوا مبلغين عن نبيه يك خاتم الرسالات» وأفضل الشرائع؛ 
فكانوا باختيار الله تعالى لهم أفقه الناس لدينه. وأغلمهم بما أنزل على 
رسوله وياد 

ولذلك أخبر النبي ككلْةِ أن الهداية والنجاة في اتباع سبيلهم» وهذا 
فرع عن صدق اتباعهم له عليه الصلاة والسلام» فقد جاء في بعض 
طرق حديث الافتراق وصف الفرقة الناجية بقوله يَكلِنَِ : (ما أنا عليه 
وأصحابي)”''. 

ومن كان هذا شأنهم. فلا شك أن الخير كل الخير في التمسك 
بما كانوا عليه. 

وهم رضوان الله عليهم لم يعرف عنهم شيء من هذه الاستغاثات 
التي أحدثها المبتدعة» ولو كان خيراً لكانوا أسبق الأمة إليه» ولكنهم 
علموا وفقهوا من نبيهم كلِْ نهيه عن ذلك كلهء فكانوا على العهد الذي 


حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع ؟/ 458 رقم 0747. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





تركهم عليه أن قالوا : «سينتا واكننا عُتْرَئلك را ولك الَيِرْ ©»4 
َالْبَقَرَة: 588]. 

فما أسعد أهل السّنة بهذا الدليل ! وما أقر أعينهم بهذه الحجة ! 

فالحق هو في اتباع جماعة الحق والهدىء ولئن. قل بهم زمان أو 
مكانء, فالنجاة في اتباع طريقهم ولو قل السالكون؛ كما دل عليه 
حديث حذيفة وَيقِيْه » وفيه : قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال : 
(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم): قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام ؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)0'. 

© الوجه الثاني : 

ليس معيار الحق هو الكثرة أو القلة. بل مرد ذلك إلى الآيات 
البينات» والحجج الظاهرات. التي أقام الله تعالى بها الحجة 
على عباده» فلم يكن لأحد من الناس نخحجة على ربه تبارك وتعالى, 
كما قال تعالى : «#رُسلا مُبَيْرنَ وَمْذِرِنَ لثَلَا يَكْرْنَّ لِلئّاين عَلَّ اله حبة 


عد ارس لرسل4 [التيسّاء: 1+8]. 

فالحق أبلج لا تغيب حجته بإعراض كثير من الناس عنه. 

ولقد أخبر الله تعالى عن كثرة الناس الكاثرة التي أعرضت عن 
الإيمان والتوحيد: رغم ظهور حجته وتمام بيانه» فقال سبحانه 
وتعالى : «إوَمآ انكر ألكاس وَلِوْ حَرَسَتَ بِعْؤْمِنِينَ )4 ابرشف: ,10١‏ 
وقال تعالى : ون بلع لكر من ف الأرْضٍ بُضِلُوكَ عن سَبيلٍ ألْهِ» 


)01( تقدم تحريجه ص ا 


ش شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


[الأتعتام: »]١١5‏ وفال تعالى 7 «3.. لي عاد ل 5 429 [سيا: 
]6 وقال تعالى .9 وَإِنَّ كَثيرًا ين لناس يلقَأى رهم سي 42 
الْرُوم : مع» وقال تعالى ١‏ ٠ن‏ ديرا 7 ناس لَفسِفُونَ 40 [المائدة: 
و إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

٠‏ فالكثرة حين تفقد معنى الحق فلا يعبأ بها ولا يلتفت إليه. 

فليكن المستغيثون بالأموات يملئون جنبات الأرض» فماذا كان؟ 
وبأي شيء يفاخر المبتدعة في ذلك ؟ 





أت تترك الآيات البينات» والنصوص الواضحات» من أجل تلك 
الكثرة التي غاب عن كثير من أهلها معان ما أنزل الله تعالى على رسوله 
َه من الأمر بحماية التوحيد؛ وصرف العبادة وتوجّه الوجوه للذي فطر 
السماوات والأرض وحدم لا شريك له ؟ 

يقول الفضيل : بن عياض انه : (الزم طرق الهدى. ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة؛ ولا تغتر بكثرة الهالكيه"' . 

هذا محصل ما يستدل به المبتدعة على تقرير الاستغاثة بالأموات 
والغائبين» يظهر لك فيه الإعراض عن الدلائل الصريحة في المسألة» 
والتمسك بمشتبهات إذا جققتها لم تجدها إلا نقلا ضعيفاً أو موضوعا 
أو لا دليل : فيه على المراد. 

وما ذاك إلا لغلبة الاستغائة بالأموات على قلوبهم حتى أشربتها. 
فعميت عن كل الذلائل الصريخة عنهاء وركنت فيها إلى أوهى من بيت 


)١(‏ نقلاً عن صيانة الإنسان للسهسواني ص 8١"؛‏ وقد أشار إليه ابن القيم في المدارج 
؟/ 0 دون تعبين نسبة. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





يس 
العنكبوت» فصارت متعلقة بمخلوق مثلهاء تلجأ إليها في كل ما دق 
وجل من مطالبهاء ورأت في ذلك مهجة حياتهاء ففرحت بهاء وغابت 
عنها معالم التوحيدء ولذة المناجاة للواحد الأحدء واعتاضت بالمبتدع 
عن جميل ما شرعه الله تعالى وأبان حجته. 

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (إنما اشتغلت 
قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة» إما من الأدعية, 
وإما من الأشعارء وإما من السماعات» ونحو ذلك ؛ لإعراضهم عن 
المشروع أو بعضه - أعني لإعراض قلوبهم - وإن قاموا بصورة 
المشروع؛ وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا 
لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مهتما بها كل 
الاهتمامء أغنته عن كل ما يتوهم فيه خيرا من جنسها. 

ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله؛ وتدبره بقلبه» وجد 
فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة مالا 
يجده في شيء من الكلامء لا منظومه ولا منثوره. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته؛ كالأسحار وأدبار الصلوات 
والسجود ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته» أو في بعض 
صفاته. 

فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك». 
ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السئن» فإنه من 
يتحرى الخير يعطهء ومن يتوقى الشر يوقه)"'".. 


)١( |‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟1597/1-١7؟.‏ 





» المبحثشث الأول: 





الله. 






مذهب أهل السنة في الذبح والنذرأ - 
لغير الل. 1 


شبهات المبتدعة فى تجويزالذبح 
والنذر لغير الله. ظ 


جل يي (جَرَيَ 


ات "ات باحيحت بن حمر , بباييايييد 


رلاه- 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





مذهب أهل السنة والجماعة فى النذر والذبح لغير الله تعالى 
أولا : الندر 

والناذر يعقد نذره تقربا للمنذور له'"'؟ ؛ ولذلك فإن المؤمني٠‏ لا 
يعقدون ذلك إلا لله تعالى تحقيقا للتوحيد» كما أخبر بر الله تعالى عن 
امرأة عمران في قوله تعالى : #إذ قَالتِ مرت عَمَران رب ِل 36 لت م 
في بطنى محرا فتَمَبل تمَبّلَّ مو إِنَكَ أَنتَ ليع لْعَلِسِمَ 4 زآل عِمرّان: ه"]. 
/ وقال تعالى 1 السلام +7 م فم رين من لسر سد 
فقوي ف يدرت ِليَحمن صومًا تكن كلم لوم إنييً 40 [مَرِيم: 0 


ولقد امتدح ألله تبارك وتعالى الموفين بنذورهم. وهذا مقتض 
لتحقيقهم العبادة التي صرفوها لربهم تعالى وعحله » فقال تعالى و 


أَدْر ويافونَ يرما كان سَرُيه مستطيرا 327 4 [الإنسان: 17م 

قال الحافظ ابن كثير كآنه في تفسير هذه الآية : (أي يتعبدون لله . 
فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر)”". 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ©9/0"؛ المفردات للراغب ص/اؤلا» لسان العرب لابن منظور 
6 . ْ 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم .)5١177/١‏ 

() تفسير القرآن العظيم 5/ .58٠‏ 











شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولقد سمى الله تعالى العبادات التي تكون في الحج نذوراء فقد 
قال سبحانه : «ثرَّ لبِقَسُوأ َنَهُمْ وَلْبوسُوا ندُورَهم وَلَبَطَوأ ايت 
لْعضِيقٍ 4 [الحجٌ: ٠]79‏ | 

قال الإمام سفيان الثوري كن : (نذور الحج» فكل من دخل في 
الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفة. 
ومزدلفة؛ ورمي الجمار على ما أمروا به)”''. 

ولم يأت عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم أنه 
نذر لغير الله تعالى ؟ لما هو متقرر عندهم من أن النذر عبادة يتقرب بها 
الناذر للمنذور له» والعبادات حق خالص لله تعالى. 

ولقد نفى النبي وَكةِ كل نذر إلا ما يبتغى به وجه الله تعالى» كما 
جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال  :‏ 

(لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)”". 

ظ ولقد بين الله تعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك» محذرا 
اتباع سبيلهمء ومن ذلك ما كانوا عليه من النذر لغير الله تعالى» 
واحترامهم لتلك النذورء وجعلهم إياها أشد حرمة مما ينذرونه لله 
تعالى. 


ومن أدلة ذلك : قوله تعالى : «إوَجَمَلُوا يِه مِنَا درأ مرج الْحَسَرْثْ 


ل > ُ 


ٍِ َه لتر تج ام م سس 0 200 # ا ان 70 ره و 
والأتعكم نصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهلذا لشركء: عا خارت 


.5141/ المرجع السابق‎ )١( 
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شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 0 


قل عر بر سيم ير 


كتوم كلا بَصِلُ إل اله يما كات يِه مَهْوَ يِل إك 
كير ساء ما يحمحكمور يخكيرت ())» [الأنعتام: >1]. 

فال ابن عباس وكيا : (أن أعداء ألله كانوا إذا حرثوا حرثا أو 
ْ كانت لهم ثمرة. جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءاً : نما كان من حرث 
أو ثمرة أو سي ء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحخصوهء وإن سقط منه 
شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه للوثئن . وإن سبقهم الماء 
الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط 
سي من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوئن 
قالوا هذا فقيرء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه لله فسقى ما سمي للوئن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من 
أموالهم البحيرة. والسائية. والوصيلة. والحام. فيجعلونه لذ وثان. 
ويزعمون أنهم يحرمونه لله فقال الله تعالى : م#وَجَمَلُوا ينه هنا درا مرج 
الحَرِبُ انمي تصسيبا»ه [الأنعام : 30 

فالآية دالة على أن المشركين كان من أفعالهم الشركية ما يجعلونه 
لآلهتهم من الحرث والأنعام» مشاركيتها رب الأرباب تعالى فى ذلك. 

فما نذر لغير الله تعالى يكون داخلا في هذا المعنى. 

ومن أفعالهم أيضا تسييب السوائب لألهتهم؛ ٠‏ كما قال تعالى : + «هما 


حَمَلَ أللّدُ لَه من جرَوْ ولا سَلْبَّةَ ولا وصياة ل حَامِ َلك لذن كدروأ رون عل 3( 
و كرش 5 378 9 
اللو لْكَذِبٌ بعتا 4 [المتائدة: ٠]1١7‏ 


.4١/8/0 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 





1 1 شبهات المبتدعة فى توحيد العحبادة 


فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل 
عليها شيء . ...والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم 
تغني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكرء والحام : فحل الإبل يضرب الضراب 
المعدود. فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم 
يحمل عليه شيء؛ وسموه الحامي)”'. 

فهذه دلائل صريحة في أن النذر عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله 
تعالى» ومن نذر لغير الله فقد شابه أهل الجاهلية والشرك. 

هذاء ولقد تعددت أقوال أهل السّنة في بيان أن النذر عبادة لا 
تكون إلا لله تعالى» وأن صرفها لغير الله تعالى شرك. 

واشتد منهم النكير على الناذرين لغير الله تعالى سواء كان المنذور 
له نبيا أو أدنى من ذلك» مبيئين أن هذا مشابه لما كان يفعله أهل 
الجاهلية لأصنامهمء وما ينذر للكنائس والرهبان. 

وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وأما النذر 
للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهمء أو المقيمين عند 
قبورهم, فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى» سواء كان النذر نفقة» أو 
ذهباء أو غير ذلك» وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت 
الأصنام)”'". 


- #... رواه البخاري في التفسير - باب «إما جَمَلٌ أللَهُ مِنْ يرز ولا سَإْبَوْ ولا وياد‎ )١( 
رقم 45717. ظ‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





وقال أيضا : (والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن نذر 
لمخلوق لم ينعقد نذره»؛ ولا وفاء عليه باتفاق العلماء؛ مثل من ينذر 
لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم؛ كمن ينذر للشيخ جاكير. وأبي 
الوفاء» أو المنتظرء أو الست نفيسة, أو للشيخ رسلان» أو غير 
هؤلاء: وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا 
أو دراهم أو غير ذلك» فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا 
يجب بل ولا يجوز الوفاء به باتفاق المسلمين» وإنما يوفى بالنذر إذا 
كان لله عز وجل وكان طاعة» فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة. 
ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع, فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم ظ 
من شرك الحلف يغير الله» وهو كالسجود لغير الله)”''. 

ويبين كأ أن هذا محل اتفاق بين العلماء فيقول : (وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله» لا لنبي ولا لغير 
نبي» وأن هذا النذر شرك لا يوفى به)”". 

ويقول الإمام ابن القيم كأنه (فما أسرع أهل الشرك إلى اتتخاذ 
الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت» ويقولون : إن هذا الحجر 
وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذرء أي تقبل العبادة من دون الله 
تعالى ؟ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له)” ". 


ويقول الحافظ أبو العباس الأذرعى كاله : (وأما النذر للمشاهد 


17/9 المرجع السابق‎ )١( 


هه المرجع السابق .,25/١‏ وانظر : منهاج السئة ,/ 55 
() إغاثة اللهنان ١1/؟١5؟).‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


التي بنيت على قبر ولي أو شيخ؛ أو على اسم من حلها من الأولياء. 
أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك 
وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد في تعظيم البقعة والمشهد 
والزاوية» أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت: على اسمه. 
فهذا النذر باطل غير منعقد»ء فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات 
لأنفسهاء ويرون أنها مما يدفع به البلاء» ويستجلب به النعماء. 
ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما 
قيل إنه جلس إليهاء أو استند إليها عبد صالحء وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت» ويقولون : القبر الفلاني أو المكان الفلاني 
يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريضء وقدوم غائب؛ وسلامة مال؛ وغير ذلك من أنواع نذر 
المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت 
والشمع ونحوهما باطل مطلقاء من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة 
وغيرها لقبر الخليل ؛ ولقبر غيره من الأنبياء والأولياءء فإن الناذر ‏ 
لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيماء ظانا أن ذلك - 
قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانه)0". 

وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي كأَنْهُ «في شرح درر البحار» : 
(النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهدء كأن يكون للإنسان 
غائب» أو مريضء أو حاجة ضرورية» فيأتي إلى بعض الصلحاءء 
ويجعل على رأسه سترة» ويقول : يا سيدي فلانء» إِنْ رد الله غائبي: 





)١(‏ نقلاً عن «تيسير العزيز الحميد؛» لسليمان بن عبدالله ص .1١9©‏ وقد عزاه إلى شرحه 
على منهاج النووي. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
أو عوفي مريضى » أو قضيت حاجتى. فلك من الذهصب كذا. أو من 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها : 

أنه نذر لمخلوق» والنذر للميخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة. والعبادة 
لا تكون لمخلوق. 

ومنها : أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 
وملها : أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون اللهء واعتقاد 
ذلك كفر. ظ ظ 

... إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم حرام بإجماع 
المسلم:)20©, ظ 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي - في الرد على من أجاز 
الذبح والنذر للأولياء - : (فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان 
أو فلان فهو لغير الله» فيكون باطلاء وفي التنزيل : «إولا تَأحكَلوأ يِنَا ل 
ود سم 1" عَلَتّد» [الأنعام: وع» وقوله: اقل َ صَّلَاقَ وَف2َك وحياىئ 
يَسَمَاق لله رب الْمَللئِينَ 46 [الأنمام: +03 أي صلاتي وذبحي لله؛ كما 
فسر به قوله : #فِصَلٍ ربك واننحرَ». وفي الحديث : (لا نذر في 
معصية الله), روأه أبو داود وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله ٠‏ 
فالنذر لغير الله كالذبح لغيره)”"'. 


.198/7 انظر: البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 55-57 بتصرف.‎ )0( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقال الإمام البركوي 5ه مبينا ما عليه القبورية من مشابهة لأهل 
الجاهلية في صرف النذر للمشاهد والقبور : (ثم يتجاوزون هذا إلى أن. 
يعظم وقع الأماكن في قلوبهم: فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي بين شجر وحجرء وحائط وعين» 
ويقولون : إن هذا الشجر وهذا الحجر وهذه العين يقبل النذر. 

فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له)”3" . 

وقد عقّد الإمام محمد بن عبد الوهاب كن بابا في كتاب التوحيد 
عنوانه : (باب من الشرك النذر لغيز الله)» وقال في المسألة الثانية منه : 
(إذا ثبت كونه - أي النذر - عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك)9؟. ‏ 

وقال الإمام الصنعاني يه : (وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة 
على القبور والمشاهد والأموات» فلا كلام في تحريمها ؛ لأن الناذر 
يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضرء ويجلب الخير ويدفع الشرء 
ويعافي الأليم. ويشفي السقيمء وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان 
بعينه» فيحرم كما يحرم النذر على الوثن» ويحرم قبضه ؛ لأنه تقرير 
على الشرك؛ ويجب النهي عنه» وإبانة أنه من أعظم المحرمات» وأنه 
الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف 
منكراء والمنكر معروفاء وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على 
الأموات. ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات» وينحر في بابه 
النحائر من الأنعام» وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنامء فإنا 


() زيارة القبور ص 07. 
(؟) كتاب التوحيد - ضمن مجموعة التوحيد - .711//1١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





# 
لله وإنا إليه راجعون)0"', 

وقال الإمام الشوكاني كله : (وكذلك النحر للأموات عبادة لهم. 
والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم. والتعظيم عبادة لهم. كما أن 
النحر للنسك» وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة لله 
عز وجل بلا خلاف» ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء 
ومن قال : إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم 
عبادتهم» فقل له : فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك 
للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك 
...ء وهكذا إن كنت تنحر لله؛ وتنذر للهء فلأي معنى جعلت ذلك 
للميت وحملته إلى قبره ؟)20), 


وقال الإمام الألوسي كلل عند تفسير قوله تعالى : «إومًا يَؤْمِنُ 
أكارهم باللَه إلا وشم مي 420 ليُوشُف: 5٠اع)‏ قال : (ومن أولعئك 
عبدة القبور الناذرون لهاء المعتقدون للنفع والضر ممن الله أعلم بحاله 
فيهاء وهم اليوم أكثر من الدود)7". 
بقوله تعالى : «وَمَآ أَنَمَفَسّر يّن تَفَقَةٍ أو تَدَرَكُم من نَذْرٍ فَإِرك الله 
7 يعلمه,)» [السَفَرّة: ااه وقوله تعالى : ون ندر حاون يوم 54 م 
٠‏ مستطِيرا 4 (الإنسان: مع على كون النذر عبادة لا يصح صرفها لغير الله 
)١(‏ سيل السلام 5/؟١5.‏ 


(؟) الدر النضيد ص ه«-5". 
(0) روح المعاني 0/1 


ْ شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
دوي ! 
تعالى : (فوصف خواص عباده بالوفاء بالنذر» وأثتى عليهم بذلك» وفي 
الآية الأخرى الوعد بالإثابة والجزاء» فثبت أنه عبادة يحبها الرب 
ويرضاهاء أي الوفاء به» وما كان كذلك فيجب إخلاصه لله. لأن 
صرف العبادة لغير الله شرك)0©. 





وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كل : (فإن النذر عبادة» مدح 
الله الموفين به» وأمر النبي كَكيِْ بالوفاء بنذر الطاعة» وأمر سبحانه 
بالاستغاثة به في كل شدة ومشقة» فهذه إخلاصها إيمان وتوحيدء 
وصرفها لغير الله شرك وتنديد)9؟ ,20 
فالحاصل : أن النذر عبادة من العبادات» فلا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى» وأن ما يفعله كثير ممن تعلق بالقبور من النذور لأهلها هو ما 
.كان يفعله أهل الجاهلية الأولى. 

وحق كل ما ينذر له مع الله تعالى من الأشجار والأحجار ونحوها 
أن تزال وتكسرء تأسيا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله تعال - : (وكل ما ينذر له. أو يعظم من 
الأحجار أو الأشجار» ونحوهاء يجب أن يزال ؛ لأنه يحصل للناس به 
ضرر عظيم في دينهم» كما كسر الخليل كه الأصنام» وكما حرق 
موسى يه العجل» وكما كسر رسول الله يله الأصنام وحرقها لما فتح 
مكة)7" , ش 


)؟1٠ منهاج التأسيس‎ )١( 
(؟) القول السديد ص 67 (ضمن كتاب التوحيد).‎ 
,606١ مختصر الفتاوى المصرية‎ )290( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
هذاء ولا بد من التنبيه هنا إلى أن ما تقدم من حكم هو في النذر 
المصروف لغير الله تعالى. 
أما ما ينذر لله تعالى» لكن يكون لمقصد فيه معصية له تعالى» فهذا 
ليس بشرك» بل هو معصية» متعرص صاحبها للوعيد» ولا يجوز الوفاء 
به ؟ لقول النبي 385 : (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن بعصي 


ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من صرف نذورهم التي ينذرونها 
لله تعالى في مصارف لا يرضاهاء كجعلهم مصرفها على السدنة 
والمجاورين عند القبور ؛ وذلك لما فيه من الإعانة على العكوف عند 
القبور» وأعمال الجاهلية. ظ 


يقول الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن كم : (إذا نذر 
لله؛ وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور» فهو نذر معصية 
لا يجوزء ويجب صرفه في القرب الشرعية» كالحجاج والمعتكفين في 
المساجدء وقد ذكر هذا غير واحد» والمنع منه لما فيه من الإعانة على 
العكوف عند القبورء الذي هو من أكبر الوسائل والذرائع إلى عبادتها 
ودعائهاء قال تعالى : #وتمَاونواً عل أليرِ لقو وك كر عل الث 


ليها فى 


4 
وَالْعدونِ 4 [المتائدة: ”] 


ويقول صاحب كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق» في بيان الفارق 


.5595 رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة - رقم‎ )١( 
.)١517 (؟) منهاج التأسيس‎ 


سبهات المبتدعة في نتوحيد العبادة 





أحدهما : نذر فعل معصية» كشرب الخمرء وقتل معصوم؛ وصوم 
يوم عيد؛ فيحرم الوفاء به . 

الثاني : النذر لغير الله» كالنذر لإبراهيم الخليل وَل أو محمد النبي 
الأمي يكل أو اين عباس وَكيّاء أو عبد القادر. أو الخضر . ... فلا 
خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي ؛ 
لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له 
أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع ) إما بطبعهء وإما بقوة سببية فيه ويجلب 
الخير والبركة. ويدفع الشر والعسرة. والدليل على اعتقاد هوّلاء 
. الناذرين وشركهم حكيهم وقولهم إنهم قد وقعوا .في شدائد عظيمة. 
فنذروا نذرا لفلان وفلان» أصحاب القبور من الأنبياء والمشايخ, 
وللغار الفلاني» والشجرة الفلانية» فانكشفت شدائدهم» واستراحت 
خواطرهم» فقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول 
مطلويهم : ودفع مرهوبهم. 

ومن تأمل القرآن وسّنة المبعوث به يله ونظر أحوال السلف 
الصالح. علم أن هذا النذر نظير مأ جعله المشركون لآلهتهم في قوله 
تعالى : #هنذا لله رعمهم وهندًا إشركيسا» [الأنعتام : ا 
ثانيا: الذبح 

وأما الذبح لغير الله تعالى» فهو - أيضا - من أعمال الشرك التي 
كان عليها أهل الجاهلية. 


والمقصود به هنا ما يذبح قزبة وتنسكاء أما ما يذبح توسعا للنفس » 


. 0781-5987 التوضيح عن توحيد الخلاق‎ )١( 


شبهات الميتدعة في توحيد الحبادة 





وإكراما للضيف؛ وهو ما يسمى الذبح للحمء فليس الكلام عليه هناء 
وهذا محل الكلام عليه كتب المروع. وهو مما أباحه ألله تعالى إدا 
استوفى شروط الذكاةء وكان مما ذكر اسم الله تعالى عليه . 

فالذبح على وجه التنسك والقربة عبادة لا ينبغى صرفها إلا لله 
تعالى. 

والدلائل على أن الذبح عبادة. وأن صرفها لغير الله تعالى شرك 
كثيرة» منها : ظ 

-١‏ قوله تعالى : ##قل إِنَّ صَلاتِ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاف يِه رب الْعَلَِينَ 
ل سَرِبكَ 7 وَيِنَلِكَ مرت َنأ أو لين © 4 [الأنعام: 13-1507]: 

والنسك في الآية بمعنى الذبح”'". 


فالآية دالة على أن الذبح لله تعالى وحده هو الطريق المستقيم» 
والدين القويم الذي عليه أنبياء الله تعالى ورسلهء يخلاف ما كان عليه 
أهل الجاهلية من صلاتهم لغير الله» وذبحهم لغير الله تعالى. 0 

يقول الإمام ابن جرير كاه في تفسير هذه الآية : (يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد يق : «قل» يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوئان 


,588 / روضة الطالبين للنووي‎ »141/1١ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
25١١ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ؟/ 35: الموافقات للشاطبي ؟/‎ 
2578 تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله ص 1475., الشرك ومظاهره للميليى‎ 
ظ‎ .١١6/١ القول المفيد لابن عثيمين‎ 

(0) انظر: جامع البيان للطبري 8/5/؟7١١؛‏ الجامع لأجكام القرآن للقرطبي 44/8, 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/7 177. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والأصنام. الذين يسألونك أن تتّبع أهواءهم على الباطل من عبادة 
الآلهة والأو ثان : 9«إإنَ صَلاقِ وَنْتَيَ» يقول: وذبحيء. «إرحياى»# 
يقول : وحياتيء «وَيَمَاقٍ» يقول : ووفاتي» لله رَتَ الكلّبرت». 
يعنى أن ذلك كله له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من 
الأوثان؛ ول سَرِيِكَ أت في شَىْءِ من ذلك من خلقه. ولا لشيء ء منهم 
فيه نصيب ؛ لأنه لا بغي أن يكون ذلك إلا له خالصا ؛ لبيك رك 
أقرّ وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه» بأن ذلك كذلك"*. 

- قوله تعالى > #فصل لريك وأحمر 1 4 [الكوثر: اك ففي هذه 
الآية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه كثِلهِ بإخلاص صلاته ونحره لربه وحده. 

ررى ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في 
هذه الآية : «إإنًا أعطينتك الكوثر (ي) مَصَلٍ ليك وأنحر (ي)» (اكركر: 
١-مم‏ يقول : إن ناسا كانوا يعارن لغ اله وينحرون لغير الله فإدا 
أعطيناك الكوثر يا محمدء فلا تكن صلاتك ونحرك إِلَّا لي. 

ثم قال ابن جرير بعد ذكر الأقوال في معنى النحر في الآية : 
(وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معنى ذلك : 
فاجعل صلاتك كلها لريك خالصا دون مأ سواه من الأنداد والآلهة. 
وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كُفْء له. وخصك به؛ من إعطائه إياك الكوثر. 

وإنما قلت : ذلك أولى الأقوال بالصواب فى ذلك ؛ لأن الله جل 


.)١١5-111/8/6 جامع البيان‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


| مداق 


ثناؤه أخبر نبيه يَلٌِ بما أكرمه به من عطيته وكرامته» وإنعامه عليه 
بالكوئرء ثم أتبع ذلك قوله «مَصَلٍ رَبك وأنحمر». فكان معلوما بذلك 
أنه خصه بالصلاة له؛ والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة 
التي أنعمها عليه؛ بإعطائه إياه الكوثرء فلم يكن لخصوص بعض 
الصلاة بذلك دون بعض» وبعض النحر دون بعض وجه ؛ إذ كان حثا 
على الشكر على النّعم. 

فتأويل الكلام إذن : «إإنَآ عَطَتلتَ» يا محمد 8َالْكَوْئرٌ» إنعاما 
منا عليك بهء وتكرمة منا لك. فأخلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك 
ونْسَكَكء خلافا لما يفعله من كفر به» وعبد غيره؛ ونحر للأوثان)7'"' . 

ولقد كان النبي يه أكمل الناس تحقيقا لهذا الإخلاص الذي أمره 
الله تعالى بهء فلم يكن شيء من ذبحه مصروفا إلى غير الله تعالى» لا 
لنبي ولا غيره. ا 

وعلى ذلك كان أصحابه رضوان الله عليهمء فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه ذبح لأحد من المخلوقين» بل لم يكونوا يذبحون له عليه 
الصلاة والسلام» وهم يعلمون أنه كلِِ أكرم الخلق على الله تعالى, 
وأحبهم إليه ؛ وذلك لكمال علمهم بما أنزل الله تعالى على رسوله يك 
وتحقيقهم للمقصد الأسمى الذي خلق الجن والأنس من أجله وهو 
تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. 

فمن ذبح لغير الله تعالى فقد شاقق الرسول وي واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وكان حظه مشابهة أبي جهل وأبي لهب وسائر الطائقة 


(1) جامع البيان 16/ #٠‏ /1لا8-م؟". 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الجاهلية الممقوتة عربا وعجما. 


؟- ما ورد من النهي عن الذبح لغير الله تعالى». وتعليق الوعيد 
الشديد على ذلك؛ ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل 
ديه قال : قلنا لعلي بن أبي طالب وَيهِ : أخبرنا بشيء أسره إليك 
رسول الله يكل فقال: ما أسر إليّ شيئا كتمه الناس» ولكني سمعته 
بقول : "لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار)("'. 

قال الإمام النووي كله في شرح هذا الحديث : (وأما لذبح لغير 
الله» فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى؛ كمن ذبح للصنم أو 
الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو ذلك» 
فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة؛ سواء كان الذابح مسلما أو 
نصرانيا أو يهودياء نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء 
فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا)”". 








قال : دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب » قالوا : 
وكيف ذلك ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما : قرب. قال : ليس عندي شيء. فقالوا 





)١(‏ رواه مسلم في الأضاحي - باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - رقم 
4 والنسائي في الضحايا - باب من ذبح لغير الله عز وجل - رقم 4477. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





له : قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله» قال : فدخل النار. 
وقالوا للآخر : قرب ولو ذبابا. قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون 
الله عز وجل. قال : فضربوا عنقه» فدخل الجنة"'' . 

خ- - ما ذمه الله تعالى من أعمال الشرك التي كان عليه أهل 
الجاهلية. ومن ذلك ذبحهم لغير الله تعالى. 

كما في قوله تعالى : ظوَجَمَنُوا َه هِمَا درا مرب الحَسَرَث والأمسر 
تَصِيبَا فَقَالُواْ هنذا يِه مهم وهنذا لِشرَكاينا # [الأنعتام: 15]. 

وقد جاء في معنى الآية أنهم كانوا يذبحون لله تعالى؛ ويذبحون 
لالهتهم» فما ذبحوه للآلهة فإنهم يأكلون منه وإن لم يذكروا اسم الله تعالى 
عليه اما أي ف الى ل مالو حت مرو 0 
رحمهم الله 0 

ولقد نهى النبي #ةِ عن سُنة أهل الجاهلية في الذبائح. 

ومن ذلك نههيه ككهِ عن الفرع الذي كان يفعله أهل الجاهلية لآلهتهم 
بأن يذبحوا أول النتاج لآلهتهم رجاء البركة فيه. 
فقد قال علد : (لا فرع ولا عتيرة)”". 


)١(‏ رواه أحمد فى الزهد ص »١5-١6‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 5177/56 » والبيهقى 
في شعب الإيمان 0/ 486 وأبو نعيم في الحلية 00 ١‏ 

(؟) جامع البيان 8/0/ "4. وانظر: تفسير ابن كثير ؟501/7. 

() رواه البخاري في العقيقة - باب الفرع - رقم /041» ومسلم في الأضاحي - 
باب الفرع والعتيرة - رقم 6ل/ا9١.‏ 


شبهات المبتدعه في توحيد الحبادة 


قال الإمام الزهري كاله : الفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا 
يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رجب"'". 





ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أنس َيه قال : قال رسول الله 
كه : (لا عقر في الإسلام)””" . ظ 

قال أبو داود - بعد الرواية مباشرة - : قال عبد الرزاق : كانوا 
يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 

وقال ابن الأثير في النهاية : (كانوا يعقرون الإبل على قبور 
الموتى» أي ينحرونهاء ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف 
أيام حياته» فتكافؤه بمثل صنيعه بعد وفاته)". 

وقد نهى الله تعالى عن أكل ما أهل لغير الله به. وما ذيح على 
النصب» وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية في ذبائحهم» حيث كانوا 
يهلون لغير الله تعالى» أي يذكرون أسماء آلهتهم على ذبائحهم» 
ويذبحون على النصب» وهى حجارة حول الكعبة» وقد كانت العرب 2 
في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء 
تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب"” . 

فهذه الأمور التي تصنع في الذبائح» كلها من أعمال الجاهلية التي 
كان أهلها غارقين في الشرك والضلال. 


.6917//4 بعد رواية البخاري السابقة. وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر - رقم 177؟1". 
(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر /1/ا7. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 4/7. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








 )هنفم‎ 

فمن ذبح شيئا لغير الله تعالى» متقربا به إليه فقد شابه أهل الجاهلية 
يفعله. وصدق عليه حكمهم؛ حتى ولو ذكر اسم الله تعالى على 
ذبيحته» ما دامت الذبيحة قد أهلها لغير الله تعالى ؛ إذ كان كمن يصلي 
لصاحب القبر ويستفتح بالتكبير. 

يقول الحافظ ابن كثير كألله بعد بيان معنى ما ذبح على النصب : 
(فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي نعلت عند النصب» حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذب-'١)‏ 
عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)!") 

ويقول الشيخ صديق حسن خان كاله : (وقد ورد في الحديث 
«ملعون من ذبح لغير الله» أي سواء سمى الله عند ذبحه أو لم يسم ؛ 
لأن ما اشتهر من الحيوان على اسم غيره سبحانه وتعالى» ورفع 
الصوت به باسم الفلاني فلا ينفع بعد ذلك ذكر اسمه تعالى عند 
ذبحه ؛ لأن هذا الحيوان قد انتسب إلى ذلك الغيرء وحدث فيه من 
الخبث ما زاد على خبث الميتة» فإنها لم يذكر عليها اسم غير الله 
وهذا الحيوان قد عين ووجه لغير خالقه» ثم ذبح له. وهو الشرك 
بعينه» وحين سرى هذا الخبث وأثر فيه فلا يحل أكله بحال وإن ذكر 
اسم الله عليه» كما لو ذبح الكلب أو الخنزير - مثلا - على اسمه لا 
يحل)”". 


- هكذا في التفسيرء ولعل الكلمة: «قالذبح» وهي متعلقة بما بعدهاء فتحرفت إلى‎ )١( 
افي الذبح) فأوهمت التعلق بما قبلهاء والله أعلم.‎ 

0( تفسير أبن كثير 7/ .١‏ | 

(9) الدين الخالص -550؛ وانظر -15. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أهل الجاهلية» مما يدل من باب أولى على التشديد في الذبح لغير الله 
تعالى. 

ومن ذلك ما روى ثابت بن الضحاك ونه قال : نذر رجل على 
عهد رسول الله يَلْهِ أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى النبي كل فقال : إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي يكدِ : (هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا. قال : (هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟) قالوا : لا. قال رسول الله عَيَلِْهِ : (أوف بنذرك فإنه له وفاء 
لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)”"". ْ 

فإذا كانت مشابهة المشركين في .ظاهر الحال في الذبح في الأماكن 
التي يذبحون فيها لأوثانهم منهيا عنه. هذا مع أن الذبح لم يكن إلا لله 
تعالى»؛ فكيف بمن وافق المشركين في الذبح نفسه» فأهل ذبيحته لغير 
الله ؟ 0 ظ 

لا شك أنه أشد في النهي؛ وأعظم في الوعيد. 

هذاء والنقول عن أئمة أهل السّنة متضافرة في تقرير أن الذبح 
عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى» وقد تقدم طرف منها. 

ومن ذلك قول قتادة أنه في معنى قوله تعالى : مووإن. أَطْعسسُوظةٌ ك2 
لَمَروْنَ» : (وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث : أن 
يدعو مع الله إلها آخرء أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح 


)010 روأه أبو داود فى الأيمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر - رقم 
٠ ,11‏ 





شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
لغير الله)20. 

ويقول ابن عطية يكل في تفسيره قول الله عز وجل : ”وما أهل لغير 
الله به» : (ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به صنم أو بشر من الناس كما 
كانت العرب تمعل ) وكذلك النتصارى» وعادة الذابح أن يسمى مقصوده 
ويصيح به؛ فذلك إهلاله)7''. ظ 


وقال - أيضا - : (رأيت في أخبار الحسن بن أ, بى الحسن أئه . 
سكل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرساء فتحرت جزوراء فقال 

الحسن : لا يحل أكلهاء فإنها إنما نحرت لصنم)'". 

ويقول البربهاري كله : (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من 
الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل» أو يرد شيئا من آثار 
رسول الله كلد أو يصلي لغير الله أو يذبخ لغير الله وإذا فعل شيئا 


من ذلك فقد وجما عليك أن تسخر جه من الإسلام)”*'. 


ويقول النووي كله : (اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازلة منزلة 
السجود له؛ وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة 
المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره من 
حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة. لم تحل ذبيحته: 
وكان فعله كفرا» كمن سجد لغيره سجدة عبادة)0. 


.18/8/0 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.١16١. /” المحرر الوجيز‎ )6( 
..55٠ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(8) شرح السنة ص .#١‏ 
(5) روضة الطالبين / .,505-7١8‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه في بيان أن ما ذبح لغير الله 
تعالى يحرم أكله وإن كان الذابح كتابيا ؛ لأن ذلك شرك بالله تعالى : 
(لو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن غاية 
الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم»ء والمسلم لو ذبح لغير الله» أو ذبح 
باسم غير الله لم يبح» وإن كان يكفر بذلك». فكذلك الذمي ؛ لأن قوله 
تعالى : #وطعام الْذِينَ أوثوأ ألكتبَ حِلّ لَ» ردمنىد:: ه: سواءء وهم وإن 
كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله» فليس كل ما استحلوه يحل لناء 
ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح''': فالحاظر أولى أن يقدم» ولأن 
الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقيئاً أنه ليس من دين الأنبياء 
عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه. فالمعنى الذي لأجله حلت 
ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعله)”". 

ويقول - أيضا - مبينا أن الذبح عبادة من أجل العبادات» وذلك 
في الكلام على قوله تعالى فصل ليك وأنحر (وي» اكرتر: +]: (أمره 
الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما الصلاة و النسك 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» 
وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه .... 
والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله» فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب» لأن فعل ذلك و هو الصلاة و النحر 
سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير» فشكر 
المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان ... وقد امتثل النبي كَل 


)١(‏ يريد بذلك النهي عن أكل ما أهل لغير الله بهء وإباحة طعام أهل الكتاب. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .5١‏ ظ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





أمر ربه» فكان كثير الصلاة لربه كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة 
الوداع ثلاثا و ستين بدنةء وكان ينحر في الأعياد و غيرها)"'". 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كن أوجها في تحريم ذبائح أهل الكتاب 
إذا كانت مما أهل به لغير الله تعالى؛ مبينا أن ذلك منهم شرك به 
تعالى. 

ومما ذكره في ذلك : (الرابع : أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن 
تأتي شريعة بإباحته أصلا ؛ فإنه بمنزلة عبادة غير الله» وكل ملة لا بد 
فيها من صلاة ونسك» ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن 
يصلي لغيره ولا ينسك لغيرهء قال تعالى : لقل إِنَّ صَلَاقَ وَمْي وَبيَاىَ 
وَمَمَاٍ لله رب اصقن © لا سَرِبيكَ 2 وَينَلِكَ 6 [الأنعام: 5137ل 

الخامس : أن ما أهل به لغير الله» تحريمه من باب تحريم الشرك, 
وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث 
والمعاصي)”") ظ 

وقد تقدم من كلام الصنعاني والشوكاني - رحمهما الله تعالى - 
في النذر ما هو متضمن حكم الذبح لغير الله تعالى» وأنه من أعمال 
المشركيد 9 . ظ ظ 

ويقول الإمام الشوكاني - أيضا - : (قال بعض أهل العلم : إن 
إراقة دماء الأنعام عبادة ؛ لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك». وكذلك 


)077-571/11 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
60؟)‎ /١ أحكام أهل الذمة‎ (١ 
انظر ص 78ه-94ثه,‎ )5( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





ما يذبح للبيع ؛ لأنه مكسب حلالء فإنه عبادة» ويتحصل من ذلك شكل 
وضعي» هو : إراقة دم الأنعام عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة 
م الأنعام لا تكون إلا للهء ودليل الكبرى قوله تعالى : «#اعَبِدُوأ أَسَّه ما 
ل من إِله م غاره [الأعرّاف : وم]ء لاء ٠فَإِيَىَ‏ عَبدُونر 4 [العنكبورت: 
دمع» *#وإيًا ياك نبل [القَاتِسّهة: م «9وقضئ ريك أ تعدوأ إل ياه 
[الإسرّاء: ]1 «ووماً مرو إل لبعبذوا أنه مَخِاصِينَ له أليين ررس 200. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - بعد ذكره 
لحديث طارق بن شهاب المتقدم - : (فقف وتأمل حكمة الشريعة 
وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله. ولو بأحقر 
شيء كالذباب» فكيف بكرائم الأموال ! والله المستعان)”". 


على أسم أحد . كائنا من كان؛ وفي أي مكانة ومدزلة م من الصلاح 
والفلاح كأن» إلا على اسم الذي خلق ذلك الحيوان وهذا الإنسان». 
ومن خالف هذاء أو ذيحه على اسم غيره ولغيره فقد أشرك بالله. 
وصار ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد كثر الذبح في هذا الزمان على أسماء سموها هؤلاء وآباؤهم 
ما أنزل الله بها من سلطان» فاستحوذ عليهم الشيطان» وذهب من أكثر 
الناس الإيمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون)”". 





(؟) منهاج التأسيس 187. 
9و6 الدين الخالص ار 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه في بيان أن صرف أي 
فرد من أفراد العبادة لغير الله تعالى شرك : (فإن نصوص الكتاب والسنة 
صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه. كما هي صريحة 
بذلك في الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من 
كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات» وأكبر الطاعات». 
فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام)"''. 

والحاصل أن مسألة الذبح والنذر لغير الله تعالى من المسائل 
الواضحة الدلالات؛. ومذهب أهل السنة والجماعة فيها هو صريح ما 
دل عليه الكتاب والسنة. ‏ 


فالذبح والنذر لغير الله تعالى من أعمال الشرك التي كان عليها أهل 
الجاهلية» والتي زينها الشيطان لكثير ممن صدهم عن معالم الرسالة» 
وغلبت عليهم أهواؤهمء فصار الذبح للأموات والنذر لهم هجيراهم 
عند كل حاجة يطلبونهاء أو منفعة يرومونهاء أو ضرر يرقبون زواله. 


فنسأل الله تعالى الهدى والتقى. والإخلاص له في القول والعمل. 


32 35 0 5 


(0) القول السديد - ضمن كتاب التوحيد - ص .68١‏ 
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0 72 
المببحث الثانى 
م كه 
مذهب المبتدعة فى الذبح والنذر لغير الله تعالى 
لقد تقدم في المبحث السابق بيان أن النذر والذبح من العبادات 
وقدمت الأدلة الصريحة فى تقرير هذا المعنى» وكذلك ما يؤيدها 
من كلام أهل العلم. 
إلا أن المبتدعة عموا عن ذلك» فصاروا يقررون جواز صرف النذور 
والذبائح لغير الله تعالى» من الأنبياء والصالحين وغيرهم. . 
والنحائر التى لا تكاد تحصى كثرة» وصارت الأموال إلى غير مصارفها 
التى شرعها الله تعالى. 
والتقدير للأنبياء والصالحين لتصغى إليه الأفئدة»ء وترضاهء الأنفس» 
وتلين له الأسماع. 
وينكرون أشد الإنكار أن يكون ذلك من الشرك في شيء. 


ومن أمثلة ذلك تقرير السمنودي لذلك في كتابه «سعادة الدارين», 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


متكلفا جعل ذلك من باب إهداء الثواب لهم وشكر الله تعالى على 

إيجادهم» متقرراً أنه لا شيء من ذلك يوجب التكفير إلا إذا نوي به 
)06 

العسادة '. 


ويستنكر علوي الحداد على الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمنعه 
النذر للأكابرء فيقول : (وأما نص النجدي بمنع النذر مطلقا للأكابر» 
فمن افترائه على كتب الشريعة» وجهله المركب)"'". 

وينفي داود بن جرجيس - فيما ذكره عنه الشيخ عبدالله أبا بطين في 
رده عليه - أن يكون الذبح والنذر للأموات والغائبين من الشرك”” . 

ويعقد القضاعي في كتابه «البراهين الساطعة») فصلا في توضيح 
بطلان القول بأن الذبح والنذر للميت شرك”' . 

ويعقد محمد الفقي في كتابه «التوسل والزيارة» مبحثا يقرر فيه أن 
النذر للأنبياء والأولياء وغيرهمء من القرب التي يدعو إليها الديهت9؟. 2 

فالحاصل»: أنهم قرروا تلك النذورات والنحائر التي يفعلها كثير من 
العوام عند قبور الصالحينء, معتذرين لذلك باعتذارات باردة» بأن ذلك 
من باب إهداء الثواب للميت - كما سيأتي في شبهاتهم ؛ وهم 


)١(‏ سعادة الدارين ؟//ا"607-1. 

(؟) مصباح الأنام 4 مكتبة الحقيقة - استنبول. 
(*') مقدمة تأسيس التقديس ص .١19‏ 

(5) البراهين الساطعة ص 405. 

(8) التوسل والزيارة 57 ؟. 


شبهات المبتدعة شي توحيد العبادة 





2ك 


يدركون الحال التي يكون بها الناذرون من توجه ورغبة إلى المنذور 
إليه» مما يدل على حفيقة الباعث على تلك التذور والذبائح. معيذدين 
بذلك الصورة التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى”''. 


ولقد آل الأمر بسبب ذلك إلى تعلق كثير من الناس بالأموات» 
واللجأ إليهم» واعتقاد أن النذور لهم وإسالة دماء النحائر على قبورهم 
من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» ودفع المكروب» واستجلاب 
البركات. 


. يقول الشيخ مبارك الميلي كاله في تصوير هذه الحال التي أضحى 
عليها كثير من العوام : (وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة 
ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال 
والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر التمولات» 
ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضى المنذور لهء وأن لذلك 
المنذور له دخلا في حصول غرضهم» فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا 
بمن نذروا له» واشتدت خشيتهم منهء وبذلوا أقصى طاقتهم في 
الاحتفال بالوفاء له» ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما 
استساغته جاهلية العرب في تعويض الغتم بالظباء ؛ فالعرب مع . 
أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع الأولياء» وإن تساوى الفريقان في حق 
من ألّهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق ؛ ذلك أن جاهليتنا على شدة 
اهتمامها بحق أوليائهاء منها من لا يباليى مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة» 
أو بهما معا ..00". 


.191 والوهابية دعارى وردود للطبسي‎ .1١ وانظر الوهابية في الميزان‎ )١( 
(؟) رسالة الشرك ومظاهره ص ا 7-مة؟,‎ 


شسبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

فانظر إلى أي شيء آل ما قرره المبتدعة من تجويزهم الذبح والنذر 
لغير الله تعالى » والذي قل يبدأ بإنكار وصف الشرك عليه ثم هو بعل 
ذلك من القربات وأعظم أسباب البركات» والله تعالى المستعان. 





15 55 35 5 
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ل 
المححث الثالث 
27 حا ظ 

شبهات المبتدعة فى تجويز الذبح والنذر لغير الله تعالى 
يمكن إجمال شبهاتهم فيما يلى : 
الشبهية الأولى : 

أن الذابحين والناذرين لغير الله تعالى لا يعتقدون في المذبوح 
والمنذور لهم الخالقية التي لا تكون إلا لله تعالى» وعليه فلا يكون - 
عندهم - ما فعلوه شركا يخرجهم عن دائرة التوحيد''' . 
والجواب : 

أن هذه الشبهة يستصحبونها في تقرير كل مخالفة واقعة في توحيد 
العبادة» وهي مبنية على أن العبادة لا تكون إلا باعتقاد الخالقية في 
المعبود» وأنه مستقل بالنفع والضرء وبالتالي فالذبح والنذر ما داما 
خاليين عن هذا القيد فلا يكونان عبادة؛ وعليه فلا يكون صرفهما لغير 
الله تعالى شركا. ظ 

وفد تقدم الكلام مستوفى على هذا القيد الذي جعلوه في تعريف 
العبادة. وبيال أن العبادة أوسع منه .6 بمأ هو مبطل لهذه الشبهة هنا. 

ثم إن الناظر إلى حال الناذرين يجد فيهم ما يدل بوضوح على 
اعتقاد تصرف المنذور له في النفع والضرء يما هو مكذب لهذه 


.147 انظر: البراهين الساطعة للقضاعي ص 555., التوسل والزيارة للفقي‎ )١( 





ردي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الدعوى. 

يقول الشيخ محمود شكري الألوسي كل في بيان ذلك : (والدليل 
على اعتقادهم هذا : قولهم : وقعنا في شدة فنذرنا لفلان فانكشفت 
شدتناء ويقول بعضهم : هاجت علينا الأمواج فندبت الشيخ فلان» 
ونذرت له الشيء الفلاني فسلمت سفينتناء وتراهم إذا هم لم يفوا 
وحصلت لهم بعض الالام» قيل للناذر أوف بنذرك وإلا يفعل بك 
الشيخ كذا وكذاء فيسارع بالوفاء ولو أنه يستدين في ذمتهء ولو كان 
مديونا أو مضطراء وربما يموت وهو مديونء كل ذلك خوفا من 
المنذور له» وطلبا لرضاه. . 

وهل هذا إلا من سوء اعتقاده» وقلة ديئه وكساده. وغاية جوابه إذأا 
عذلته أن يقول لك : مقصودي يشفعون لي. والله لا تخطر الشفاعة على 
قلبه» ولا يعرف إلا أن ذلك المنذور له هو القاضي لحاجته, والمهي» 
لبغيته)”١2.‏ 


وهم بذلك يحملون كل ما يقع من ذبح ونذر لغير الله تعالى على 
معنى إهذاء ثواب ذلك إلى الميت» شأنه شأن الوقف الذي يوقف له 
والصدقة التي تجرق له. 


ويقولون : وإن كان الناذر يقول : نذرت لفلان» وذبحت لفلان. 


.51١8 - فتح المنان - تتمة منهاج التأسيس‎ )١( 
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2ت 


فإن في قوله مجازاء ومراده : أني نذرت لله» وذبحت لله. على أن 
يكون ثوابه لفلان20 . 

ويستدلون لذلك بفعل النبي كَللهِ حين ذبح يله عن نفسه وعن أهل 
يه وعن أمجه9؟. 

وكذلك ما ورد عن سعد بن عبادة وله أنه قال : يا رسول الله إن 
أء سعد ماتت فأي الصدقة أفضل ؟ قال : «الماء»» قال : فحفر بثراء 
وقال : هذه لأم سعد" . 
والجواب من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن في شبهتهم هذه مداخلة بين المعاني» وخلط بين المفاهيم. 
فليس الكلام هنا عن إهداء الثواب للميتء فهذا أمر - سواء كان بنذر 
أو بغير نذر - ليس هو مراد أهل السّنة في إنكارهم للنذر والذبح لغير 
الله تعالى. 


)١(‏ انظر: الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم 147: الوهابية في الميزان لجعفر 
السبحانى »١١‏ الوهابية دعاوى وردود لنجم الدين الطبسي .١19/‏ 

(0) كما في حديث جابر وه قال: شهدت مع رسول الله يل الأضحى بالمصلى» 
فلما قضى خخطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله يل بيده وقال: يسم 
الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. 
رواه أبو داود في الضحايا - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة - رقم ,18٠١‏ 
والترمذي فى الأضاحيى - باب العقيقة بشاة - رقم 2101١‏ وابن ماجه في 
الأضاحي - باب أضاحي رسول الله كَِخِ - رقم ١؟١".‏ 

() رواه أبو داود في الزكاة - باب في فضل سقي الماء - رقم .١1581‏ 
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بل الكلام على من يصرف نذره وذبحه لغير الله تعالى كما كان 
يفعله أهل الجاهلية» بأن يجعلوا لمعبوديهم نصيبا من الحرث والنعم 

تقربا وتنسكا. 

فمن عقد نذرا أو نحر نحراء ؛ فهو يعلم مراد نفسه من ذلك» فإن 
صرف ذلك لأحد من المخلوقين» فقد صرف عبادة من العبادات إليه 

جب البيان له أن ذلك شرك بالله تعال ؛ إذ العبادة حق خالص لل لا 

ا أحد معه فيها. 

ونحن نعلم من ظاهر الحال الفارق بين من ينذر للميت ويذبح له. 
وهو متعلق القلب بهء ناظر إليه في تحصيل مطلوبه أو دفع مكروبه. 
وبين من يهدي للميت ثوابا وهو ينظر أنه محسن إليه» متقرب إلى الله 
تعالى بوصله لهء على ما سيأتي بيانه في الوجه الثاني. 

© الوجه الثاني : 

أن هذا الذي ذكروه لا يتطابق مع واقع الحال. 


فالناظر في حال الناذرين لغير الله تعالى من أهل القبور» والناحرين 
لهم النحائر يرى في فعلهم الرغبة والرجاء أن يكون ذلك المصروف له 
مما هو في حقيقته تقدمة بين يدي طلبهم. ولذلك قد يكون منهم من 
يصاب بنازلة» أو يمسه الضر في البحر فينادي الولي الفلاني مستغيئا به 
في النجاء» عاقدا له النذر بكذا وكذا إن هو نجى مما هو فيه. 

فهل يقال في هذه الحال إن ظاهرها دال على مقصد إهداء الثواب 


شبهات الميتدعهة في توحيد العبادة 





فقياسهم ذلك بإهداء الثواب للميت» وإجراء الصدقة عنه قياس مع 
الفارق» فالذي يوقف لميته وقفاء أو يتصدق عنه بأي صلقة وهو يرجو 
له فيها الثواب من عند ربه سبحانه وتعالى» هل تراه يترقب بفؤاده 
لذلك الميت فى حصول مطلب من مطالبه» أو يدفع عنه شدة نازلة به ؟ 

كلا. بل هو ناظر إلى ما لميته عليه من حق» وما يكون سببا 
لوصله بعد موتهء ورغبة في نفعه في دار انقطع فيها العمل. 

فما تقدم من استدلالهم بقول سعد بن عبادة ونه : هذه لم 
سعد)» ليس من النذر للميت في شيء» ولا يصح- أن يشبه هذا الفعل 
الذي هو من أفضل القربات» وأعظم الصلات بما هو شرك برب 
البريات سبحانه وتعالى. 

فقول سعد وَيفيه هو إهداء ثواب تلك الصدقة لوالدتهء وهذا ما 
دلت الشريعة على فضلهء كما قال النبي صلى كك : (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له)20. 

فهل يقال : إن سعدا ونه أراد بذلك التقرب لوالدته» أو رغب 
إليها في تحقيق مطلوب ودفع مكروب؟ 

إذأء فهذا القياس الذي ذكروه ما هو إلا لتقرير تلك الذبائح 
والنذورات التي تصرف لأصحاب القبور دون النظر إلى ما يدل عليه 
ظاهر الحال من القرائن الحافة به. 


.)١( تقدم تخريجه ص 2447 الحاشية‎ )1١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








يقول الشيخ محمود الألوسي كثاثه «في تفسيره؛ - مشيرا إلى الفرق 
بين النذر بمعنى إهداء الثواب للميت» وبين النذر للميت نفسه رغبا 
ورهبا - : (وفي قوله تعالى :ارك ليت لعورت. من دون الله أن 
حُلقُوا ذبأبًا ولو أَجَكمعُوأ 4 [الحَج: +67 الخ. إشارة إلى ذم الغالين في 
أولياء الله تعالى» حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى, 
وينذرون لهم النذورء والعقلاء منهم يقولون : إنهم وسائلنا إلى الله 
تعالى» وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي» ولا يخفى أنهم في 
دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك 
شفاء مريضهم.؛ أو رد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم 
الطلب» ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل : انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه 
لوالديكم» فإنهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلواء ورأيت كثيراً 
منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء» ومنهم من يثبت التصرف 
لهم جميعاً في قبورهم؛ لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم» - 
والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة» وإذا 
طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف. قاتلهم الله تعالى ما أجهلهم 
وأكثر افتراءهم» ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون 
بأشكال مختلفة» وعلماؤهم يقولون : إنما تظهر أرواحهم متشكلة 
وتطوف حيث شاءت» وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو نحوه. 
وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة» وقد 
أفسد هؤلاء على الناس دينهم»؛ وصاروا ضحكة. لأهمل الأديان 
المنسوخة من اليهود والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية» نسأل الله 
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٠ 1‏ 
تعالى العفو والعافية)0"'. 
الشبهة الثالثة : 

أن الذابحين للأموات يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة». وهذا 
كاف في صحتها ومشروعيتها”'". 
والجواب : 

أن الأعمال بالنيات» كما قال النبي كله : (إنما الأعمال بالنيات» ‏ 
وإنما لكل امرئ ما نوى)” ". ظ 

والله عز وجل أعلم بحقيقة ما يعمله العباد ظاهرا وباطناء كما قال . 
تعالى : «إوما. لَمَفْشْر ين َنَمَةِ أو كَدَرْكُم ين كَدْرٍ كاك لَه يتكند» 
لسر ١]‏ 

فمن كانت ذبيحته لربه تبارك وتعالى» متقربا إليه بهاء ولم يشرك 
غيره معهء فهي النسك المقبول عند الله تعالى. . 

أما من كانت ذبيحته لأحد من الخلق قربة له» ورغبا ورهبا إليه 
فهي من الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية» حتى ولو أظهر ذكر اسم 
الله تعالى عليها ليصبغ عليها معنى الشرعية» فإن العبرة بالحقائق. - 

فالصلاة لأهل القبور تسمى شركا ولو استفتحها صاحبها بالتكبير. 


)01( روح المعاني 4١1/؟١.‏ 

(5) انظر: براءة الأشعريين من عقائد المخالفين لأبى حامد بن مرزوق .١159/١‏ 

(6) رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب بدء الوحي - رقم .١‏ ومسلم في الإمارة 
- باب قوله يكل الإنما الأعمال بالتية؛ - رقم /19401. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن في الكلام على قوله تعالى «ؤوما 
َمِل به- لِعَيرِ أله » [البَرَة: 507 : (ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ 
به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم 
وقال فيه بسم المسيح ونحوه... ظ 

فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله» كما قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبائحهم بحال؛ لكن يجتمع في الذبيحة مانعان"'' . 

وفد تقدم كلام الحافظ ابن كثير كلل فى بيان ذلك حيث يقول : 
(فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب». حتى ولو كان 'يذكر عليها اسم الله)”" . 

ويقول الصنعاني كدَنْه مبينا حقيقة ما عليه الذابحون لغير الله تعالى : 
(فإن قال : إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليهء فقل : إن كان النحر 
لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه ؟ 
هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال : نعم. فقل له : هذا النحر لغير الله 
تعالى؛ بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت 
توسيخ باب المشهد» وتنجيس الداخلين إليه ؟ 

أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت إلا الأول» 
ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له)7". 





)١(‏ اقنضاء الصراط المستقيم ؟10-55/7. 
(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/ 1. 
(9) تطهير الاعتقاد ص 12-77 
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وقد ذكر الميلي كآنه في كلامه عن الزردة - وهي كما عرفها : 
طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد 
صلاحهم - أن الذابحين لها قد يذكرون اسم الله تعالى » إلا أن الذبيحة 
في حقيقتها مراد بها ذلك الصالح عندهمء ولذلك فإنها في حقيقتها 
ذبح لغير الله تعالى» مستدلا بحديث (إنما الأعمال بالنيات): 
وحديث : (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم.؛ ولكن ينظر 


لى تويك 
القسمية مبينا القوائن الدالة على حقيقة قيقَة حقيقة حال تلك الذبيحة: فيقول : 


(وقد يقول الجامدون والمغرضون : إنا نحكم بالظواهر: والله يتولى 
السرائرء وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله» فلا نبحث عن نيته 
الباطنة. [ 

فنقول لهم : 

أولا :.أن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهرء ففي الأيمان 
وثانيا : إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل تجعل الحكم للنية» ولا 
تقبل معه الظواهر. 

وذبائح الزردة من هذا القبيل ؛ فإن كل من خالط العامة يجزم بأن 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه - رقم 14: وابن ماجه في الزهد - باب المناعة - رقم 54157. 
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قصدهم بها التقرب لصاحب المزار. ويكشف عن ذلك أشياء : 
ظ أحدها : أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار» فيقولون : زردة 

سيدي فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلا. 

ثانيها : أنهم يفعلونها عنل قبره وفي جوارهء ولا يرضون لها مكانا 
آخر. 

ثالثها : أنهم إن نزل المطر إثرها لسبوه إلى سر المذبوح له وقوىي 
اعتقادهم بهء وتعويلهم عليه. [ 

رابعها : أنهم إن نهوا عن فعلها في المكان الخاص» غضبواء. 
ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحادء وقد يجاوزون الجهر بالسوء 
من القول إلى مد الأيدي بالإذاية. 

خامسها : أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم. 
وقالوا.: إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. 

فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم 
المكابرون المتسترون وراء التأويل» تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح 
على النصبء» وأهل به لغير الله وإن ذكر عليها اسمه)0"'. 2 

قلت : وليس في الفتوى وبيان الحكم المستدل عليه من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك تعد على علم البواطن» بل هو بيان لما يجب أن 
يكون عليه الظاهر والباطن مجتمعين» وأن الظاهر ما لم يصدر عن 
باطن صحيح فليس بمقبول» وليس هو بمسعف فساد ذلك الباطن. 


.581-178٠ رسالة الشرك ومظاهره‎ )١( 
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كي ٠‏ 
فمن صلى الصلاة التي ملؤها التكبير والتسبيح وأنواع الذكرء لكن 
مراده منها طلب دنيوي» أو صرفها لغير الله تعالى فهي مردودة عليه. 
وعاقبتها وبال وخسران مبين. 
وكذلك من ذبح لغير الله تعالى» ولكن أظهر ذكر اسم الله تعالى 
على ذبيحته» فهذا لا يصحح ذبحهء وبيان حكم ذلك ليس فيه تجن 
على علم البواطن التي لا يعلمها إلا الله تعالى» بل هو بيان وذكرى 
لمن كان له قلب أن يحذر ذلك» وأن يصلح باطنه وظاهره. 
الشبهة الرابعة : 


وهي شبهة متعلقة بنفي أن يكون النذر والذبح لغير الله تعالى 
شركاًء بل هو محرم دون الشرك. 
وهي ما يذكرونه مما يفهم من كلام بعض أهل العلم أن النذر لغير 
الله تعالى نذر معصية لا يجوز الوفاء به» وكذلك الذبح لغير الله تعالى. 
هو محرم لا يصل إلى حد الشرك. 
وفي ذلك يقول سليمان بن عبد الوهاب منكرا أن النذر والذبح لغير 
الله تعالى شركا : (من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعا غائبا أو ميتاء أو نذر لهء أو ذبح لغير 
اللهء أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عملهء وحل ماله 
.. فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من مذاهب هب"'؟ الأقوال 
والأفعال الى يكون بها المسلم مرتداء ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو 


)١(‏ هكذا فى الأصل»؛ والصواب: «المذاهب». 
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مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد. ولم يقولوا من ذبح 
لغير الله فهو مرتد)(". 
ويقول ابن عفالق : (فأجمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعاتقاد أنها أنداد لله)"'". 
الجواب على هذه الشبهة من أربعة أوجه : 
© الوجه الأول : 
أن هذه الشبهة تتضمن إبطال ما سبق من شبه المجيزين للذبح 
والنذر لغير الله تعالى» وفيها رد لذلك التعذير الذي يسوغ به أعمال 
الناذرين والذابحين لأهل القبور. 
إذ أن ذلك التعذير قائم على أن أولئك الناذرين لم يقم فيهم ما 
يوجب الذم لفعلهمء فإذا قام بهم ما يوجب الذم - ولو على سبيل 
الميحرم دود الشرك - فلا عبرة به6 ولا يقوم أبدا لتصحيح تلك 
الأفعال. ' ظ 





لغير الله تعالى» ليرد على من يقول: بأنه من أعمال الشرك. فيستدل عليه 
بقول من يقول بأن ذلك لا يصل إلى حد الشرك؛ بل هو من المحرمات 


)0غ( الصواعق الإؤلهية ص 99-7١‏ . 

(؟) جواب ابن عفالق على رسالة بن معمر - مخطوط ق .٠١‏ (نقلاً عن «دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ل د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص 
.١1/‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





10 
التي لا تخرج من الملة. 

وهو من حيث شعر أو لم يشعر قد أتى بالرد على نفسه. وأبطل ما 
أجهد نفسه فيه ليعذر لمن لا يريد أن تلحقهم بأفعالهم ملامة ! 

© الوجه الثاني : 

ما تقدم في المبحث الأول من كلام جمع من أهل العلم بما هو 
واضح المعنى في أن النذر لغير الله تعال والذبح لغيره من أعمال 
الشرك التى كان عليها أهل الجاهلية. 

© الوجه الثالث : | 

ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب كه في جوابه لابن سحيم 
في قوله إن الذبح والنذر لغير الله تعالى حرام وليس بشرك,ء قال : 
(فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع» فاستدللت بقولهم 
حرام على أنه ليس بشركغ: فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي 
المعرفة ؟ يا ويلك ! ما تصنع بقول الله تعالى : #قلَ تصالوًا أل مَا حرم 
رَيُحكمْ مقِحكم ألا مرو بر. كيك بوني يحسما » [الأنقام: 51لاء 
فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر ؟ يا هذا الجاهل الجهل 
المركبء ما تصنع بقول الله تعالى : كل إِنَمَا حَرَمْ رن الْفوئِحِس مَا ظهَرٌ 
ًا ومَا بَطَنَّ» [الأعرّاف: 1 إلى قوله : «وآن نُشْرِكأ بِأسَه ما ل ييْلَ بو 
ستطنا4 [الأعرّاف: *7], هل يدل هذأ التحريم على أنه لا يكفر صاحبه ؟ 
يا ويلك ! في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام إنه ليس بكفر ؟ 
فقولك : إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم. 
بل يقال : ذكر أنه حرام وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل 


سبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
هكد لللتتت سسسسسسسسسسسسسسسسسس222للسسللس سيم 


عليه أنه صرح في «الإقناع) أن النذر عبادة» ومعلوم أن «لا إله إلا الله) 
معناها : لا يعبد إلا الله. فإذا كان النذر عبادة. وجعلتها لغيره كيف لا 
يكون شركاً ؟ 

وأيضاً مسألة الوسائط تدل على ذلك والناس يشهدون أن هؤلاء 
الناذرين يجعلونهم وسائط وهم مقرون بذلك .2300 ظ 

ويقول كله - جوابا لمن سأله عن قول شيخ الإسلام إن الذبح 
للجن منهي عنهء مما قد يفهم منه أنه دون الشرك - : (قوله : الذبح 
للجن منهي عنه. فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهى : أن لفظ 
التحريم و الكراهة, وقوله: "لا ينبغي". ألفاظ عامة تستعمل في 
المكفْرات» والمحرّمات التي هي دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي : 
هي دون الحرام .... [ 00 

إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج» وقالوا : 
الذبيحة حرام ولو سمي عليها ؛ قالوا لأنها يجتمع فيها مانعان. 
الأول : أنها مما أهِل به لغير الله؛ والثاني : أنها ذبيحة مرتدّ والمرتدٌ 
لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمّى عليها)”". ظ 
© الوجه الثالث : 

مَا سبق التنبيه عليه في المبحث الأول من ضرورة التفريق بين ما 
هو شرك وما هو معصية دون الشرك فى النذورء إذ أن النذر يطلق ويراد 
به محل صرف النذر لا أن النذر نفسه متوجه به إلى صاحب المحلء 


.7717/١- 74 مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصية - الرسالة‎ )١( 
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شبهات المبخلعة في توحيد العبادة 
فهذا المحل إن كان فيه معاونة على الإثم. وتحقيقا للباطل فصرف 
النذور إليه معصية بالاتفاق. 

ومن ذلك ما يطلق من النذورات للمجاورين للقبورء العاكفين 
عندهاء فهذا داع إلى أزر تلك البقاعء والترغيب فيما يذاع عندها من 
منكرات. 

أما النذر لأهل القبور قربة لهم فهذا شرك بالله تعالى؛ إذ أنه صريح 
في صرف العبادة لغير الله تعالى. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كله : (كلام 
العلماء صريح في المنع من صرف النذور لرفع القبور وتشييدها » والبناء 
عليها» وفرشهاء وسترهاء وإيقاد السرج عليها. وجعل السدنة لهاء لما 
فى ذلك من مضاهاة اليهود والتصارى والمشركين». وما تفعله عند 
أوثانها وأصتامهاء وهذا مجمع عليه عند الفقهاء فيما نعلم. 

وأما النذر لها فهو نذر معصية باتفاق العلماء» والمعصية تصدق 
على العبادة للمنذور لهء ومعلوم أن إخراجه على وجه القربة والتعظيم 
لأهل القبور عبادة لهم وشرك» وتقرب إلى غير الله؛ وشرع لم يأذن به 
أللهء ولم تأت به شريعة» ولم يكن من هدي السلف والقرون المفضلة. 
ولو قصد به المجاورين والعاكفين عند القبورء فهو غير جائز أيضا ؛ 
لأن العكوف ء عند القبور وسدانتها أصل عبادة الأصنام)"''. 


اللللكن 


.٠١5 منهاج التأسيس ص‎ )١( 





الفصل الثالث ‏ 


الركوع والسجود لغير الله 





#99 تمهيد: 
© المبحثش الأول: أحوال الركوع والسجود. والنهي عن 

ظ صرفهما لغيرالل. وأدلة ذلك. 
© المبحث الثانىي: شبهات المبتدعة فني صرف الركوع | 








شسبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أل 3 


ليس لأحد من الخلق خيار في أن يكون مملوكا أو لا يكون» أو 
يكون مدبّرا أو لا يكون» بل إن أجلى صفاته وأظهر أحواله ذله وافتقاره 
إلى خالقه تبارك وتعالى» ما له غنى عن رحمته طرفة عين» ولا انفكاك 
له عن عبوديته برقة خيال. 

فربه تعالى الخالق» وهو المخلوق الضعيف بين يديهء وربه تعالى 
الغني» وهو الفقير المحتاج إليه. 

تلك الحقيقة التي لا تغيب رؤاهاء ولا تحجب سماهاء أن الله 
تعالى له الخلق والأمرء وله العزة والقهرهء لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منعء وليس لأحد في العالمين - كائنا من كان - حركة ولا 
سكون إلا بإذن ربه ومولاه» وليس بخارج أ بدا عن حكم العبودية 
القهرية التي لا تنفك عنه وصفاء ؛ فكلٌ يسجد له ويركع بحكم تلك 
العبودية طوعا وكرها: «إرَيَِهِ يَمْدُ من في الْسَّمْوْتِ والْارضٍ طومًا و 
طلقم تدر مَالآصَالٍ ©)» [انرّعد: ١٠]ء‏ مَل يرا إِكَ مَا حَلَقَ أنَهُ ين 
َىْءِ يَتَمَيََا طِلَلفٌ عن اليَمينِ وَالسَّمَيلٍ سْبَّدًا يله وهر ررد 69 مله يََجّْدُ ما 
في التَموَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين :ابه والملتيكة ب ا ١‏ شتكيهة »4 
[التحل: 15-4]. هو إن كل سن قُُ السّموت وأ اق ليحن عبد 
3 عد أَحصَد وَعَدَهم عد 4 لَمْريم: “45-97]. 

وفي جانب التكليف» واحتمال الأمانة الكبرى» ما أسعد الإنسان 
حين يكون مستشعرا لتلك الحقيقة التي تملأ الآفاق وضوحا وجلاءء 


ار 


شيهات الميتدعه في توحيد العبادة 
سمه نداب د ب بحبح ظظظظظظظآ[#آ|5”ة 





وتنطق بها كل فطرة سليمة» ويستئير بها كل عقل لم تدنسه الشبهات». 
ولم تنقلب في تصوراته الموازين. . 

ولما كان الركوع والسجود من أظهر صور التذلل والخضوعء, صارا 
فى التكليف عبادة من أجل العبادات» تتطابق فيها المعانى» فيتفق 
المعنى القائم بالساجدين طوعا واختيارا مع المعنى الذي يقتضي ذلكء 
وهو عبوديتهم وافتقارهم لربهم سبحانه وتعالى عبودية وافتقارا لازمين 
لهمء لا انفكاك لهم عنهما. 

إن العزة والرفعة التي ينشدها كل إنسان لا تكون' أبدا إلا يتطابق 
تلك المعانى» فكلما كان العبد أشد تعظيما لربه» وأشد خضوعا 
وانكسارا بين يديه تفتحت له أبواب مشرعة إلى أفق فسيح في العزة 
والعلو والرفعة. 

وأي عزة فوق أن يقصر العبد ذله وخضوعه وعبادته لمن هو أهل 
ذلك» ربه ومولاه تبارك وتعالى» ويكون بذلك مستغنيا بالخالق عن 
خلقه؛ مستعزا ومستقويا ومستنصرا بمن له ملكوت كل شيء» وإليه 
يرجع كل شيء. 

ألا ما أتعس الإنسان حين تغيب عنه تلك الحقائق» وتحجب كف 
الهوى والجهل عنه ضياء شمس تملا الآفاق من حوله» فيسير متخبطا 
باحثا عن عزة يكون له بها منعة» ورفعة يرى لنفسه فيها سمواء فإذا هو 
' غارق في أوحال الذل والامتهان» حين يكون عبدا لمخلوق مثله» وإذا . 
للظهور انحناء وركوع» وللجباه سجود وخضوع لمن لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ش 
بل قد يزيد في البعد مهاو سحيقة حين يسجد لحيوان لا يفقه» أو 
لجمادات لا تعى. 


ألا ما أتعسها من حياة ! وما أسفلها وأحقرها من ذلة ! 


وهل تغيب تلك الحقائق البينة في عبودية المخلوقات لباريها» حتى 
تصل نفوس إلى هذه المهاوي السحيقة المهلكة ؟ 

كلاء بل هي من الظهور والجلاء بالمحل الأرفع» بيد أن النفوس 
قد يكون فيها من الجهل والهوى وغلبة الشقوة ما يعميها عن نور يملا 
الخافقين» ويبكمها عن نداء حق أصغت له السموات والأرض» 
وخشعت له الجبال والوديان. ظ 

وما أجمل الحياة ! وما أسعد النفوس حين تكون جباهها طاهرة 
من سجود لغير الله تعالى» وتتطهر في الوقت نفسه بكثرة التزام الأرض 
سجودا بين يدي خالقها وباريها تعالى وتقدس ! كما أوصى أصدق 
الناس قيلا يلِنِ أحد أصحابه ين : (أعنّى على نفسك بكثرة 
السجوه)©. 1 ْ 


إن السجود لله تعالى والركوع له وحده تحقيقا للعبودية هو من لب 
دعوات المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وأساس من أسس تعاليمهم. 
كما أن الركوع والسجود عبادة لغيره تبارك وتعالى مناقض لدعوتهم. 
وموافق لأحوال أعدائهم. 


)010( رواه مسلم فى الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - رقم 8 وأبو داود 
في الصلاة - باب وقت قيام النبي يقِهِ من الليل - رقم 417١‏ والنسائي في 
التطبيق - باب فضل السجوه - رقم .١1١8‏ 


شبهات المبتدعة في تو حيلك العبادة 





ومن نظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يدرك ما 
هم عليه من كمال توحيد لله عز وجل» والتزام خضوع وانكسار بين 
يديه» ودوام ركوع وسجود له له» حتى صار السجود وصفا لا ينفك عنهم». 
كما قال تعالى : «#ضَيح جمد ريك وكُن من السجِدنَ (52) (الججر: ىع 
وقال تعالى: ##ويريل عل العيز البَحِر © أل يريك مين تقم 07 
وتيك ف لسَّدِجِدِينَ 04 [الشّعَرَاء: -_ورمع» وقال تعالى: مو لبون 
الصبذون لفنيدرن السَتِحْون الرَكِعُونَ السجِدُرنَ4 [الثربة: ؟١1]‏ الآية. 

فالركوع والسجود حق للواحد المعبود» ومن خالف في ذلك فقد 
خالف في المسلمات» وناقش في الثوابت» وتصدى لمعارضة الآيات 
البينات» والدلائل الصريحات. 


وما ضل الناس وتاهوا في الخي إلا لما خلطوا بين حقوق الخالق 
والمخلوق؛ فصرفوا من مظاهر التذلل والخضوع والانقياد للمخلوق ما 
لا ينبغي إلا لله تعالى. 

ومن ذلك : الركوع والسجود. فجعلوا للمخلوق فيهما حظا ونصيبا 
تعبدا وذلاء ورغبة ورهبة» وتقدمة بين يدي طلب الحاجات» وكشف 
الكربات» وجعلوا ذلك من وسائل القرب التي يرجون بها عند الله 
تعالى الشفاعة والزلفى | فتحقق فيهم ما أخبر الله تعالى عن الأخسرين 
أعمالا : «الينَ صَلَّ سَعَييْ في لل لديا وم يحسَبون آم ينون شن 4 
(الكهف: ؛ 00 

وتلك هي سيرة أهل الجاهلية الذين عبدوا أهل القبور وسجدوا 
لهم» وسجدوا للشمس والقمرء والشجر والحجرء تعود سيرتهم كلما 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





غابت عن الناس معالم الرسالات» وغلبت عليهم الجهالة والخرافات» 
وعظموا المخلوق في نفوسهم كما يعظمون الله تعالى» بل أشد. 

فأي شيء سيحظى به الساجدون لغير الله تعالىء؛ ولو كان 
المسجود .لهم خيرة الناس» وأفضل العالمين ؟ سوى اللحوق بركب 
الجاهلين؛ والبعد عن سبيل المرسلين» والسعي إلى سراب بقيعة 
«يحْسَيْهُ الطَمْتَانُ م2 حَيَّهَ إذَا بصم لز يجذه سينا وَوْجَدَ أَنَّهَ عدم موقن 


3 
حسسأبد, 46 [الُور: وب]ء 


غير أنه لا بد من التفريق بين سجود هو العبادة التي لا تنبغي إلا 
لله تعالى» وصرفه لغيره هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» وبين 
السجود الذي هو تحية وإكرام للمسجود له» والذي هو داخل في دائرة 
ما يمحى ويثبت من التشريعات التي يقضيها الله تعالى بعلمه وكمال 
حكمته؛ كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. 


يعلم المرء في حكمه على الأشياء في أي فلك يدور. 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ه- رك 
المبحث الأول 
7 9 

أحوال الركوع والسجود والنهي عن صرفهما لغير الله تعالى 

لقد تقدم في التمهيد تقرير أن الركوع والسجود حق خالص لله 
تعالى لا يجوز أن يشرك معه غيره بهما. 

وتهدمت الإشارة إلى ضرورة التعرف على الفرق بين الركوع 
والسجود اللذين هما حق خالص للواحد الأحد وهما ما كانا على وجه 
العبادة» وبين ما كان من ركوع وسجود على وجه التحية والتكريم. 

وضرورة ذلك التفريق هو لفهم النصوص الشرعية على وجهها. 
وعدم معارضة بعضها ببعض. 

ذلك أنه قد دلت النصوص على وجوب إفراد الله تعالى بالركوع 
والسجود» وأن المشركين شم الذين يسجدولن لغيره تبارك وتعالى. 

ومع ذلك فقد دلت نصوص أخرى على وقوع السجره لغير الله 
تعالى بأمر منه سبحانه وتعالى وتشريع. 

وليس بين تلك النصوص تعارض ؛ وذلك لاختلااف مواردهاء 
فالسجود المنهى عن صرفه لغير الله تعالى ليس هو السجوه المثبت 
لغيره تعالى أمرا أو شرعاء فما نهي عنه إنما هو ما كان بمعنى العبادة 
التي هي من خصائص الالوهية التي هي نالخالق وحده لا يشاركه فيها 
أن يصرف لغيره. 





شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 
كه 1ة10ةة ا 3 ا ا اا 


أما السجود المصروف للمخلوق بأمر الله تعالى وشرعه فهو ليس 
من معاني العبادة» بل هو للتكريم والتشريف والتحية على ما سبقت 
الإشارة إليه في التمهيد» وما سيظهر بمزيد بيان في هذا المبحث» 
وسوف أقتصر في الكلام على السجود ؛ إذ أن تقرير ذلك يدخل فيه 
حكم الركوع من باب الأولى. 

ولكن قبل هذا أقول : إن التفريق بين أحوال السجود إنما مرجعه 
الدلائل البينة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل وقوفا عند 
حدودهماء وتسليما للمعاني الصريحة التي دلا عليها ؛ ذلك لثلا يأتي 
من يصنف الأحوال ويقسمها على حسب ما يمليه الهوى» فيتكلم عن 
السجود'الذي تدل جميع القرائن على كونه عبادة للمسجود له بأنه من 
باب التحية والاحترام فلا يصل إلى حد الإشراك بالله تعالى» فيرى 
الجباه تمرغ على عتبات القبور تذللا وخضوعاء ورغبا ورهباء مع 
التضرع بين يدي أصحابها - أي القبور - استغائة واستنجادا ودعاء. 
فيقول بعدها : هذا من باب الاحترام الذي كان سائغا في شرع من 

إذأء لن يجدي الكلام بعد هذا بتفصيل تلك الأحوالء وبيان 
دلائلها وطبيعة كل واحدة منهاء إذا كانت الأحكام لا تتعلق بالتصور 
الصحيح لما عليه الشيء في نفسه. 

فلا بد من تصور صحيح مبني على الدليل لكل حالة» ولا بد ثانيا 

من الربط. بين ذلك التصور المنطلق من الأدلة وبين الحكم على حالة 
السجود موضوع البحث. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





سك 
إذا عرف هذاء فالسجود قد يكون عبادة محضة» وهذه مختصة بالله 

تعالى لا ينبغي صرفها لغيره تعالى» وقد يكون سجود تشريف تكريم أو 

تحية» وهذه قد يسوغ وقوعها للمخلوق بحسب ما يشرعه الله تعالى'", 

وإليك: بيان ذلك : 

أحوال السجود : 

أولا: سجود العبادة : 

وهو ما تضمن غاية التذلل والخضوع ؛ إذ أن ذلك هو معنى العبادة 
كما تقدم. 

وهذا السجود عبادة محضة لا ينبغى صرفه لغير الله تعالى ' ومن 
صرف شيئا منه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. ظ 

ودلائل هذا السجود»ء وأنه من أجل العبادات» وأن من صرفه لغير ‏ 
الله فقد أشرك به غيره كثيرة جداء ومن ذلك : 

١‏ - أنه الحق الموافق لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الخالق 
والمخلوق» فلما كان الله تعالى هو الذي خلق الكائنات» وهو القائم 
على شؤونهاء لا تنفك طرفة عين عن افتقارها إليهاء فإن النتيجة 
الحتمية؛ واللازم الذي لا اشتباه فيه أن تكون تلك الكائنات خاضعة 
متذللة لربها ومولاها بجميع أنواع التذلل والخضوعء ومن ذلك الركوع 
والسجودء وأن لا يكون ذلك إلا له وحده ؛ إذ لم يشركه أحد في 
خلقها وتدبير أمورها. 


.511١/4 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








ولذلك جاء الإخبار بأن كل ما في السموات والأرض يسجد لله 
تبارك وتعالى طوعا وكرها ؛ ذلك أن كل من في السموات والأرض 
7 الرحمن عبداء كما قال تعالى : مإوَ جد من في السَموتِ وَالْأرضٍ 
وها وَظِللَهُم اهدو وَالأصَالٍ 2 [الرَعد: د]ء وفال سبحانه : مأوَلر 


07 7 عر 7 كو 7خ ًَ الي عي بعر - ”7 
0 نا ل تن لس اا س0 2 ع 
4 04 ساي سس 2 6 م * 


0 [التحل: 0145-48 وقال 0 «ألر ثر 5 لله مجر 
َك من ؛ في الَو ومن ف الْأنْضٍ والسّس والْقَمر والتجوم وَإَنْبَالُ والشَّجَرٌ 
ونب وكير ين النّاين» [الحج: ]2 وقال تعالى : راج الجر 
2 مدان 46 لحان : 0 

والتنصيص على هذه المخلوقات في سجودها لله تعالى هو - 
أعلم - لأنها مما عبد من دون الله تعالى. وسجد لها الناس» 0 
تعالى أنها تسجد له لأنها مخلوقة مربوبة له وهذا تنبيه إلى أن الذي 
خلقها وأوجدهاء والتي هي تخضع له غاية الخضوع أأحق أن يسجد 
له وأن تصر ف له سائر أنواع العبادة”' . 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر َه أن النبي ييه قال له حين 
غربت الشمس : (أتدري أين تذهب ؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
(فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك 
أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء يقال لها : ارجعي من 
حيث جئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى ##والشّمْس يري 


ما 


وَالدواً 


.787 /# انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





- لف 
لِمسََمَرٍ نَأ دك كدير اْعزيز العليو للبم لي 9)» ريس : 057 

ومن تأمل كتاب الله تعالى يجد مجيء تقرير السجود لله تعالى 
وحده بالترتيب بين المقدمات والنتائج من الحجج البينة والأدلة 
الصريحة على إثبات الطريق المستقيم في ذلك». ورد طريقة المشركين 
الذين وضعوا الجياه سجذا لغير الله. 

يقول الله تبارك وتعالى : #إوّيِنٌ َايِنيَهِ ألْبَلُ وَالتَهَارُ وََلمَّمْسُ 
وقد ا َسْجَدُوأ سمس ِشَّمين ولا ِلْعَمَرِ وَأسجدوأ أ ينه ألَذِى َلدَهَركَ إن 
حم 2 بدو > ©> 9» انحت: بم]ء ويقول سبحانه : ألا يَْجُدُوا 
َه الى برج لكيه في السَموتِ وَالأَضٍ وَيَعَلَرٌ ما محَفْنَ وبا ميث )»4 
007 ظ 

ومن ذلك - لمن تأمله - قوله تعالى : ©#إِنّما يُؤْمِنٌ باينا الَّذنَ | 


72 
نات ص 


ال 


| 
كرا با خَرُواْ سُبَّدًا وَسَبّاْ بحَنْدِ نيهم يَهُمْ لا ستكيريد ©0»* 
[الشجدة: ٠٠ع»‏ وقوله تعالى : ظوَإِا ريك ليم لفان لا يسَجْدُونَ )4 
[الانشقاق: ]. ظ 

فالسجود تعالى وحده تعبدا هو مقتضى المعنى الحق الظاهر 
لكل فطرة سليمة من أن الله تعالى هو وحده الخالق المدبر الذي خضع 
له كل شيء. 

-١‏ أن الله تعالى قد أمر عباده بالسجود له وحده. ونهاهم عن 
السجود لغيره ؛ إذ أن ذلك من الحق الذي كتبه عليهم تجاهه. كما قال 


)010( رده البخاري في بذء الخلق - باب صفة الشمس والقمر - رقم 48" ومسلم 
في الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان - رقم 109. 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 








النبي يله لمعاذ َيِه : (هل تدري حق الله على عباده. وما حت العباد 
على الله. ؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : (فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيعا)27. 


والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جداء كما قال تعالى 
ليها الييت امنا كع وَاَنشْدُا وَميدُوا ويك وأنصارأ عد 
نكم تيش © 4 [الحتج: بمعء وقال تعالى : ...لا سَْجَدُوا 
لشيس ولا يِلْقّمَرٍ وَأسْجْدُوا لَه الى سَلَقَهَُ إن كُتْمَ إِيَاهُ سه ص 
44 [فُصَلّت : /اممع]. 

قال الشيخ صديق حسن خان كل عند كلامه عن هذه الآية : (قال 
بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : 0 
خالصاء فلا يسجد إلا له سبحانه» ولا يسجد للشمس والقمر. نبه 
على غيرهما من المخلوق العلوي والسفلي» من الأحجار ولاج 
والضرائح ونحوها بالأولى)”” . 

وقد أمر الله تعالى نبيه مي الذي جعله محل الأسوة والاقتداء بكثرة 
السجود له فقال سبحانه : 8«إرَينَ َيل ََسْجُذ له وَسَيََهُ للا طويكا 
4 [الإنستان: 5مع» وقال سبحانه : 0 لا عه ل وأقترب + 
[العتلق: 0]1١9‏ 





)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير - باب اسم الفرس والحمار - رقم 5805؟؛ ومسلم 
في الإيمان - باب الدليل على أن من مات على الإيمان دخل الجنة - رقم كفن 
(9) الدين الخالص ؟/ 09. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» وجعلها عمود الإسلام» وجعل 
من أظهر أعمالها وأجلها الركوع والسجود له. ولذلك فقد عبر بهما 
عنها كما في قوله تعالى : ##تربهم 3 ا سُجَدام [المَنْح: 2179 وقوله تعالى : 
دََقِيِمُوأ الصّلَره وان التكزة وأرْكمُوأ مم لبي (02)» [البْقَرّة: 4]» وقوله 
0 : 574 َل 3-7 د السجوم لوي 7 َقَ: »]٠‏ وقوله تعالى : 
مَل الْكِتَب أكة مه يلون ايت آمَه 2 ابل وَهُمَ يَْجُدُوَ 


46 [آل عِمرّان: »]1١١‏ 

وبو ضح هذا المعنى م جاء في سبسا نزول الآية الأخيرة وهو اما 
رواه ابن مسعود به قال : أخر رسول الله يَكْةّ صلاة العشاء» ثم خرج 
إلى المسجد والناس ينتظرون الصلاة» فقال : (أما إنه ليس من أهل 
الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم)»ء ثم نزلت عليه اليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله» إلى «يسجدون)) 

7# أن الله تعالى أثنى على عباده المؤمنين وجعل من أخص 
أوصافهم كثرة سجو دهم لربهم تبارك وتعالى. 

كما قال تعالى - واصفا عباده المرسلين - : «أوليك لين أنعم .أله 


0 ص - ان سس ار 


لهم يَنّ اين ين دري دم ومن حَمَلْنَا هم نوج ومن ذرَير بهم وَإِسْميهِيلٌ 


2 


ومين هدينا ولعت إِذَا نل عه َيَتُ الم حَرُوأ سُجدا ويك 409 [مريم: 


,910//4 وابن حبان في صحيحه (واللفظ له)‎ :"95/١ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.1١3١7/٠١ والطبراني في الكبير‎ :71١7 7/5 والنسائي فى الكبرى‎ 





شبهات الميتدعة فى تو حيد العبادة 
لح + ٌٌُُببب با لغ 


ب 


4007 م اللا وى ا لد انمره م 
َس علد رَيلْفََ ل يترون عن عباديقء ولسيحولهد وله وله سحدوتٌ 4 


[الأعرّاف: 705]. 


وقال تعالى - منيا على نيه ول والذين آمنوا معه - : لمحن سو!ُ 


27 1 1ك سساو عط مس اراس يه ما مم7 2-7 
َه وَالَنِنَ معذه أَعِدَّهُ عَلَ ) كار يح يسم يهم زد سجدا ِسسَعْونَ فَضَلا من 
اع راسحة ل 

ف 


7 ضْونًا سِيمَاهُمْ فى وبجحوههم من 5 السجود )» المَمْح: 14]: 


اوقا تعالى - ذاكرا جملة من صفات عباده المؤمنئين - : «#وعباة 
لتّمكن الديت يِسَنُونَ عل الْأَيْضٍ هَوَيًا وَِدَا حَاطبَهُم الْجتهِلُونَ مَالُوأْ سلما (6 
لين يتوت حت لربهم سحِّدًا وميم 4 [الفرقان: 515-57]ء 

وقأل تعالى ##آمن شر قن | نَاءَ اكه الل سَاجِدًا وَفَايما حذر الْأحْرَة 


سر سي الي سرج ساي ماس 


وروأ رمه ريه 7 [الزُمّر: 4]: 

وقال تعالى 0 الصبذرت يدون السَبَحْونّ كمون السَجِدونٌ 
مروت الْمَعَرُوفٍ. وَالتَاهُون عن ألمبجكر تفظن جدود 7 وسرِ 
المزيييت 9 [التوبة: .]11١‏ 

فعباد الله المتقون هم أهل السجود له. المتضرعون إليهء 
المنكسرون بين يديه؛ فاستحقوا ذلك الثناء الإلهي تفضلا وتكرما منه 
سبحانه» وهو أهل الفضل والعطاء. 

ولذلك كان نبينا كلهِ - وهو أكمل الناس توحيدا لربه - كثير القيام 
والركوع والسجودء تقر بذلك عينه» وترتاح به نفسه» كما كان ينادي 
بلالا دي : (يا بلال» أقم الصلاة أرحنا بها)"©. 


)01 رواه أبو داود في الأدب - باب فى صلاة العتمة - رقم دعمىة 2 وأحمد 5/6 
عن رجل من أسلم. 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





لمك 


وكان ييه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؛ يغتنم ظلمته ساجدا بين 
يدي ربه. 

قالت عائشة ويا : فقدت رسول الله يلِةِ ليلة من الفراش» 
فالتمسته. فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء 
منصوبتان» وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك., وبمعائاتك 
من عقويتك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)70''. ١‏ 

هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام مع السجودء خشوعا 
وخضوعا وتضرعا بين يدي الله تعالى ؟ ليكون القلب معلقا بالله تعالى 
وحدهء فلا تذل النفوس ولا تخضع الجباه إلا لباريها عز وجل. 


وبذلك كان يَكِِ - وهو بأبي هو وأمي الناصح المشفق على أمته - 
يأمر أصحابه. ويحثهم عليه ؛ لتكون الأمة ربانية عزيزة. لا تخضع ولا 
تذل إلا لمن أسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة. 


فعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يككِْهُ قال : (أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء)7''. 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم .585. وأبر 
داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم 8و والترمذي 
في الدعوات - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم 07547 والنسائي في 
التطبيق - باب نصب القدمين في السجود - رقم .1١٠١‏ ظ 

(5) رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم 587 وأبو 
داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم 478 والنسائي في 
التطبيق - باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل - رقم .١١177/‏ 





شبهات الميبتدعة في توحيد العبادة 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي ضيه قال : كنت أبيت مع رسول الله 
يك فأتيته بوضوئه وحاجته: فقال لي : (سل). فقلت : أسألك 
مرافقتك في الجنة. قال : (أو غير ذلك ؟). قلت : هو ذاك. قال : 
(فأغنى على نفسك بكثرة السجود)"'". 

وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : لقيت ثوبان مَيكِبْهِ مولى 
رسول الله كك فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو 
قال : قلت : بأحب الأعمال إلى الله» فسكت» ثم سألته فسكت.» ثم 
سألته الثالئة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله يله فقال : (عليك 
بكثرة السجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة, 
وحط عنك بها خطيئة)» قال معدان :. ثم لقيت أبا الدرداء مَيهُ فسألته, 
فقال لي مثل ما قال لي ثوبان)"'". 


ولفضل السجود وعظيم منزلته عند الله تعالى» فإن من استحق 
العذاب من المسلمين في النار تطهيرا له من ذنوبه فعذب» فإن النار لا 
تأكل مواضع السجود منة» كما جاء في الصحيحين أن النبي كله قال : 
(تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود)”". 


() تقدم تخريجه ص [08. 

(؟) رواه مسلم في الصلاة - باب فضل السسبجود والحث عليه - رقم 588: والترمذي 
في الصلاة - باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله - رقم 53848» والنسائي 
في التطبيق - باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة - رقم 21١19‏ وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في كثرة السجود. - رقم .1١577‏ 

() رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى امير يد كير - رقم 17498 
ومسلم في الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - رقم 1867. 
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8 دم الله تعالى للمشركين بسجو دهم لغيره؛ وذمه لهم أيضا 
باستكبارهم عن السجود له سيحانه. 


م 


0 ايم 7 م سه م أ لر 706 جم ين | عاص ال 
طثَقَالَ لَحَطتُ يما كم يط بهو وَجنْتْلك من سيا بِبَآ بيد 9 إِفْ وَيَدتُ 
ىسع د 2 .م ع م ود 10 0007 م 7 ع انتم ساس - ل 
أمراة نملحكهم وأويت من حكل شىْو ولها عرش عَظِيم 07 وجدتها وفومها 
ُو بشني بن هرد آقه َيه لهم انم أتتلقم صَدَمم عن لتيل 


ل 


هم ا يَمَتَدود 49 [الثُمل: ؟751-77]. 


ِل كوه تنجثاأ لِيمق 6لا يا التفن أتتجذ يا تانر مخ نر ©©» 
[الفرقان: ٠]5٠‏ 


صدار سارو سي 


- ا وا 7 ساس وخر م بشم 

وقال تعالى : #إوَإدًا فرع عَكِمْ القن لا مْمُدُودَ 49 (الانشفاق: 
١؟)»‏ 

وقال تعالى : بم يَكْنَفُ عَن سَاقٍ وَيُدمَونَ إلى الشَجُود هلا يستليُون 
ليد مم يََتْق لد وقد انأ يعون إل الشُجوم وم لون 402 (العسلم: +4- 
7 

فهذا عقاب لهم بنقيض ما كانوا عليه في الدنيا من استكبارهم 

يقول الحافظ ابن كثير كله : (ولما دعوا إلى السجود في الدنيا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة»؛ إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد 
من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً 
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كلما أراد أحدهم أن يسجد خرٌ لقفاه عكس السجودىء كما كانوا في 
الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون)7". 

وهذا نتيجة استكبارهم عن التوحيد الخالص, الذي أرسل ان الله 
تعالى به رسله. وأنزله به كتبه. كما أخبر الله تعالى عنهم : > اتيم كانو 
إِذَا يِل لم لآ إِلَهَ إلا الله مكرود 9 4 الصّافات: ه"], 

وما زادهم ذلك الاستكبار إلا ذلة وصغارا عاشوه في دنياهم؛ وهو 

ومن نظر في حال الناس يجد التلازم المطرد بين عزتهم في الدنيا 
والآخرة وخضوعهم لله تبارك وتعالى. فكلما ازدادوا خضوعا وتذلله 
بين يدي الله تعالى ازدادوا بذلك عزة ورفعة في الدنيا والآخرة. 

وفي المقابل كلما استكبروا عن أمر الله تعالى, وأعرضوا عن 
أ لسجود والتذلل له كان ذلك سيبا في. تذللهم للخلق. وسجودهم بين 
أيديهم. فلما أعرضوا ٠:‏ عن الركوي والسجود لله تعالى صاروا يسجدون 
للا حجار والأشجار والبهائم. حتى أضحى السجود عندهم لغير الله 
تعالى من أهون ما يكون على نفوسهم». 'ويفعلونه عند أدنى مطلب من 
مطالب دنياهم؛ ثم إذا منتهاه ذلة في الدنياء وخسران مبين في الآخرة. 

(فمن لم يكن الله معبوذه ومنتهى حبه وإرادته. بل استكبر عن 
ذلكء فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله» فيكون عبد!ا 
لذلك المراد المحبوب» إما المال. وإما الجاه؛ وإما الصورء وإما ما 


.4"1/4 تفسير أبن كثير‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة َ 
يتخذه إلها من دون الله» كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور 
الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرياباء أو 
غير ذلك مما عبد من دون الله)2"0. 

وإذا تأملت في قصة طلب قريش للمسلمين الذين هاجروا إلى 
أرض الحبشة يظهر لك من هذا المعنى ما هو مثال لتلك الحقيقة 
المطردة في جميع الأحوال. 

فعن أبي موسى َيِه قال : أمرنا رسول الله يله أن ننطلق إلى 
أرض النجاشي» فبلغ ذلك قريشاء فبعثوا إلى عمرو بن العاص وعمارة ' 
ابن الوليد» وجمعوا للنجاشي هداياء فقدمنا وقدموا على النجاشي» 
فأتوه بهدية فقبلهاء وسجدوا لهء ثم قال عمرو بن العاص : إن قوما منا 
رغبوا عن دينناء وهم في أرضك. فقال لهم النجاشي : في أرضي ؟ 
قال : نعم. قال فبعث إليناء فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحدء أنا 
خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه» وعمرو بن 
العاص عن يمينه» وعمارة عن يساره» والقسيسون من الرهبان جلوس 
سماطين» فقال له عمرو وعمارة : إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا 
إليه زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا للملك. فقال 
جعفر : لا نسجد إلا لله. فقال له النجاشي : وما ذاك ؟ قال : إن الله 
بعث فينا رسوله» وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده 
اسمه أحمدء فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي 
الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر . .. القصة. وفيها إكرام 


.)١91/٠١ العبردية (مجمرع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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النجاشي للصحابة رضوان الله عليهم» وطرده لوفد قريش من بلده7") 

فالسجود لغير الله تعالى من أعمال الشرك التى أخبر الله تعالى بها 
محذرا من اتباع سبيل أصحابهاء كما أن إفراد السجوده لله تعالى وحده 
ذي الجبروت والكبرياء. 

4- سد كل ذريعة موهمة للسجود لغير الله تعالى» حتى ولو كان 
السجود في أصله لله تعالى» فكيف بمن يسجد صراحة لغير الله تعالى ؟ 
قال : (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب 
حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : (ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن الشرك دقه وجله, وحميره وكبيره» حتى أنه قد تواتر عنه أنه | 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعةء تارة 
يقول : (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)””» وتارة ينهى 





)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 778/5, وابن أبي شيبة ٠8"ال.‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى 

(؟) رواه البخاري في بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - رقم 3 ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها - رقم 819 

(9) رواه البخاري في مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس - 
رقم 981؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها - رقم 814 عن عبداللع بن عمر ويُها. 
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ركذي ٠‏ 
عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى 
شيطان: وحينئذ يسجد لها الكفار» ونهى عن الصلاة في هذا الوقت 
لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا 
الوقت» وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له» فكيف 
بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا ؟)5'". 

والحاصل أن هذا السجود المتعلق بالعبادة حق خالص لله تعالى» 
لم يبح الله تعالى صرفه لغيره في زمن من الأزمان» ولا في شريعة من 
شرائعه؛ ولم يأت عن أحد من الأنبياء وأتباعهم الصادقين أنهم صرفوه 
لغير الله تعالى ؛ إذ أن إفراد الله تعالى به هو.من لب دعوتهم» وأسس 
رسالتهم . وصرفه لغيره مناقض أشد المناقضة لها. 

قال الإمام ابن عبد البر كل عند شرحه لحديث «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد ..2 : (كان رسول الله يَلهِ يحذر أصحابه وسائر أمته من 
سوء صنيع الأمم السابقة قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» 
واتخذوها قبلة ومسجداء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي كَل 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه مما لا يرضاهء خشية 
عليهم امتثال طريقتهم)”". 

ويقول القاضي عياض كن : (وكذلك نكفر بكل فعل أجمع 


4 // زيارة القبور 2041-4 مجموع اللفتاوى‎ )١( 
. .586 /6 التمهيد‎ )0( 


»© شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام 
مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب 
والنار. 000 ظ 

وتقدم قول الإمام النووي كه في حكم الذبح لغير الله تعالى 
وتشبيهه له بالسجود لغير الله» حيث يقول : (اعلم أن الذبح للمعبود 
وباسمه نازلة منزلة السجود له؛ وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم 
والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح 
لغيره من حيوان أو جماد كالصئم على وجه التعظيم والعبادة» لم تحل 
ذبيحته: وكان فعله كفراء كمن سجد لغيره سجدة عبادة)”". 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1 (وبالجملة: فالقياء والقعود 


والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما 
كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب)”". 

ويقول الإمام ابن القيم كن : (ومن أنواع الشرك : : سجود المريد - 
للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون : 
ليس هذا سجودء وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. 
فيقال لهؤلاء : ولو سميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود وضع الرأس 
لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر . ٠‏ كله 
وضع الرأس قدامه)”“. 





)١(‏ الخفا 59/8/7؟. 

(6) روضة الطالبين /505-7:86. 
(6) مجموع الفتاوى 117/ 47. 

(85) مدارج السالكين ."55/١‏ 
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للك 

ويقول الإمام المقريزي كُثَنْهُ : (وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله 
تعالى #إإيّاكَ نعبدُ» هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية 
والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار 
وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاءء. كل ذلك محض حق الله 
تعالى)0©. ظ 

فهذه أمشلة واضحة بينة من أقوال علماء الأمة فى حكم هذا 
السجودء وفيها الدلالة على أن هذا الحكم هو محل اتفاق بينهم. 
ثانيا: سجود التشريف والتكريم والتحية : ظ 

وواضح من عنوان هذه الحالة أن السجود فيها لا يراد به العبادة, 
بل هو دال على تكريم وتشريف للمسجود له أو تحية له. 

وهذا النوع من السجود داخحل تحت سنة المحو والإثبات التي 


جعلها الله تعالى بين الشرائع حكمة منه ورحمة» كما قال تعالى م«#وَلْقَدُ 
سلا رسْلا ين قَِكَ وَبَعَلنَا طَمْ أَنْوبًا وَديَيّة وما كن رول أن يق َي إلا 
ِإذْنِ أنَهِ لكل لجل كِنَاب 42 ارزعد: مم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والإعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا 
لله سبحانه وتعالى وحده وهو في غيره ممتنع باطل. 

وأما السجود فشريعة من الشرائع» إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد لهء 
ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله 


)١(‏ تجريد التوحيد ؟7؟7. 
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عز وجل ؛ إذ أحب أن نعظم من سجدنا لهء ولو لم يفرض علينا 
السجود لم يجب البتة فعله, فسبجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له 
وقربة يتقربون بها إليه» وهو لأدم تشريف وتكريم وتعظيم» وسجود 
أخوة يوسف له تحية وسلامء ألا ترى أن .يوسف لو سجد لأبويه تحية 
لم يكره له ؟)1'". 

وهذا السجود منهي عنه أشد النهي في شرعنا» فيحرم على كل 
أحد أن يسجد لمخلوق مهما كان بهذا.القصد الحاصل في هذا 
السجود. أما سجود العبادة فهو شرك» وقد تقدم الكلام علية. 

ومما يدل على تحريم هذا السحود : 

-١‏ عموم النهي عن السجود لغير الله تعالى. وقد تقدم طرف من 
ذلك في الحالة الأولى» ولم يخصص معنى من المعاني بالجواز. 

١‏ - ما رواه أبو هريرة وليه أن رسول الله يليه دخل حائطا من 
حوائط الأنصار» فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان, فاقترب رسول الله 
يال منهماء فوضعا جرانهما بالأرض» فقال من معه: سجد له. فقال 
رسول الله ككلهِ : (ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان أحد ينبغي 
أن بسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها لما عظم الله عليها 


+050 
من حقه) ٠:‏ 


."٠/5 مجموع الفتارى‎ )١( 
ورواه الترمذي مختصرا في الرضاع - باب ما‎ .417١ /4 (؟) رواه ابن حبان فى صحيحه‎ 
وحسّن إسناده الألباني في «إرواء‎ .١1١04 جاء في حق الزوج على المرأة - رقم‎ 

.05 /١ الغليل»‎ 
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ردك - 
- ما رواه أنس َيِه قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسنون عليه. وإن الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهرهء وإن الأنصار 
جاؤوا إلى رسول الله و فقالوا : إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله 
3 لأصحابه : (قوموا)» فقامواء فدخل الحائط والجمل في ناحية» 
فمشى النبيية نحوه. فقالت الأنصار : يا نبي الله إنه قد صار 0 
الكلب وإنا نخاف عليك صولته؛ فقال : (ليس علي منه بأس)»؛ فلما 
نظر الجمل إلى رسول الله يِ أقبل نحوه حتى خخر ساجدا بين يديه 
فأخذ رسول الله ناميه أ أذل ما كانت قطء حتى أدخله في العمل». 
فقال له أصحايه : يا رسول الله» هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ! ونحن 
نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال : (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. 
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه)0''. 

4- ما رواه عبد الله بن أبي أوفى "َيِه قال :لما قدم سعاذ بن 
جبل طفه من الشام سجد لرسول الله يله فقال رسول الله كك : (ما 
هذا ؟) قال : يا رسول لله قدمت الشام نرأيتهم يسجدون ابعلارتتوم 
وأساتفتهم. فأردت أن أفعل ذلك بك. قال : (فلا تفعل» فإني لو أمر 


- رواه أحمد في المسند /158, والنسائي ة فى السئن الكبرى #57/0, والبزار‎ )١( 
كما في مجمع الزوائد 4/4 وقال: ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي‎ 
أنس » وهو ثقة) -, وقال المنذري فى (الترغيب والترهيب6 ”/ هلا" : (رواه أحمد‎ 
بإسئاد جيل 2 ورواته ثقاات مشهزرونُ» والبزار بنحوه).‎ 


وني شبهات المبتدعة في نو حيد العيادة 


شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسي 
بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه)”"'. 

ه- ما رواه قيس بن سعد ونه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهمء فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له. قال : 
فأئيت النبي كهِ فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم. فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال : (أرأيت لو مررت 
بقبري أكنت تسجد له ؟) قال : قلت : لا. قال : (فلا تفعلواء لو كنت 
آمرا أحدا أن يسحد لأحد لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجهن ؛ لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق)”". 

وحديث نهى النبي كك أن يسسجد يسجد أحد لأحدء وأنه لو كان أمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها قد جاء عن عدد 
من الصحابة رضوان الله عليهم. ظ 

يقول الإمام الترمذي كأَنهُ - بعد ذكره حديث أبي هريرة ذا 
(وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشمء وعائشة. 
وابن عباس» وعبد الله بن أبي أوفى . وطلق بن علي. وأم سلمةء 


)00 رواه ابن ماجه في التكاح - باب حق الزوج على المرأة - رقم 1467ء وابن حبان 
فى صحيحه 5!/4/4» والبيهقى فى الكبرى // 197. وحسّن إسناده الألبانى فى 
إرواء الغليل 7/1 65. 000 0 

(0) رواه أبو داود في النكاح - باب في حق الزوج على المرأة - رقم 10, 
والدارمي في الصلاة - باب النهي أن يسجد لأحد - رقم 01557 والحاكم في 
المستدرك :7١5/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وانس»ء وابن عمر) : 

فإذا كان النبي كَل قد نهى أن يسجد له من باب التكريم والتعظيم» 
فإن غيره من باب أولى ؛ إذ أنه كَلِيةِ سيد ولد آدم. وأكرم الخلق على 
الله تبارك وتعالى. | 

ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم 
سجدوا هذا السجود لأحد من المخلوقين كائنا من كان. 

وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسانء» ولقد كان عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله ورضى عنه - قد وكّل أعواناً يمنعون الداخل من تقبيل 
الأرض» ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض”''. 

وهذا النوع من السجود هو الذي حمل عليه سجود الملائكة عليهم 
السلام لآدم لء فلم يكن سجودهم له عبادة له ؛ إذ لا يلزم من كل 
سجود أن يكون عبادة للمسجود.له» بل كان سجودهم له طاعة لربهم. 
وامخالا لأمره. حيث أمرهم بذلك. 

وهو لآدم لَلِدلٌِ تشريف وتكريم. 

وكذلك سجود يعقوب فَ وأولاده ليوسف در هو سجود تحية ‏ 
لا سجود عبادهء وحاشا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن يصرف 
أحدهم شيئا من العبادة لغير الله تعالى. 

وهذه التحية بهذه الصورة كانت مما هو مباح في شريعتهم » ولكنه 


)١(‏ انظر كلامه بعد روايته لحديث أبي هريرة المتقدم» وهو في السنن ”/ 550 رقم 
١8‏ . 


0) ذكره ابن لسمية . انظر: ميجموع الفتاوى 11" . 
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منسوخ في الشريعة التي جاء بها تسيا 2 

روى الإمام ابن جرير كأ عن جمع من الأئمة : ابن إسحاق 
وفتادة وسفيان وابن جريج والضحاك وعبدالرحمن بن زيد أن السجود 
الذي وقع من يعقوب وولده عليهم السلام كان من باب الححية 
والتشريف التى كانت من عادة الناس آنذاك7' . 

ويقول الحافظ ابن كثير كن : (وقد كان هذا سائخاً في شرائعهم 
إذا سلموا على الكبير يسجدون لهء ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى َكل فحرم هذا في هذه الملة؛ وجعل السجود مختصاً 
بجناب الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره)". 

إذاً فالسسجود الذي سسجده الملائكة لآدمء وسجده يعقوب وولده 
ليوسف عليهم السلام لم يكن سجود عبادة؛ وليس فيه أي دلالة لذلك» 
بل دلالته الواضحة الصريحة أنه ليس بمتضمن غاية التذلل والخضوع, 
وليس فيه رغبة ورهبة ودعاء للمسجود له بل هو لم يفعل إلا بإذن الله 
ْ تعالى » وتحقيقا لأمره تعالى. ش 
الواقع من الملائكة وآل يعقوب . ظ 

فمنهم من قال : إن الملائكة لم يكن سجودها إلا لله تعالى: وإئما 
كان آدم َل قبلة لذلك السجود. 

ومئهم من قال : إن ذلك السجود لم يكن انحناء ووضعاً للجبهة 


.18/1/8 جامع البيان للطبري‎ )1١( 
.078/7 تفسير القرآن العظيم‎ )6( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





2 


على الأرض» وإئمأ هو بمعئلى الخضوع. فالملائكة سحدت لآدم أ 
خضعت م7 , 


ما 


ومنهم من قال : إن سجود يعقوب وولده عليهم السلام كان لله 
تعالى شكرا له على ما أنعم به» ويوسف َةْ إنما كان سبيبا لذلك 
السجود. 

وفي ذلك يقول ابن منظور في السان العرب» : (وفيه وجه آخر 
لأهل العربية؛) وهو أن يجعل اللام في قوله عز وجل : #وحكريا لم 
سي [يُوسُّف: )]٠٠١‏ وفى قوله: راي في ستجدست كت 4 اير سف: 4] 
لام من أجل» المعنى : وخروا من أجله سجداً لله شكراً لما أنعم الله 
عليهم؛ حيث جمع شملهمء وتاب عليهمء وغفر ذنبهمء وأعز 
جانبهم» ووسع بيوسف . ظ 

وهذا كقولك : فعلت ذلك لعيون الناس أي من أجل عيونهم. 
وقال العجاج : 


تَسْمَعُ لِلجَرّْع إذا استّجِيرًا ‏ للماء في أجواقها تحريرًا 
00 الا ل اك 5 00( 

1 5 ُ : 6 2 

وعلى كل» فظاهر النصوص دال على أنه سجود حقيقي مصروف 

لآدم من قبل الملائكة. وليوسف من أبويه وأخوته عليهم الصلاة 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »501١/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ 8. 

(؟) لسان العرب ”/ .5١5‏ وانظر في أقوال أهل العلم في معنى هذا السجود: «أحكام 


السجود في الفته الإسلامي! رسالة ماجستير أعدها (في 5 قسم الشريعة - جأمعة 
الإمام): صالح بن عبدالعزيز الغليقة ص 50-56. 
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والسلام جميعا. 

ومهما يكن من شيء فليس في هذا السجود أي معنى من معاني 
العبادة صرف لغير الله تعالى. 

يقول القرطبي كله في سجود الملائكة : (واختلف الناس في كيفية 
سعحود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سعجود عبّادة)' . 

ويقول أيضا - في السجود ليوسف 292 - + (وأ- جمع المفسرون 
أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عباد 20 

ويقول ابن عطية كآنه في تفسير سورة يوسم : (واختلف في هذا 
السجود. فقيل : كأن كالمعهود عندنا من وضع الوجه بالأرض» 
وقيل : بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه. مما كان سيرة تحياتهم 
للملوك في ذلك الزمان» وأ- جمع المفسرون أن ذلك السجود - على أي 
هيئة كان - فإنما كان تحية لا لا عبد 0 

ويقول محمد رشيد رضأ في تفسير قوله تعالى كن لْمَلبَكةٍ 
تعلمنا أنه ليبس سجود عبادة ؟ إد لا يعبد إلا الله تعالى . والسجود فى 
اللغة.: التطامن والخضوع والانقياد» وأعظم مظاهره الخرور نحو 
الأرض للأذقان» ووضع الجبهة على التراب» وكان عند القدماء من 
تحية الناس للملوك والعظماء» ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف 
(1) الجامع لأحكام القرآن .501/١‏ 


(0) المرجع السابق 9/ 174. 
(9) المحرر الوجيز / 781. 
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عليهم السلام)”"2. 

فهذا السجود شريعة شرعها الله تعالى في زمن دون زمن» ولا يلزم 
من كل سجود أن يكون عبادة ؛ إذ من المعلوم ضرورة أن الله تعالى لم 
يشرع لأي أحد أن يعبد غيره مهما كان. في أي زمن من الأزمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآ : (فكيف يقال يلزم من السجود 
لشيء عبادته» وقد قال النبى كَلهِ «ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها ؛ لعظم حقه عليها». ومعلوم أنه لم 
يقل : لو كنت آمرا أحدا أن يعبد)”'". 

وبهذا يعلم أن لا تعارض ب بين النصوصر”" 


وإن مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذا النوع من السجود له 
قرائنه الدالة عليه» كما أن سجود العبادة له ظواهر تدل عليه أيضا. 


فلا يصح أن تنتزع تلك الدلائل عن الحكم ليبقى دائرا مع إرادة 
ظ الساجد فقطء دون النظر في المسجود له وقرائن ذلك السجود. 


فلا يصح أن يقال : إن السجود د للشمس والقمر والأصنام ليس 


.5506 /١ تفسير المنار - البقرة‎ )١( 

(0) مبجموع النتارى 5/ 59". ْ 

() وبذلك يعلم أيضا أن السؤال الذي قد يطرحه بعض من لم يفهم حقيقة العبادة؛ 
وهو: هل الأمر الإلهي يجعل الشرك غير شرك؟ [كما في كتاب التوحيد الشرك في 
القرآن الكريم - لجعفر السبحاني - ص 47] - وهو يريد بذلك تقرير نفي الشرك 
عن السجود الحاصل عند القبور باعتبار أنه مشابه لسجود الملائكة لآدم عليهم 
السلام أو لسجود يعقوب وولده ليوسف عليهم السلام؛ وأن الحكم يجب أن لا 
يصل إلى حد الشرك - لا يعد اشتباها يوهم تعارض النصوص. 


20 شيهات المبتدعه في توحيد العبادة 


شركا بذاته ما لم ينظر إلى إرادة الساجد بذلك. 

بل إن ذلك السجود هو سجود عبادة» وهو شرك بالله تعالى» 
بخلاف السجود الذي يدل ظاهره على أنه من التحية والتكريم كسجود 
الابن لأبيه» فهذا إن كان المراد به تعظيم الأب كتعظيم الله تعالى فهو 
شرك» وإن كان من باب الاحترام والتقدير فهو مما حرم في شريعتناء 
ولم يبح أن. يصرف للنبي يل فضلا عن غيره. 

ولئن كان الظاهر معتبرا في محل الاحتمال والاشتباه سدا للذريعة» 
فكيف بما هو صريح وواضح ؟ 

ولقد تقدم نهي.النبي وَةْ عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها لأنها تطلع بين قرني شيطان» هذا والصلاة لا يراد بها إلا الله 
تعالى» فكيف بمن سجد للشمس نفسهاء أو للشيطان نفسه ؟ 

ولقد ضل كثير من الناس» وجعلوا وجود نوع من السجود أبيح 
صرفه لغير الله تعالى في زمن من الأزمان مطية لهم في تحقيق هيو 5 
أقرب ما تكون إلى سيرة أهل الجاهلية الأولى. 

يقول الإمام القرطبي ظَأنْه في معرض كلامه عن سجود التكريم 
والتشريف : (وهذا السجود المنهئٌ عنه قد تخذه ججهّال المتصوّفة عاد 
في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم» فيرى الواحد 
منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهلهء سواء أكان للقبلة أم 
غيرها جهالة منه» ضل سَعْيهِمِ وخاب عملهم)"''. 


.5507/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
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قله 

ومن أمثلة ذلك ما عليه الساجدون لأهل القبور» فمن تأمل 
سجودهم وما فيه من غاية التذلل والخضوع.ء وما يجامع ذلك من رغبة 
ورهبة» ودعاء واستغاثة» وحج ونذر وذبح لهاء بل واعتقاد التصرف 
والتدبير في هذا الكون7ك فإنه لا يرتاب أن ذلك السجود من الشرك 
الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بمخاربته. 

وهذا هو مقتضى الدلائل الشرعية. 

فمنها : أن النبي يَيِ قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد”"*. ودعا الله 
تعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد'"» ومعلوم أن من أظهر أمارات تلك 
الوثئية ية التي قد تكون هو السجود لها 

وقد تقدم كلام الإمام ابن عبد البر كأنة حيث يقول : «كان 
رسول الله لِ يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم السابقة 
قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجداء كما 
صنعت الوثنية بالأوثان .التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك 
الشرك الأكبرء فكان النبي يله يخبرهم بما في ذلك من سخط الله 
وغضبهء وأنه مما لا يرضاهء خشية عليهم امتثال طريقتهم)”". 


)١(‏ انظر ما ذكره ع: عنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في منهاج التأسيس 
ص 8٠‏ وما بعذها. 

(؟) تقدم تخريجه ص 2384 الحاشية .)١(‏ 

5) رواه أحمد 1557/5.» وابن سعد في الطبقات» والحميدي في المسند برقم ٠١76‏ 
من حديث أبى هريرة نه . وصححه الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص /ا717. 
ورواه مالك فى الموطأ 177/١‏ مرسلاً عن عطاء بن يسار ووصله ابن عبدالبر في 
التمهيد 58-40 عن عطاء عن أبي سعيد الخدري َيه . 

(5) التمهيد 50/0. 
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ومنها : أن السجود لأهل القبور من الأمور التي كان عليها أهل 
الجاهلية» وقد تقدم في مباحث تعريف العبادة والشرك أن مبدأ الشرك 
هو الغلو في قبور الصالحين» ولا شك أن السجود من الغلو فيها. 

ومنها : ما تقدم من حديث قيس بن سعد به حين قال له النبي 
يله : (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟) قال : قلت : /371 , 

وهذا فيه دلالة لما هو متقرر عندهم أن هذا السجود الذي فعله 
ليس مما يصرف امل القبور. 

قال الطيبني كد : (أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه 
لا يزول. فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا؛ فإذا صرت رهين 


رمس امتنعت 000 

والحاصل : أن السجود لغير الله تعالى منهي عنه بكل خال» ولكن 
يختلف حكمه من حيث كونه شركا أو لا باعتبار ما تقدم من تفصيل 
أحواله» على أن تحديد الحال ليس مرجعه الهوى: وإنما الدلائل البينة 
التى لا خفاء فيها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يكلل. 


352 42 35 2 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 75١4‏ الحاشية (؟7). 
(؟) نقلاً عن عون المعبود 1757/51. 
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المححعث الثاد و 
م 5 يى 


شبهات المبتدعة في صرف الركوع والسجود لغير الله 


لما كانت أدلة النهي عن صرف الركوع والسجود لغير الله تعالى من 
الصراحة والوضوح بمكان ظاهر لكل من له أدنى نظر فيها ؛ فإنه لا 
يكاد يوجد عند المبتدعة صراحة في الدعوة إلى ذلك أو تقريره. 
وبالتالي فلم يحتاجوا إلى حشد شبه تجعلهم يتشبثون بهء بل هم في 
الجملة ينصون على النهي عن السجود لغير الله تعالى» وأن ذلك لا 
ينبغي أن يكون إلا لله تعالى. [ 

هذا من الناحية التنظيرية في تقريرهم. لمسائل الاعتقاد. 

أما من الناحية العملية فيوجد عند عوامهم صرف للسجود لغير الله 
تعالى كالسجود للمشايخ والأموات من الأولياء»؛ مستمسكين في ذلك 
بما هو أوهى من بيوت العنكبوت» كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله 
تعالى» وإن كان البحث موضوعه في التنظيرات التي يقرر بها المبتدعة 
المخالفات في توحيد العبادة ؛ إذ أن أفعال العوام بحر لا ساحل له؛ 
فكل يوم لهم في عالم الخرافة راية ورواية. ظ 

ولكن ثمة شبه في الناحية التنظيرية يجد فيها المبتدعة إعذارا لما 
عليه الساجدون لغير الله تعالى» بل هي في حقيقتها نفي تام أن يكون 
السجود بنفسه عبادة مهما كان المسجود له. 

وهذه الشبه - وهي شبهتان - وإن كان قد تقدم الكلام على شيء 


مت شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


سساسسسسْور 





منهاء إلا إنها في باب السجود لغير الله تعالى لها ظهور صريح باعتبار 
السجود من أصرح الأمثلة التى تقرر بها هذه الشبه. 

وهاتان الشبهتان هما: 
-١‏ شبهة أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد الخالقية فى المعبود. 

وأن الشرك لا يكون إلا باعتقاد غير الله تعالى خالقا مدبرا مستقلا 
- شبهة الإرجاء. 

إضافة فة إلى ما أشرت ليه مما يتمسكون به من الناحية ا العملية وهو 
بصرفه نه لمشاياضهم ملا مة. 
الشبهة الأولى : 

أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد الخالقية فى المعبود»ء وأن 
الشرك لا يسمى شركا إلا إذا اعتقد خالقا غير الله تعالى. 

والجواب على هذه الشبهة قد مر معنا عند الكلام على شبهات 
الميتدعة في معلى العبادة, 'وشبهاتهم أيضا في معنى الشرك. 

ومسألة السجود من أظهر المسائل التي يمثل بها في معنى العبادة 
والشرك. 

والمبتدعة - بناء على تعريفهم للسادة - لا يرون أن مسجرد السجود 
يعتبر عبادة مصروفة للمعبود ما لم يكن هناك اعتقاد بأن ذلك المسجود 
له متصرف في الكون؛, وأنه مستقل بالتأثير من دون الله تعالى؛ وعليه 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
فإنه لا يعتبر شركا بذاته إلا بصدوره عن ذلك الاعتقاد. 

وهذا مصادمة ظاهرة للدلائل الصريحة - النقلية والعقلية - من أن 
السجود لغير الله تعالى إذا كان دالا على العبادة لغير الله تعالى يعتبر 
شركا. [ 

ودلالته على العبادة ليس بالتصور الذي يفرضه المبتدعة» إذ لو كان 
كذلك لما كان لدلالته الظاهرة أي اعتبارء ولكان كل ساجد لغير الله 
تعالى يجب أن يسأل قبل أن يحكم على فعله : هل سجوده مصاحب 
لاعتقاد الربوبية في ذلك المسجود له أم لا ؟ 

فإن كان الجواب بالإثبات كان الحكم بالشرك وإلا فلا. 
يعد شركاء وذلك لأنهم لم يكونوا يعتقدون في الهتهم إلا أنهم وسائط 
يقربونهم إلى الله تغالى زلفى , وقد سبق تقرير ذلك بذكر تنوع دلا ئل 
: القرآن في إثيات هذا المعنى. ظ 
وبناء على هذا المفهوم أيضا فلا يصح أن يطلق الحكم العام على 
السجود للأصنام وللشمس والقمر والأشجار والأحجار ونحو ذلك ممأ 
أجمعت الأمة على أن من فعله كان مشركا ؛ إذ أنه من المحتمل أن 
يكون صادرا عمن يرى حرمة لبعض المخلوقات أو البقاع لعظيم انتفاع 
الناس بهاء توجب تلك الحرمة أن يسجد لها احتراما دون أن يكون منه 
اعتقاد أنها الخالق المتصرف. 

ولا أرى من المبتدعة إلا نكارة لمثل هذه الأمثلة المضروبة مما 
يدل على تضارب في المفاهيم ن وخلط بين المعاني ؛ إذ أن تلك 
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الأمثلة ما هي إلا لوازم واضحة لمفهوم العبادة والشرك الذي يقررونه. 
- وهو منهي عنه في كل حال في شريعتنا -. ولكن هذا لا يعني أنه 
صورة مجردة لا تدل على شىء» بل إن ظاهره له دلالة تفيد حكما 
شرعيا مستقى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه َ. 

فمن سجد للشمس والقمر فلا يسعفه أن يدعي أنه أراد الاحترام 
. والتقدير لهذه المخلوقات العظيمة المسخرة» بل فعله هذا شرك بالله . 
تعالى». ومحااطة صرييجة لشرع لل تملى بثو : وين َايليهِ لعل 
وَالََدُ وَالقّمْش كلقي 1 سَنَجدوا يلس ولا بِلَقَمَرٍ وَأسْجُدُوا له 
أَزِى خَلقَهُنَ إن كم 7 ثرت © 43 [فُصَلت :. 01]ء 

وعلى مفهوم المبتدعة للعبادة فلا تكون الآية دالة دلالة صريحة 
على النهى عن الشرك ؛ إذ الأمر محتمل لغيره. 

وإن المرء ليعجب حتى لا يكاد ينتهي منه عجب أن يأتي من يقرر 
مفهوم العبادة مظرحا كل صورة من صورها أن تكون دالة عليهاء 
فتتشابه عنده أعمال الشرك والتوحيد»ء ويراها صورا متطابقة لا يفرق 
بينها إلا اعتقاد الخالقية فى المعبود. فيشتبه عنده السجود للصنم 
بالسجود للكعبة» ويظن أنهما سجودان لغير الله تعالى» لولا أن الثاني 

أما الغاني عنده فهو شرك باعتبار أن أصحابه كانوا يعتقدول 
الخالقية والربويبة في تلك الأصنام. 
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يقول صاحب كتاب «التوحيد والشرك في القرآن الكريم» : ( 
جميع المسلمين يطوفون في مناسك الحج بالبيت الذي لا يكون إلا 
حجرا وطيناء ويسعون بين الصفا والمروة» وقد أمر القرآن الكريم 
بذلك حيث قال «ولحطوفأ ِالْسَيْتِ لْعَتِيقٍ ك4 [الحَجْ: 15]» مون 
ألصَّمًا آلو بن عبر آَل كمَنْ حَمّ لنت أو أَغْسَمَرَ ملا جْمَاحَ عَلَْهِ أن 
يَطَوَّفََ بهما» [البَمَرَّة: 16+4]» فهل ترى يكون الطواف بالتراب والحجر 
والجبل عبادة لهذه الأشياء ؟ ظ 

ولو كان مطلق الخضوع عبادة لزم أن تكون جميع هذه الأعمال 
ضربا من الشرك المجاز المسموح به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

إن المسلمين يستلمون الحجر الأسود - في الحج -؛ واستلام 
الحجر الأسود من مستحبات الحجء وهذا العمل يشبه من حيث 
الصورة - لا من حيث الواقعية - أعمال المشركين تجاه أصنامهم» في 
حين أن هذا العمل يعد في صورة شركاء وفي أخرى لا يعد شركاء بل 
يكون معدودا من أعمال الموحدين المؤمنين» وهذا يؤيد ما ذكرناه أنفا 
من أن الملاك هو النيات والضمائر لا الصور والظواهرء وإلا فهذه 
الأعمال بصورها الظاهرية لا تفترق عن أعمال الوثنييت)7". 

قلت : هب أن المشركين يعتقدون الربوبية في أوثانهم, وأنها 
مستقلة بالنفع والضرء أتراهم حين ينزعون ذلك الاعتقاد ويطرحونه, 
ويصرحون بأن فعلهم ذلك لا يريدون به إلا وجه الله تعالى» وأنهم لا 
يريدون من طوافهم بأصنامهم وسجودهم لها وسائر طقوسهم التي 


.47 التوحيد في القرآن الكريم. لجعفر السبحاني ص‎ )١( 
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يقومون بها تجاههم إلا القربة والزلفى إلى الله تعالى» أترى تلك 
الأعمال الظاهرة في الشرك والوثنية تنقلب توحيدا خالصا بتلك النية 
التى صرحوا بها ؟! ظ 

فإن كان النفي فهو الإبطال لقوله. 

وإن كان الإثبات» فما أبعد الحجة إذا احتاج النهار إلى دليل ! 

والحاصل أنه بمثل هذا المفهوم للعبادة لا يكون لصورة السجود 
أي اعتبار ما لم يكن هناك اعتقاد محدد يعتقد في ذلك المسجود له. 
وإلا فمهما يكن فلا يكون عبادة له» وليس ثمة شرك بذلك. 
أن ذلك شرك بالله تعالى مهما كانت الدعوى التي يصرخ بها صاحبها ؛ 
وإلا فبشّر من يسجد لتماثيل الزعماء زعما للمحبة والإعظام والتقدير أو 
حتى للمجاملة بأن لا خوف عليه من شرك أو خروج عن الملة !! 
الشبجهة النانية : 

شبهة الإرجاء» وهي جعل الإيمان هو التصديق فقط». وإخراج 
العمل عن مسمى الإيمان» باعتبار العرف اللغوي للإيمان» فما دام أنه . 
في اللغة بمعنى التصديق فلا يتعدى هذا المفهوم إلى غيره» وبنوا على 
ذلك إخراج الأعمال أن تكون مؤثرة في ذلك الإيمان. 

وهذه الشبهة وإن كان بينها وبين سابقتها أوجه مشابهة» إلا أن 
الكلام فى رد الشبهة السابقة على بيان ضلال المبتدعة في فهمهم 
للتوحيد والشرك» حتى قصرت أفهامهم عن طبيعة الأمور الشركية. 
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ولعل شبهة الإرجاء تعتبر كالأصل لهاء إذ التعريف الذي قرره 
المبتدعة للعبادة هو نتيجة حتمية لفكرة الإرجاء. 
ومسألة السجود لغير الله تعالى في الفكر الإرجائي هي من المسائل 
التي توضح ما عليه أصحاب ذلك الفكر من تخيط وحيرة. 
ما بين النصوص الصريحة والإجماع الدالّين على النهي عن 
السجود لغير الله تعالى» وأن السجود لغيره شرك. مشابه لما كان عليه 
أهل الجاهلية» وبين كونه عملا من الأعمال التي في أصولهم لا تؤثر 
على الإيمان. 
ولذلك فلقد صرح بعضهم في كلامه على الأعمال الشركية الظاهرة 
والصريحة كسب الله تعالى» والسجود للأصنام بأنها أمارات للكفر. 
وليست هي في حقيقتها كفر. 
جاء في شرح المواقف : (قال : «قلنا هو دليل عدم التصديق» أي 
سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدقء» ونحن نحكم بالظاهر, 
ولذلك حكمنا بعدم إيمانه» لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في 
حقيقة الإيمان «حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم 
واعتقاد الإليهية؛ بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق الم يحكم بكفره 
فيما بينه وبين الله وإن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر)"". 
ويقول البغدادي. في أصول الدين» : (والسجود للشمس أو للصنم 
وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفرء وإن لم يكن في نفسه كفرا 


.501-16٠ 7/7” شرح المواقف‎ )١( 
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إذا لم يضامه عقد القلب على الكفرء ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا 
عليه حكم الكفرء وإن لم نعلم كفره ظاهرا)”''. ظ 

ويقول الكشميري - في هذا المعنى - : (هاهنا إشكال يرد على 
الفقهاء والمتكلمين» وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف فإن قلنا إنه كافر ناقض 
قولنا : إن الإيمان هو التصديق», ومعلوم أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن 
التصديق» فكيف يحكم عليه بالكفر ؟ وإن قلنا إنه مسلم فذلك خلاف 
الإجماع» وأجاب الكستلي تبعا للجرجاني : إنه كافر قضاء ومسلم 
ديا: 20 , 


وهذا التخريج وإن لم يصرح به عمومهم إلا أنه لازم لهمء إلا أن 
يروا عدم التكفير بذلك ظاهرا وباطناء وهذا ما هربوا منه بمثل هذا 
التخريج. 

ولقد ألزم الإمام أحمد كان الجهم وأتباعه بعدم تكفيرهم لمن شد 
الزنار وصلى للصليب لاعتبار أن ذلك لا يدخل في معنى التصديق» 
فقال : (فيلزمه أن يقول إذا أقرّ»ء ثم شد الزنار في وسطهء وصلى 
للصليب» وأتى الكنائس والبيع» وعمل الكبائر كلهاء إلا. أنه في ذلك 
مقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الأشياء من أشنع ما 


يلزمهم)*". 


69 أصول الدين ص .١١١‏ 
62 فيض الباري .6*/١‏ 
فر نقلا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/ 5*1. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ معلقا على هذا الإلزام الذي 
ألزمهم به الإمام أحمد : (قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من 
أحسن ما احتج الناس به عليهم؛ جمع في ذلك جملا يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف متكلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه: وقالوا : لو فعل ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر 
في أحكام الدنياء» فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في 
الآخرة» قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من 
معرفة الله شيء» فإنها عندهم شيء واحد»ء فخالفوا صريح المعقول 
وصريح الشرع؛ وهذا القول مع فساده عقلا وشرعاء ومع كونه عئد 
التحقيق لا يثبت إيمانا» فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له 
كما قالت الجهمية ومن وافقهم ... ومن كان موافقا لقول جهم في 
الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان» يبقى تارة يقول 
بقول السلف والائمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم. ‏ 
حتى فى مسألة سب الله ورسوله كله رأيت طائفة من الحنبليين 
والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة» قالوا : إن هذا كفر 
باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهرء 
وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان)"'". 

وتصور هذا التضارب والخلط يكفي جواباً على رد هذه الشبهة 
التي يقررها المرجئة فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة» ومنها السجود لغير 
الله تعالى. 





000 مجموع الفتارى لا :”5ع باختصار. 
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أما الشبهة العالتك : 


وهي تسمية السجود بغير اسمه فهي حيلة العوام تبريرا لسجودهم 
لمشايخهم» ووضعهم رؤوسهم عند أرجلهم» ويسمونه تحية واحتراما 
للمشايخ» ونحو ذلك. 
والجواب : 

إن العبرة في الأشياء حقائقهاء والدلائل الصريحة التي تظهر منهاء 
أما الأسماء والألقاب فما أكثرهاء بل وما ألطفها وأجملهاء ولو ردت 
الأحكام إلى ما تصاغ به من ألقاب لما ألفيت كل باطل إلا وعليه هالة 
من الألفاظ المزخرفة والمنمقة» وبمثل ذلك قرر أهل الباطل باطلهم. 
وأغروا الأسماع التى هي في الحقيقة بادي الرأي. < 

فإنك ما ترى باطلا يقرره أصحابه إلا بزينة من القول» وحلاوة من 
طرف اللسان. 

ولقد سمى المشركون شركهم الصريح تقربا إلى الله وزلفى إليه. 

ولقد سمى المنافقون نفاقهم إرادة للتوفيق والإحسان. 

ولقد ادعى فرعون أن محاربته موسى عليه الصلاة والسلام إنما هي 
حرص على الدين وحفاظ على المجتمع من الفساد كما أخبر الله لله تعالى 
عنه بقوله : وال فِرَعَوُرتَ دروف أَقَدلٌ موسو وَلْيْدَعْ 79 إن أَحَافُ أن 
بسََلُ ل دسَحُمْ 5 أن يظهرٌ في لْأرْضٍ ألْفَسَادَ © 4 [غتاقر: 58]. 

وقال تعالى عنه : «ا..-ثَالَ وَعَوْب مآ ريك إل م أر وَمَآ أهديك 
لا سَبِلَ الرَسَادٍ (9)» زغافر: وم]. ظ 
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والدعاوى إن لم يقيموا عليها ١‏ بينات أصحابها أدعياء 

فالسجود لغير الله تعالى قد دلت الأدلة الصريحة على النهى عنه. 
وأنه قد يكون شركا بحسب حاله الدالة عليه» كما سبق بيانه فى 
المبحث السابق. [ 


ثم إنه منهي عنه في جميع أحواله» فأي ححجة تبقى لمستمسك. بها 
في هذا الباب» سوى الهوى الذي يعمي ويصم. 

وللإمام ابن القيم كد كلام في هذا المعنى لطيفء إذ يقول : 
(فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشييختهم على 
الشرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم»ء فزينوا لهم حلق 
رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا هو 
وضع الرأس بين يدي الشيخء» ولعمر الله إن السجود لله هو وضع 
الرأس بين يديه سبحانه»ء وزينوا لهم أن ينذروا لهمء ويتوبوا 
لهمء ويحلفوا بأسمائهمء وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون 
الله» قال تعالى #إمَا كن سر أن يُوْتِيَهُ اللَهُ الكتب وَالْحُكم وَالشُبوَة كم 
يَشْوَلَ للكّاس كنا عبكاذًا لَى من دون الل ولكن كونوا رَيَّكنيحنَ يما 5 
لم لِمَونَ الكتبٌ يا كر تدرو © 55 يَأ أن تلينارا التيكة ايض 
رايا مركم لكر بعد إذ أنمم نتم مُسَلِم م /02 4 (آل عِمرّان: ولاد.م]» وأشرف ‏ 
العبودية عبودية الصلاة 58 تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
'والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود. وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما 
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يركع المصلي لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام: فيقوم الأحرار 
والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس؛ وقد نهى رسول الله عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل» فتعاطيها مخالفة صريحة له)20. 

وإن استدلوا على أن هذا من باب الاحترام: وهو جائز يدليل 
سجود الملائكة لآدم عليهم السلام» وسجود يعقوب وولده ليوسف 
عليهم السلام» فهذه مخالفة صريحة ؛ إذ النصوص دالة في شريعتنا 
على النهي عن السجود لغير الله تعالى مهما كان سبب السجود؛ ومهما 
كان المسجود له. 

فهذا مما هو معلوم ضرورة. 

أما كون السجود يكون عبادة أو احتراما فقد سبق بيانه فى ذكر 
أحوال السجود. والله المستعان . 1 
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